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مكماما 

الحمد لله الأول قبل كل أول» والآخر بعد كل آخرء واشهد إن لا اله 
إلا الله شهادة يوافق فيها السر الإعلان» والقلب اللسان» وصلى الله على 
رسوله محمد الذي بعثه رحمة للعالمين وعلى اله الغر الميامين الذين من 
سبقهم ضل ومن تأخر عنهم هلك. لاسيما وصيه ووزيره أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

ما اعتادت الدنيا ان ترى الأفذاذ في كل أدوارها. . لذا كان ظهورهم 
فيها حدثا خطيرا وامرا جسيماء ومن أولئعك الأفذاذ المصلحين: خاتم 
الانبياء محمد وعترته الطيبين الطاهرين . 

وقد يصعب على الإنسان النوض في هذه الشخصيات الإسلامية 
الفذة والفريدة التي تمثئلت فيها جميع المثل الإنسانية العلياء لما لها من 
منزلة سامية ومكانة محفوفة برضوان خالقها وموجدهاء فهم اختصوا 
بمعرفة الله تعالى التامة دون سواهمء ونالوا رتبا عالية رفعتهم عن سائر 
المخلوقين» حتى روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه واله انه قال: 
(يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت» ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرفك 
إلا الله وانا) فكيف ترتقي لوصفهم الأقلام» وتصف أسرار تلك النفوس 
الزكية. 

لقد كان في كل صفة من صفاتهم معجزة.. فأهل البيت صلوات 
الله عليهم أجمعين آية من آيات الله العظمى» فهم اصل الدين وفرعه 


ومعدنه ومنتهاه» بهم بدا الله وبهم يختم. 

وهذه الموسوعة الإسلامية الخاصة بآل البيت عليهم السلام لمولفها 
الاستاذ الأول المتمرس الدكتور محمد حسين بن الشيخ على الصغير ما 
هى الا نفحة من النفحات العطرة عن هذا البيت النبوي الطاهرء وعرفانا 
من العتبة العلوية المقدسة لهذه الجهود الكبيرة فى تأليف هذه الموسوعةء 
قامت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة باعادة طباعة هذه الموسوعة 
ونشرها للقراء الكرام اثراء للمكتبة الإسلامية في نشر فكر وتراث اهل 
البيت صلوات الله عليهم اجمعين. . والله من وراء القصد. 


قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
النجف الأشرف 
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المقدمة 





ركبٌ حضاري متطوّرء وفكر إنساني متجورّدء ورسالة علمية متأصّلة. 
غمرت أشعتها الأفق الإسلامي» وشملت أضواؤها أقاليم الأرض» 
فكانت الألق الهادي للإنسانية جمعاءء ومثلت التراث الموضوعي لأهل 
البيت #ك. وهي عالمية الدلالة فكرأ وعطاءًء تاريخية الرسالة بُعداً وأثراً. 
متفتّحة الذهن على الإبداع» وارفة الظل بكل جديد رائد» تغذ السير 
نحو الأمشلء وتقطع الطريق بأناة وحكمة ورويّة» رفعت العلم لواءً. 
واستوعبت الإغناء والأثراء شمولية» تلك هي مدرسة الإمام جعفر بن 
محمد الصادق# في استقرائها حياة الفكر ومناخ العقل» واكتشافها 
المجهول بحثاً وتمحيصأء واعتمادها الموضوعية نهجاً وابتكاراً. وهي 
تتولى بقيادة الإمام زعامة مدرسة أهل البيت تأصيلاء وتفجر ينابيعها 
الثريّة عمقاً وموسوعية» وهذا ما تتبنى هذه الأطروحة التأكيد عليه 
وتتوخحى الكشف عنه بروح رياضية. بعيدة عن التعضّب والأثرة» في 
عرض جديد ومنهج جديدء فالومام الصادق للعالم كلى وحياته ملك 
لأمته وللبشرية» ومخزونه الثقافي الهائل تراث الإنسان الهادف المتحضر. 

وكانت طبيعة هذا الكتاب المنهجية أن انتظم في بابين» وانتظم كل 
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ياب منه باربعة فصول. ونهض كل فصل بعدة بحوث. 


/ الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


وكان الياب الأول بعنوان: (الإمام الصادق وافاق عصره) ونهد المصل 
الأول فيه الحديث عن (الإمام عبقريا فى قيادته للأمة). 

تناول: البداية المشرقة لفجر الإمام الصادقء ووراثته لمدرسة أهل 
البيت» وبحث بيئته العلمية واستمع إلى صدى الأجيال في تمييم الومام. 
وألقى الضوء على خصائص الإمام في مَُعزل عن المنهج التقليدي. 

وكان الفصل الثاني بعنوان (الإمام في خضمٌ الأحداث السياسية) 

وقل ركز بالحديث الواعي عن مسسيرة الؤومام السياسبيّة في ظلَ 
طواغيت العصر الأمويء وقيادة الانقلاب العباسيء وخلافة أبي 
السلبي المستميت في سياسة الإمام» بما يعتبر فصلاً سياسياً تحليلياً 
صادفق التأريخ. 

وكان الفصل الثالث بعنوان: (الحياة العقلية وظواهرها الاجتماعية). 


وقد ألقى بأضوائه الكاشفة عن العصرء وأبرز مظاهر الثورة 
المضادّة عند الإمام في المناخ العقلي» وسلّط الضوء على ظاهرة الغلوٌ 
والغلاة. وعرص بالتحليل لحركات الزندقة والإلحاد.. وتحدّث عن 
المذامب الكلامية للخوارج والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة وسواها في 
وكان الفصل الرابع بعنوان: (الكفاح الثوري في عهد الإمام الصادق). 
وتناول بالمحث رويه المناخ الثوري في منظور الإمام. وكشمف 
عن الأسباب والنتائج لثورة الشهيد زيد بن عليء وثورة محمد «النفس 
الز كية». وتلورة إبراهيم وأحمر العينين». وما رافق تلك الثورات من 
التداعيات والمؤثّرات والمشاهد الدموية» وما كان من آثارها في القتل 


المقدمه 2 


والاضطهاد والإرهاب الدمويء وأكد الفصل على اكتواء الإمام بلهيب 
هذه الثورات. 

وكان الباب الثاني يعنوان: (معالم مدرسة أهل البيت عند الإمام الصادق). 

وقد تكفل ببيان ممردات وموضوعات وأطاريح مدرسه أهل 
البيت عوك بأبرز الفنون والثقافة المعرفية الشاملة. 

فكان الفصل الأول متخصصاً ب(الأبعاد العلمية لدى الإمام الصادق) 
وتناول بالبحث المكثّف: موارد علم الإمام» وظواهمر علم الإمام» وأثر 
تلامذة الإمام في انتشار علم الإمام. 

وكان الفصل الثاني بعنوان: (علوم الشريعة الغرّاء). 

معالم تتناول: (أشعة القرآن العظيم) و(رحاب الحديث الشريف) ود(الفقه 
وأصول الفقه) وقد اشتمل موضوع القرآن على جزء مما أفاضه الإمام 
الصادق في توحيد اللّه وولاية أهل البيت» وتهديب النفس الإنسانية. 
وآيات الأحكام في فقه القرآن وقد اشتمل موضوع الحديث الشريف 
على ملامح مركزة من إشرافف الومام على حركة دوين الحديث بعك 
المنع. وعلى مدارسة أحوال رجال الحديث بين الجرح والتعديل» وعلى 
دراسة مشكلة السندء واختتم باختيار الألفاظ الجارية مجرى الأمثال في 
أحاديث الإمام الصادق ع860. 
الفقه. 

وكان الفصل الثالث بعنوان (العلوم التجريبية) وقد أكد على أربعة 
مظاهر رئيسيه في حمل العلوم الصرفة هي الكيمياء. والفيزياء. وعلم 
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الطبّء وعلم الأفلاك والكواكبء وأشار إليها بضغط مكثف كبير 

وفي الكيمياء أكد البحث سبق الإمام إلى ممارسة علم الكيمياء 
اكتشافاً وابتكاراً في ميادين شتى. تعهدات بدربة تلميذه جابر بن حياك 
الكوفي على ذلك. 

وحققت القول فيما أبدعه الإمام من النظريات السائرة في الموضوع 
والتي أكدها العلم الحديث ببحوثه التجريبية بعد أن تناولها الإمام قبل 

ثة عشر قرنا. 

وكان موضوع علم الفيزياء رحبأ في نظريات الإمام في نشأة الكون. 
وقانون اللأجسام الصلبة. ونظرية الزمان والمكان ونسبتيهماء ونظرية 
الضوء. ونظرية أشعة الليزرء وخلق الإنسان والطبيعة الأرضية»ء وكان كل 
أولئك نماذج صالحة للاستدلال بذكرها على ما لم يذكر. 
وآرائه وتوصياته وإشاراته في الأمراض الباطنية»ء وطب الأطفال 
والأمراض النفسية» والطب الوقاكئي. وأحال على الموسوعات في 
استقراء التفاصيل وكان الحديث عن علم الأفلاك والكواكب متناولا 
لأبرز نظريات الإمام في الضوء والمسافات وجغرافية الفلك. وحركة 
االأرض» وتكوين الليل والنهارء» وحياة المصول الأربعة. وعوالم النجوم 
والسيارات بما يعتبر جديداً في عصره. 

وكان الفصل الرابع في الإنسانيات في مبحثين مهمين : 
الأول: مبادئ الفلسفة والأدب والنقد التاريخي والتطبيقي. 


1١١ الوهقدمة‎ 

وتناول بالبحث المركز مشاهد وظواهر من أفكار الإمام في الفلسفة 
للعلم في مسيرتههء ونظرية الإمام المنهجية في النقد التاريخيء ونظريته 
في النقد التطبيقي وفق ما توصل إليه النقد الحديث في أوروبا. 

وكان المبحث الثاني بعنوان (السلوك العرفاني ومجابهة الحياة 
الاجتماعية) وقد حقق القول المركز في نظرة الإمام إلى التناقض 
السلوكي في عصره نتيجة التراكم التاريخيء. والموروث السياسي 
المتخلف. وأوضح البحث توجه الإمام في الدعوة إلى تداول الطيبات 
من الرزق» وإبراز أثرها في التنعمء وأداء حقها بشكرهاء ورأي الإسلام 

وتناول الببحث موقف الإمام الصارم والحاسم من الدعوة إلى المرار 
من الحياة والتهرّب من الواقع الاجتماعي بتوجيه صوفي بعيد عن 
المحتوى الإسلامي وحياة التقوى والاندماجح في صفوف الأمة. 
والعناية بالمظهر العامء والتأكيد على النظافة والزينة والوقار. 

وقارن البحث بين الزهد وحية العزلة الاجتماعية. وأبان عن 
مكنون علم الإمام وهو الزاهد الحقيقي؛ بمفهوم الزهد والتقشف دون 

وأعطى البحث مفهوماً عصريأ جديداً لعلم العرفان عند الإمام 
رفض فيه الثنائية والتثليث وأكد فيه مبدأ التوحيد الإلهي. وهذب من 
نزعات الغلوٌ والتطرّف والإفراط في هذا الاتجاه. 


ومن ثم كانت خاتمة الم لسمحث. 
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وحدهء والإحاطة لا يحقّقها هذا البحث القائم على النماذج لا الإحصاء. 
والاستيعاب لايدرك أمده مع هذا السيل المتدافع من المخزون الإنساني 
العريض لدى الإمام الصادقعة. وكل أملي أن يشارك هذا البحث في 
إلقاء بعض الضوء على مسيرة الإمام العلمية الرائدة» وأن نقتبس منها 
ذلك الألق المتموّج الومّاج الذي يهدينا السبيل إلى منهج أهل البيت 
في الهدي والأثر والعلم والإضافة الإنسانية في حقول المعرفة. 

سائلاً المولى ويك أن يجعل هذا الجهد المتواضع في ميزان الأعمال 
الصالحة يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

وما توفيقي إلا بالله العليّ العظيم» عليه توكلت وإليه أنيب» وهو 
حسينا ونعم الوكيل. 


النجف الأشرف 


محمد حسين علي الصغير 
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الباب الأول 


الامام الصادق وافاق عصره 


الفصل الثاني: الإمام في خضمٌ الأحداث السياسية. 
* الفصل الثالث: الحياة الفعلكّة وظواهرها الاجتماعية. 


** الفصل الأول: الإمامُ عبقرياً.. في قيادته للأمة. 
* الفصل الرابع: الكفاحٌ المسلحٌ ورؤية الإمام الإستراتيجية. 


للا | لا 





لمشرقة. 
لبداية ١‏ ش 
2 أهل البيت 
مام وريث مدرسهة 
2 اله م رِ ْ 
| ه المتطوره. 
صدى الأأجيال. 


خصائص 





| لا 
لأ ظ 


البداية التشرفة ١‏ 






البدابة المشركة 


الإمام أبو عبد الله: جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام 
زين العابدين علي بن الحسين بن الإمام الحسين سيّد الشهداء بن أمير 
المؤمنين وسيّد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب #ل. 
نسب كأن عليه من رأد الضحى 
ألقا. ومن فلق الصباح عموداً 


ولد في المدينة المنوّرة في السابع عشر من ربيع الأول عام 87 من 
الهجرة النبوية.. وقيل في غرّة رجب عام ثمانين من الهجرة. 

وتوفي في الخامس والعشرين من شوال عام 158 من الهجرة. فعلى 
القول الأول يكون عمره الشريف ثلاثة وستين عامأًء وهو المشهور بين 
الإمامية. وعلى القول الثاني يكون عمره الشريف ثمانية وستين عاما. 


م١‏ الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


وأمه: أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأمها أسماء بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكرء وهذا معنى قول الإمام الصادق عكك: «إن أبا 
بكر ولدني مرتين»”". 
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وليست مفاجأة اعتباطية أن يقترن ميلاد هذا الإمام بيوم ميلاد جذه 
الرسول الأعظم محمد يَرّدْهْيْدُ فالنبيٌ هو المؤسس لهذ الدينء والإمام 
هو المجدد. 

وكانت البداية المشرقة أن ترعرع الإمام في منازل الوحي مضارب 
آباته وأجداده. ودرج في معاقل الرسالة مهبط الروح الأمين» فانتهل من 
ذلك العباب الزاخر تلك العصارة التي نوّر بها الأجيال» وأطل منها على 
العصور رمزأ نابضاً في العلمء والإفتاء» والفقاهة» وأسرار الشريعة الغراء. 
وعوالم المعرفة الإنسانية في شتى حقولهاء وأعمق مصادرها الأولى. 

لقد أدرك الإمام اثنتي عشرة سنة من حياة جده العظيم الإمام زين 
العابدين ع وهو ينشر العلم في الآفاق والأمصاره فتّشْدٌ إليه الرحال. 
وتجثشو بين يديه الأساطين» وهو في إفاضاته كالسيل المنحدر من 
الأعالي» يجيب هذاء ويسعف ذاك والمسلمون - زرفات ووحداناً - بين 
أخذ من عطائه والتماس من بركاته. 

وفوق هذا.. ذلك الصفاء الروحي في السلوكء وتلك الإشراقة الرائعة 
في السيرة» فبقيت الخواطر شاخصة في ذهن الإمام» وذكريات الصبا 
حبيبة إلى النفسء قريبة من الإحساس الداخلي» ترسخ فيها القيم 
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المتأصلة» وتصقل من نضارتها الناشئة» وتعيد الوعي الباطن إلى روحية 
فذة» ولا كبير أمر في تصور هذا الفتح المبين» فالإمام من جده عن 
قرب وعن كثبء في إلف هاد يرصد الإحاطة بحقائق الأشياءء ويلتمس 
الإضاءة في طريق السالكين» فقد ألف منه: طلاقة المحياء وهيبة الإنابة 
وصدق العبادة» وفلسفة الدعاء الزكي» ورصد من جده: صدقات السسر 
تصل في الخفاء وتمرس أصناف الرفق بالضعفاء وذوي الحاجة» ورأى 
أفواج المتعلمين» وعايش طبقات القرّاء والفقهاء والمحدثين. 

في هذا الأفق المتموج بأضوائه اللامعة. صحب الإمام الصادق 
في صبهه أقرانه من المتأدبين» وأحيا نشأته الوادعة في إحياء المبدأ 
والصلابة: عمل هادف لا تشوبه مغريات الحياة. وعقيدة متأصلة 
لا تخامرها الشكوكء. وواقعية نضرة لا جفاف معهاء وتنفس الصعداء 
وهو يرى تبتل جده من جهة. ولوعته لمذبحة كربلاء الرهيبة من جهة 
أخرىء فالإنابة لله تمتزج بالحزن والأسىء والتضرع الصادق يحتضن 
التواضع في الذاتء والإصرار على النداء يقترن بالخلق الرفيع في 
إعداد الإنسان. 

وتكررت لدى الإمام مشاهد الدعاء الخالصء. وتللاحقت أصناء 
النداء الخفي يطلقهما جدّه الحكيم.» وهو يصارع حكام الزمان» ويجابه 
طواغيت الأمة» فأرهف لذلك سمعاً واعياًء وأصغى له حسا ثاقباء 
وعايشه ميدانياً ومعاينة» فكان الصبي المميز للحدث الفاعلء؛ والشاهد 
الناقد لمجريات المناخ النضاليء. ولم يكن هذا التفاعل ليتم بنظرة 
سطحية عابرة» وإنما جاء نتيجة منطقية لحدس ملهم. وذهن وقّاد 


الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


هذه المشاهد المثقلة بالقيم النبيلة» ثبتت في قرارة الضمير لدى 
الإمامء فأحاطت به إحاطة القلادة بالجيدء فامتزجت أفكاره الناشئة 
بأفكار جه تسامحاً وإنابة وخشوعاًء فنهضت ذاته الشابّة تقتطف 
محاسن الشمائلء ودأبت مداركه الواعية تستلهم مآثر العلم الخالص. 
واستوعبت ملكاته مدارج النهوض التكاملي. وكان هذا الإمداد الورائيٌ 
بداية الرعاية الحقة التي خلقت من الإمام جعفر الصادق ع8 رجل 
الرجال في المستقبل المنظور. 

د د د 

حتى إذا التحق الإمام زين العابدين عل بالرفيق الأعلى» وتسنم 
الإمام محمد الباقر عق سلة القيادة» وجده الإمام الصادق مجدداً لما 
اندرس من الآثار» ومشيّداً لما تضعضع من أركان الدين الجديد. ورآه 
معيناً من العلم لا ينضبء» وسراجاً من النبوغ لا يخبو.ء وشعلة من 
النضال لا تنطفيع. وسائراً على المحجة البيضاء دون تردد. 

ووقف الشاب المتطلع موقف المستضيء بهذا الفلق الهادي. وهو 
متكامل القابلية» متوازن الكفاية» متفتح الأساريرء يحتذي حذو أبيه فيما 
أسسء وينضم تحت لوائه فيما حرر» ويستجد معالم مدرسته الكبرى 
بما أصّل. 

وكان الشاب المتحفز يترصد حياة أبيه بتوءدة وأناة» ويعي أبعادها 
المترامية بخبرة وتجربة. فأوحت له هذه المؤشرات بمؤهلات قيادية 
قادمة» وحصنته بتجارب ريادية مؤثرة. 

وكانت مميزات هذا الأب القائد أطهر من ماء السماء انسكاباء وأنقى 
من النسيم الندي انسياباء سلوكية مثلى مستقيمة» وسيرة ملائكية هادفة 


البداية الوتشرفة "١‏ 


عطاءً ضخماً متماسكاً وأخلاقاً إنسانية نابضة بالأدب والمواصلة والبة 
والإحسانء. وعزوفاً عن الدنيا والجاه والرئاسة. 

وكانت ظاهرة الإنابة والإخبات لله وحده لا شريك له. تدفع نحو 
أبيه بآلاف الدارسين المعنيين بشؤون العقيدة والدينء رأهم وهم 
يقطعون فجاج البيد للمثول بين يديه»ء وكان تفرهده بالعلم ‏ وهو باقر 
العلم - يحدو بأبناء المسلمين من الأقاليم والقصبات على الهجرة إلى 
المدينة المنوّرة» للاغتراف من ذلك النمير الفياض. 

وكان تمحض الإمام الباقر ع8 لتبليغ الرسالة» وتفرغه لأآداء الأمانة 
العلمية» قد عطف عليه قلب الشعب المسلمء وجذب إليه العقول 
تلقائيء وعاد التلقي منه والأخذ عنهء قاتما على قدم وساق.. جمهور 
إثر جمهورء ورعيل تلو رعيلء والصادق 2 يشارك هذا الزحف 
المقدسء وذلك النفر من الرجالء تفقهاً ودراية ومعارف. ولكنه ينفرد 
عنه بخصائص نادرة في كل شيء حتى قال عنه أبوه عمق : «هذا 
خير البرية»"". 

ولم يكن هذا القول الكريم وليد عاطفة أبوية. ولا نتيجة ميول في 
النفسء. وإنما هو المنطق الذي يقيد تصرف الإمام في القول والعمل. 

وكانت إمامة الباقر عَك قد امتدت قرابة عشرين عاماً (96 - 4١١ه)‏ 
حدب الإمام الصادق على استثمارهاء وغاص في أعماق كنوزهاء فالتقط 
منها ما يشاءء بل استوعب معالمها حذو القذة بالقذة» يضاف إلى ذلك 
كله: علمه اللدني وفيضه الموهبي الذي لا يخضع في شوارده وأوابده 
لمواصفات المقاييس البشرية. 


(1) أصول الكافى /١:‏ 707. 
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وأنت تجد الإمام الصادق عن في ظلال هذه اللمحات الخاطفة: 
سليل بيت النبوة بحق» ووريث مجد الشريعة المقدسة كابراً عن كابرء 
ضم بين برديه مآثر الحمد والسؤدد.ء واحتبك معاقد العز والشرف 
والكرامة» فهو ابن أبيه بأدق معاني هذه الكلمة وأوسعهاء تربية ورفعة 
وكياناء وهو شبيه جده رقة وسلوكاً وموضوعية. 


2! 


واعتلى الإمام الصادق عق مدارج الإمامة في الحقبة -1١4(‏ 58١ه)‏ 
وعرف بأبي عبد الله كنية”". 


واشتهر بالصادق لقبا". حتى عرف به. وأغنى لقبه عن اسمههء 
واشتهر به شهرة عظيمة.» حتى كان له الصادق علماً «وإنما لقب بالصادق 
لصدقه في مقالته» ولأنه لم يعرف عنه الكذب قط. ويقال: إنما سمي صادقاً 
لأنه ما جرب عليه قط زلل ولا تحريف””. 

وكان خلقه المفضال. وصدره الرحيبي». وأديه الرفيع. وتواضعه 
المحمود. مما رفعه بين الناس. وجعله رمز يقتدى به» وقد أجمع على 
ذلك أعداؤه قبل أوليائه» وشانكوه قبل أحبائه. 

وهكذا شأن العظماء: حقيقة تتجاوب أصداؤها في المشرق 
والمغرب» وأمثولة يتأمل صورتها القريب والبعيد. 


. 77/١ الكلينى : أصول الكافى‎ )١( 

(0) ظ: ابن الأثير الكامل : 71/0 ابن كثير : البداية والنهاية 2٠١0/٠١‏ الذهبي سير أعلام النبلاء 
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(”) قارن بين الأقوال عند كل من : أبو الفداءء التاريخ ”"/ ابن خلكان : وفيات الأعيان :.791١ /١‏ 
اليافعى : مرآة الجنان /١‏ 705 الأمين العاملى : أعيان الشيعة 5/ ق”7/١9.‏ 


البداية الشركة وف 
هذا في شمائله الخاصة» ووصف في ملامحه العامة بأنه: 


ربع القامة» أزهر الوجه. أشم الأنفه. أنزع. حالك الشعرء رقيق 
البشرة» آدم اللون”". 

وهذه سمات مشتركة بين الناس قد يشاركه فيها غيره. فهو من 
البمشر حلقاً ومغالاء بيك أنه امتاز بخصائص ومميزات. وعرف بالتأهيل 
القياديء. ودرج في الإعداد الرسالي» حتى عد في حقيقته فتحاً بين 
الرجال». وظاهرة لن تتكرر من الأفذاذ. 

وكان زهذده في الحيأة الدنيا مضرب المثل مع التتجمل وحسن 
المظهر. وكان إعراضه عن الجاه والاستطالة مما عطعف عليه قلوب 
الأمة» وكان تمحضه للعبادة مما وجه إليه أنظار الخلق» حتى قال أنس 
ابن مالك فقيه المدينة: 

«كان الإمام الصادق رجلاً لا يخلو من إحدى ثلاث خصال: إِمَا صائماء وإما قائما؛ 
وإما ذاكرأ». 

«وكان من عظماء العبّاد وأكابر الزهاد الذين يخشون الله 0 و«دكان 


مشغولا بالعبادة عن حب الرئاسة)»20©. 


وكان هذا المَعْلّم مؤشراً بارزاً في روحيته الفطرية» وقد أشار إليه 
ابن طلحة الشافعي» وأضاف أن الإمام: 


«ذو علم جم وعبادة موفرة. وأوراد متواصلة. وزهادة بيّنة وتلاوة كثيرة)147. 


. 1٠١ /7 ظ : ابن الصباغ : الفصول المهمة 7305, ابن شهر أشوب: المناقب‎ )١( 
.١75/51/ (؟) الصدوق: الخصال 5/ء المجلسى : بحار الأنوار‎ 

(5) سبط ابن الجوزي : تذكرة الخواص "0١‏ . 

(5) ابن طلحة الشافعي : مطالب السؤول ”/ 00. 
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وكان تواضعه مما زاده هيبة ومنزلة» وترسله مما أكسبه عرَّةَ ومنعة. 
فهو يجالس الفقراء والضعفماءء. ويعنى بالمساكين وذوي الحاجات. 
ويجلس مجلس الزهاد حتى قال ابن تغري بردي: «وكان من تواضعه أن 
يجلس على الحصير دون الفراش الوثير»”". 

كل ذلك لثئلا يزري بالفقير فقره. وبالضعيف عجزه. وكان نكرانه 
للذات. ورفضه للاعتيارات الزاتلة» من أبرز خصائصه النفسية جبلة 
وإرادة» ومن أهم شمائله تكويناً وإثارة» فهو من الأرض وإلى اللأرض» 
حتى إن رجلا من السواد كان يلازمه. والإمام في معشر معه. يقربه 
ويدنيه» فافتقده يومأء وسأل عنه.» فقال رجل مستهيئاً به: إنه نبطي. 

فردٌ الإمام بالقول: «أصل الرجل عقله. وحسبه دينه.ء وكرمه تقواهء والناس 
في ادم مستوون» فاستحيا الرجل. 

وكانت مكارم أخلاقه في المستويات كلها؛ مدعةة للإكبار 
والإجلال.» وهي تبدو في تعامله مع الناسء وتغافله عن أخطائهم. 
وصبره على مداراتهم» وسعيه في حاجاتهم. ودرئه لمشكلاتهم. 
والاندماج بسائرهم.ء فهو معهم كأحدهم. له مالهم.ء وعليه ما عليهم. 
مسلّماً لله ني الشدة والرخاء. متوجهاً إليه في السرّاء والضرّاءء هذا مع 
سمت الصديقين» وشمائل الأبرار. 

ولك أن تستقرئ نقاء سريرته من حسن سيرته؛ مما تتكفل بإلقاء 
الضوء عليه صفحات هذا الكتاب» على أن العرض لها جاء موجزاً. 
والإشارة إلى ملامحها سريعة, لأن القضية المركزية لهذا الطرح هو 
زعامته لمدرسة أهل البيت العلمية والريادية والتشريعية» بيد أن هذا 


.7757 /6 ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة‎ )١ 
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الانتظام التركيبي في نفسية الإمام وسلوكيته قد يتأئر به هذا العرض 
الموضوعيء. يضاف إليه ذلك العطاء الضخم للإؤنسانية في شتى الحقول. 
مما كان به الإمام رائداً «والرائد لا يكذب أهله». 


وهكذا كانت البداية المشرقة لزعيم مدرسة أهل البيت. 


ف الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 





الامام وريث مدرسة أهل البيت 


نشأ الومام الصادق 862 - فيما ألمحنا إليه -_ دارجاً في ظل 
مدرستين عملاقتين» سبق الحديث عن أبعادهما في عملين مستقلين. 

هاتان المدرستان - دون مغالاة ‏ عصارة الحضارة الإنسانية في 
استقراء علم الأولين والآخرين. لأنهما تتفجران من مورد السماء. 
وتتصلان بصاحب الرسالة (ص) وصاحب الرسالة يتلقاها من الله و 
بوساطة الروح الأمين. 

وفي حالة استقراء المناخ العلمسي المزدهر لهماء لابد من الرشارة 
إليهما استطراداء لتواصل الأفق المعرفي بهماء وتعميم أثرهما في آفاق 
مدرسة الإمام الصادق عكة وهي تستوعب معالم التشريع الإسلامي. 
الفكر الإمامي. 

ونظرة فاحصة في تراث هاتين المدرستين» توحي بأنهما لم تكونا 
الحياة والعالم المتحضرء ولمسنا بوضوح انطلاقاً خلاقاً نحو الأفق 
اللامحدود في العطاء والإثراء» واستقبالاً متوهجاً للظواهر العلمية. 


الإمام وريث مدرسة اهل البيت 1 


وشاهدنا عن كثب استيعاباً موضوعياً متأصلاً لمفردات موسوعية هائلة 
في ظل معارف أهل البيت السائرة. 

هذه الملامح» وإن ركزت على العلم التشريعي فهو هدف مركزي 
لهاء إلا أنها لم تقف جامدة باهتة إزاء عصر الترجمة والامتزاج الثقافي 
بين الأممء بل وجدنا تجاوبا فاعلاً وتلاقحاً فكرياً حذراً مكل ذلك: 
الاستبسال الشجاع في وجه المقالات الخارجة عن روح الإسلام. 
طالعتنا به فلسفة الفكر الواعي في إنقاذ الأمّة من متاهات الغلو والزندقة 
والانحراف العقاقدي. وأوصلتنا إليه مهمة العودة بالضمير الإسلامي 
إلى واقع الرسالة وهو ما نهض به الإمام الصادق عق وأتباعه وأصحابه 
وتلامذته في حملات كبرى أغمض عنها التاريخ طرفاًء وضرب عنها 
الرواة صفحأء وتجاهلتها كتب السنن والصحاح لاهثة وراء الهراء. 

إن الانفتاح الكبير لدى القيادة الرائدة التي أمسك بزمامها الإمام 
الصادقة هو الذي دفع بالأمة إلى شاطئ الأمن والسلام. لأنها تعيش 
حرية مطلقة في رفضها التعاون مع الحاكمينء فهي - إذاً ‏ غير 
مرتبطة بعقود مالية» وليست مقيّدة بالانصياع لأوامر الطغاة» بل مثلت 
الاستقلالية في الفكر والعمل». وبدأت تخوض معركة فاصلة متواصلة 
الأعداد بين قوى الخير المستضعفة» وبين القوى الطاغية المتهورة» ولم 
تكن هذه المعركة متكافئة في الفرص والإمكاناته ولكنها حثيثة في 
إرادة الإصلاح الديني والتغيير الاجتماعي» نتيجة منطقية لمبادئ قيادة 
الأئمة المعصومين ول فمدرسة زين العابدين (ع) التي أشرنا إليها 
امتداد طبيعي لمدرسة أبيه في النضال المستميت والنصر المستقبلي». 
وانتتداب تأريخي لمدرسة عمه في التخطيط الرساليء واستثمار 


4" الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


موضوعي لمدرسة جده أمير المؤمنين كك في العلم والتقوى والكفاح 
المسلح والعدل الإنساني. 

لهذا وسواه فقد وجد البحث أن مدرسة الإمام زين العابدين غك 
تمثل خلاصة التجربة النضالية الشاقة لدى الإمامين الحسن والحسين 
سيدي شباب أهل الجنة» وتجسّد الثبات الصارم لدى أمير المؤمنين 
والعلم المستفيضء. وبهذا فقد اجتمع فيها من التفوق النوعي ما لم 
يجتمع بمدرسة أخرى» حيث ارتبط الفكر بالفكرء والوعي بالمعرفة 
والدين بالسياسة ببركة وتصميم القيادات السابقة» فأطلت بأشعتها 
الذهبية المتموجة على العالم» وهي تحمل الشعلة المتوهجة لإنقاذ 
البشرية من الجهل والظلام وعصور التخلف الاجتماعيء» فنهضت 
بالمهمّات الصعبة في نشر المعارف الحضارية كافة» وانفتحت على حياة 
رسالة السماء تحتضنها بقوة وثبات واقتدار» فقدمت القرآن أداءً وفهماً 
وتفسيرأء وأكبت على استكناه السنة في الفروض والتشريع» وحدبت 
على العلم النافع» واستعخرجت ذلك كله من معادنه المتجذرة في التفقه 
والاستنباط» وتسلمته من ينابيعه الأولى تراثاً ومدارسة. 


إن هؤلاء الروّاد الأواكئل يمثلون حركة التأمسيس الصلب لقواعد 
المنهج والتبليغ والأصول لمدرسة أهل البيت التي ارتبطت عوالمها 
بأشخاصهم في التلقي والإفادة والانتشارء فكانوا المشل الأعلى في 
الموسوعية والأصالة والابتكارء وهو ما استند إليه زين العابدين في 
قيادته على حين من التكامل الرسالي. في الوقت الذي تخمد فيه 
الأنفاس وتحتبس الأصواتء. مما يضفي طابع الاعتداد في تحمل 
أعباء المسؤولية. 


الإمام وريث مدرسه اهل البيت 89" 


ولك أن تبحث عن شخصية هذا الإمام الذي أنحلته العبادة حتى 
عاد كالشنٌ البالى - على حدّ تعبير الرواة - لتجده نموذجاً عجيباً 
في النضال السلبي والإيجابي بوقت واحدء وهو يواجه ضراوة العنفوان 
الطاغوتي لجبابرة الملوك الأمويين والأمراء والولاة. 

وبحسبه أن يسبق العالم المتحضر إلى تبني حقوق الإنسان» وأن 
يغطي بمعطياته على الثورة الفرنسية في لوائحها الإنسانية» وأن يطاول 
الأمم المتحدة في مقرراتها الدولية لصيانة حياة الشعوبء وأن يستأثر 
بقراراته العالمية بالتخطيط الشامل لإنقاذ الإنسان من العسف والظلم 
والتمييز العنصري؛ في حين يأخذ بعضده إلى حياته المثلى في الصدق 
والبرّ والكيان العائلي والحقوق المتبادلة بين الخالق وعبده. والعبد 
ونفسهء. والنفس وأعمالهاء مما يعد بجدارة ‏ أطروحة إنسانية تجمع 
بين الدنيا والآخرة. وهو ما تخلو منه. وتفتقر إليه جميع المقررات 
الدولية التي اهتمت بعنصر الحياة ليس غير. 

يضاف إلى هذا كله تلك النسمات الهادئة من الدعاء في الخلوات. 
وتلك النفحات الروحية لأعمال الليالي والأيام» وتلك الصرخات 
المدوّية من الاحتجاج الهادر في صحيفته السجادية. 

إن الطرح الموضوعي الذي قدمته مدرسة زين العابدين لحفيده 
الإمام الصادق؛ ليعدّ - بحقٌ - لبنةٌ أساسيةً متماسكة في بناء الصرح 
الجامعي الأصل لمدرسة أهل البيتء وكان هذا الأنموذج الفريد في 
أضواته اللامعة من الركائز التي قام عليها هذا الصرح الشامخ. 

حتى إذا انفرد الإمام محمد الباقر عق بثقل الإمامة» واستقل بعبء 
قيادة الأمة. وجدناه ‏ دون مبالغة ‏ منار الأمم» وعملاق الشعوب. 


الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


وشهاب الإشراف العالمي؛ فقد تفرغ في حقبة إمامته المباركة لبعث 
التراث» وإحياء معالم الشريعة الغراء» وتجديد الحضارة الإسلامية» وبناء 
حقوق الإنسانء. واستيحاء القرآن العظيم في علومه وتفسيره العام. 
واستلهام فقهه وقصصه وأمثاله وكشف تراكيبه ودلالة ألفاظه. واستنباط 
معنى المعنى والمعنى الثانوي» ورأيناه يحتضن مدرسة الحديث النبوي. 
ويسيّر ركب الفقه الإسلامي. ويبتكر قواعده العامة» ويؤوسس علم 
الأصول. ذلك كله في خطوات وثيدة بنّاءة» وتخطيط منهجي متوازن. 
وفكر ثاقب متفتح. 

وكانت مدرسته السيّارة متسعة المضارب على نضائد التحضر 
العالمي» فقصدها المسلمون بلهفة ورغبة ملححة» ونهلوا من معارفها 
فرادى وجماعات» وضمت إليها الجيل المثقف من شتى أقطار الأرض» 
ووسعت دائرتها لتشمل وجوه التابعين وأئمة المذاامبء. فكان الإقبال 
شديداً متحفّزاًء والشباب مهيئاً للأخذ والتلقيء والبعثات تتوالى 
كثرة واستزادة» والمعلومات النادرة تنصبٌ انصتابأء وإفاضات الإمام 
تنثال انثيالا. 


وكان رؤساء الدين يجلسون بين يديه جلسة المتعلم. ورواد 
في موقع الإفادة. وكان المتكلمون في حياة عقلية جديدة. والفقهاء في 
إمداد فقاهتي متواصلء والكل يحيا حقبته الذهبية» ويقترب من حضيرة 
التيقظ الفكري. والمرص متكافئة للجميع. وهم بين عالم ومتعلمء 
جواهر أفكاره. لآليء آراكئى فيلتقط تلامذته شذرات المعرفة. حتى 


الإمام وريث مدرسة اهل البيت ف 
أشير إليه بالبنان متفرداًء وعاد حامل لواء الإسلام. ومصدر الدراسات 
الفكرية العليا. 


وإن العلم ليقف عن الجري في متابعة الرافد العلمي للإمام 
الباقر ع8 وحسبنا الإشارة إلى قول الثقة الأمين محمد بن مسلم 


الخمة الطائفي : 
«ما شجرني في قلبي شي.ء قطء إلا سألت عنه أبا جعفر عليك. حتى سألته عن 


ثلا نين ألف حديث» وسألت أبا عبد الله ا عن ستة عشر ألف حديعث)2"7, 


وحسبه فخراً ‏ وهو قائد الفكر الإمامي - أن ناظر المعتزلة 
والمرجئة وأهل القدر والخوارج. فأذعنوا له. وجثموا بين يديه فما 
أدركه سابق» ولا سبقه لاحقء» فكان له قصب السبق في ذلك كله. 

وكان الإمام الباقر عق داعية حقاء فلم يكن له أن يريح أو يستريح. 
ولم تكن مسؤوليته لتسمح له إلا بالعمل المثمر والسعي الجادّء ولم 
يكن شعوره النابض بضرورة إعادة التراث حيّاء ليكتفي منه بالنظر” 
العابرة للثغرات التي تنخر في بنية التشريع الإلهي دون الاستنفار بقواه 

2 

العقلية لمقارعة الجهل والتخلف والأنانية» فكان جهده المضاعف 
يستدعي نشاطاً متلاحقاً. وكان هذا النشاط متمثلاً باستدرار إفاضاته 
متتابعة بين أطناب المعاهد العلمية» وصروح مدارس الإسلامء وهكذا 
كان. فبدأت سحب الجهل بالانحسار لدى طبقات المتعلمين» وتكثف 
الجهد الإضافي في البحث والتدوين والتنقيبء فأشحذت القرائح 
والذهنيات» وتفتحت الأفكار عن مصادر جديدة في الثقافة بعامة. 
وحضارة الإسلام بخاصة. 


يض الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


إذا نظرنا هذا المحتوى المشرب علماً وعملا.. وضح لدينا الطريق 
لاستقراء حياتية الإمام جعفر الصادق. ونشأته العلمية الرائدة» مما يدفع 
كلَّ المعوقات عن الرؤية المهذبة» فبدا في الذروة من البعث الإسلامي. 
ولاح في القمة من الإحياء الترائي» وتبوأ مقعد صدق في اللحظة 
الحاسمة» وتراه عند ذاك قد شمّر عن ساعديه للذبٌ عن حياض الشرع 
المقدس. ونصب نفسه علماً شاخصاً في كيان الأمة» حتى قال إمام 
المذهب المالكي مالك بن أنس: 

«مارأت عينْ ولا سمعت أذن. ولا خطر على قلب بشرء أفضل من جعفر الصادق.. 
فضلا وعلماً وعبادة وورعأ)»2. 


وكان سمته الخارجيء» ووقاره وهيبيته من الدلائل على ذاتيته 
وداخلكته. معبرة عن الأصل اللسامي بما تنحدث عنه أبن أبي المقدام 
بقوله: «كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين)7". 


وكانت موسوعيته في شؤون العلم تصبٌ في بحر متعدد الروافد. 
وتصدر عن نبع زاخر بمعارف سبقت عصره في كل معطياتها الجديدة. 

وغنيٌ عن البيان ما أمدّ به الإمام الصادق ع الدراسات العليا في 
الإسلام بالتفسير وعلوم القرآن ومعالم الحديث والدراية» وعلمي الفقه 
وأصوله. وما طوّق به عنق البشرية الزاحفة من المئّة في تفصيل القول 
بالعلوم التجريبية والصرفة. كالفلكء. والنجومء والهندسة. والكيمياء. 
والفيزيائية» والأحياء» والطب الوقائي» والتشريح. والطب العام» وسوى 
ذلك مما أصّله في الاكتشاف والريادة والابداع. 


.70١0/5 ظ :ابن شهراشوب: المناقب‎ )١( 
.154/١ (؟) النووي : تهذيب الأسماء واللغات‎ 


الزمام وريث مدرسه اهل البيت نض 


إن أعرق المدارس الأوروبية حضارة لا تستطيع - بكل حوافزها 
المتوافرة - الإحاطة بأغوار الإمام الصادق في مخزونه العلميء. وإن 
أبلغ الناطقين بالضاد ليبس بمقدذوره التعبير عن تجارب الومام المعرفية. 
وهي تنبض بالحس والحياة والحركة. فتجتاز موطنها الأصلي في 
المدينة المنورة لتشمل مساحات كبيرة من الأقطار والأقاليم» فتتوهج 
في ذات اللّه» مرك في معاشرة الأصفياءء متسامح في مواصلة اللأعداء 
بسيط في عيشه وإدارته» كريم في بيته وساحته. عزيز في نفسه وأسرته. 
ومعاملاته. دقيق في توجيهه وتسديده. ذلك هو الإمام جعفر بن محمد 
الصادق علة. 

وليس جديداً أن نذهب بالقول إلى أن الإمام الصادق زعيم مدرسة 
أهل البيت ع في أبعادما المتجددة. فقد دخل التاريخ من كل أبوابه 
ويعيد إلى الدين بهاءه ونضارته في مهمة علمية صلبة لاا تستلين» 
غراية بذلك. فهو الوريث الشرعي لعلم السابقين. وهو المصدر 
الرئيسي لتراث جده رسول اله مَيَدْكَيْنُ كان ذلك بما أتاحته له الظروف 
في سعة من الزمان. وانفراج في الأزمات بحدود ليست بالقليلة عدأ 
ولا بالممتدة زمناًء ولكنها بين بين» فاستطاع إرساء قواعد هذه المدرسة 
يمفرداتها الضخمة التي استوعبت الماضي والحاضر والمستقبل فكراً 
ورجالا وأطاريح. 







ع الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


ولم تتقوفع هذه المدرسة على دذاتها.ء بل امتدذ عطاوّها بسخخحاء 
ليشمل أبناء الإسلام أتى كانواء فإذا توقفنا قليلاً عند مسيرة المذاهمب 
الأربعة وجدنا الإمام الصادق هو الرافد الأصل لمنابعها الثرة. 

فقد كان الإمام أبو حنيفة: النعمان بن ثابت (ت ١65١ه)‏ من رعيل 
تللامذة الإمام حتى قال: «لولا السنتان لهلك النعمان»". 

يشير بذلك إلى حضوره عند الإمام لأخذ العلمء والتفقه في الدين. 
فتخرج عليه قاكل: (ما رأيت أفقه من جعمر بن محمد(" . 
الإمام الشافعي (ت 605ه) وعلى الشافعي أخذ شيخ الحنابلة الإمام 
أحمد بن حنبل (ت ١65ه).‏ 

وعلى هذاء فالإمام الصادق أستاذ الأئمة دون منازع. 

و وليمس هذا رأياً بحن ابتدعناه. ولا أمراً بحن ابتدأناه. وإنما سبق 
إليه الحفاظ والرواة والمحدثون والمؤرّخونء فذكر ابن أبي الحديد 
المعتزلي: «إِنْ فقهاء المذاهمب الإسلامية قد أخذوا علمهم عن الإمام الصادق بطريق 
الشيباني) وغيرهم قد أخذوا عن أبي حنيفة, وأمّا الشافعي فقرأ على محمد بن الحسنء 


فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة, وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمد»(". 


./ : ل : التحفة الاثنى عشرية‎ )١( 
.9/7 ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة‎ 177 /١ ظ : الذهبي : تذكرة الحفاظ‎ )7( 
. 1/8/١ (؟) ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة‎ 


الزمام وريث مدرسه اهل البيت عن 


وقد نسي ابن أبي الحديد الإمام مالكا.ء ومالك نفسه يتحدّث عن 
اختلافه إليه» وأخذ العلم على يديه فيقول: 

«اختلفت إليه زمانأء فما كنت أراه إلا على ثللاث خصال: 

إِمَا مصلء وإما صائكم.ء وإما يقرأ القرآن. وما رأيته يحدّث إلا 
على طهارة»”. 

لهذا ذهب الرواة إلى القول عن الإمام: «قد حدّث عنه الأئمة)0"'. 

كذلك قالوا: «واحتجٌ به سائر الأئمة»7". 

والمراد بالأئمة وسائر الأئمة: أئمة المذاهب الأربعة وسواهم. 

يقول الأستاذ الجليل محمد حسن آل ياسين: 

«والتف حول هذا الإمام العظيم؛وارث وحي السماء وأسرار التنزيل - وهو 
الذي اتفق الجميع على كونه أوحد زمانه في كل العلوم: وفي مقدمتها التفسير والفقه 
والحديث - علماء الإسلام وطلاب الدينء وروّاد الفكرء وعشاق المعرفةء فتجاوز عدد 
الرواة عنهء والمغترفين من بحره أربعة آلاف راو ومستفيدء وفيهم من أصبح معدودا 
من المشاهير على كل صعيد) 7 

هذه العالمية في ممارسات الإمام العلمية» واتساع رقعة ذلك 


جغرافياً وبلدانياً يترجمه لنا مغزى قول ابن حجر الهيثمي: 


.17/51/ المجلسى : بحار الأنوار‎ :٠١5/7 ابن حجر : تهذيب التهذيب‎ )١( 
.777“ (؟) الذهبي : سير أعلام النبلاء 7017/5 الشبلنجي : نور الأبصار‎ 
. 777/١ الذهبى : تذ كرة الحفاظ‎ ,٠١8/7 ابن حجر : تهذيب التهذيب‎ 0 
.1١7 محمد حسن آل ياسين : الإمام جعفر الصادق‎ )4( 


1 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


«نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الر كبانء وانتشر صيته في 


جميعح البلدان)0"©. 
وكانت طبيعة توجه الإمام منطقيةٌ في حساباتها الإستراتيجية. 


فالعباسيون - وقبلهم الأمويون - لا يسمحون بأيٌّ نشاط سياسي 
مهما قلت قيمته الفاعلة» ولا يرغبون بسيادة العلويين لفصائل المجتمع 
إلا ما أرغموا عليه. والإمام بين الأهم والمهم. بين أداء الرسالة ‏ وهي 
الأهم ‏ وبين تولي القيادة ‏ وهي المهم ‏ فرأى أن التكليف الشرعيّ 
- وكل إمام من أئمتنا يتحرك من خلاله ليس غير يقضي باختيار 
الأهم ولا سيما أن الإعداد الجهادي غير متوافر الأسبابء. ولا متكامل 
العدّة. ولا يساعد عليه الأفق العام» وهذا يعني أن الاتجاه لتسلم السلطة 
والحكومة يفضي إلى سفك الدماء دون الحصول على الأهداف المعلنة 
أو الخفية» فكان الأسلم عقلاء والمتعين شرعاًء أن يضرب صفحاً عن 
التحرك السياسيء هذا في المنطق الأولي لأيديولوجية الموازنة بين 
القوىء» أما كونه إماماً معصوماً فتلك قضية أخرىء. يقرر في ضوثها 
الإمام برامجه كافة.» وليس لأحد الاعتراض والإشارة بخلاف ذلكء. فهو 
من مختصات الإمام وحده. نعمء على أوليائه ومستشاريه أن يشيروا 
وعليه أن يرىء فإذا رأى أمراً كان ذلك هو القرار. 

لهذا كان توجّجه الإمام واضح المعالمء وخطواته ظاهرة السمات. 
فهو يخوض غمار العلم الهادف. وهو يدرّب تلامذته على اصطفائه. 
وهو يغزو الفكر المضادٌ بفكر مثلهء ويقابل الفلسفة بفلسفة أعمق. 
ويعبر عن آرائه بيسر وسماح. ويتعقّب مستجدات العلوم ليثبت فيها 


.17١ ابن حجر الهيثمي : الصواعق المحرقة‎ )١( 


الزمام وريث مدرسهة اهل البيت مض 


نظرهء» وهو في حجاجه وجدله يرفض المنهج التحاملي ويدعو إلى 
التريث والحكمة في ضوء المنهج الإقناعيء ويلتزم جانب الصمت مع 
الجهلة. ويتابع الحوار مع الأقران» حتى دان له القاصي والداني بالعلم. 
يقول اليعقوبي: 

«وكان أفضل الناسء وأعلمهم بدين اللهء وكان أهل العلم الذين سمعوا منهء إذا 
روواعنه قالوا: أخبرنا العالم»”". 

وكان الإمام قد احتوى طبقات الدارسين في حلقات بحثه العالي. 
واستقطب صفوة العلماء النابهين يقول الأستاذ أبو زهرة: «والعلماء الذين 
عاصروه. والذين جاؤوا من بعده. وصفوه بأنه في الذروة من العلماءء واعترفوا له 


بالإمامة في فقه الدين»7". 


وكانت حياته العلمية حلقة مفرغة تستأثر بمصادر العلم الإلهي. 
وقد روي عنه أنه قال: 

«والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفيء فيه خبر السماء 
وخبر الأرضء وخبر ما كانء وخبر ما يكونء قال الله وك فيه تبيان كل شي.)7". 

وقد استثمر طلابه هذا العطاء الضخم. وتجمعوا حوله. فكانوا 
أربعة آللاف بين راو ومحدذث,. وفقيه ومتكلمء. وفلكي ورياضيء وواعظ 
ومتعظ. ومشتغل بالعلوم التجريبية والمختبرية. ومتطلع لفلسفة 
الإوغريق ومترجمء وباحث في القرآن ومفسّر.. وهكذا وهو يطمعهم 
في نفسههء ويحتّهم على الاستزادة من علمه ما دام حيأء ويدعوهم إلى 
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مساءلته وحديثهء وقد روي عنه أنه قال: «سلوني قبل أن تفقدونيء فإنه لا 
يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثفي»" وعبارة «سلوني قبل أن تفقدوني» كبيرة 
جدأء حتى ذهب الأعلام إلى أنه ما قالها أحد إلا افتضح. لأنها عامة 
غير مخصصة. ومطلقة غير مقيدة» فهي تعني السؤال عن كل شيء.؛ 
ونام لا يمستطيمه إل المسقه دوة غيية؛ فهو من شأن أكة أمل 
البيت وحدهم. وكان الإمام علي أمير المؤمنين 6 قد أطلقها عدة 
مرات فيما يروى. 

ومن كان في هذه القدرة الخارقة على احتواء شرائح العلم شاملة. 
كان جديراً بورائة مدرسة أهل البيت ## وكان حريّاً بقيادة هذه 
المدرسة في أبعادها الموسوعية الشاسعة» ولمّا كان الإمام قد تفرغ فعلاً 
لزعامة هذه المدرسة. والتي قد تسمى: «جامعة أهل البيت». وهي أكبر 
من جامعة وجامعات» ونحن لا نريد هذا المعنى في طرحنا لذلكء. وإنما 
الذي فرض علينا أن نسميها (مدرسة) لأن مبتكر كل فن» ومبتدع كل 
نظرية. وذا الثقافة الموضوعية العريضة؛» والمتمرس بالعلوم العظمى: 
يعتبر صاحب مدرسة ومؤسس مدرسة؛. ومدرسة وحله. 

ولمَا كان الإمام جعفر الصادق طق مبتكراًء ومنظراًء ومتمرساً. 
وصاحب نظريات عدة. وذا ثقافة موسوعية فهو صاحب مدرسة. 

ولمَّا كان أهل البيت غيك أصل المعارف الإلهية» وينبوع الموارد 
التشريعية» ورمز البعد الحضاري الإنساني» فكلّ منهم: صاحب مدرسة. 
وقد انتهت زعامة هذه المدرسة إلى الإمام الصادق» حامل لواء العرفان» 
وبطل العلم غابره وحاضرهء وسراج الدنيا في الإشراق الفكريء بما 


(0) الذهبى : تذكرة الحفاظ /١‏ /ا160. 


الإمام وريث مدرسه اهل البيت حكن 


طرحه من ثقافات متنوعة» وما امتاز به من تطوير الحيةة العقلية» وما 
انفرد به من خلق العلماء وقادة الأمة وجهابذة العلوم. وما أثر عنه من 
الآراء والنظريات والمشاريع والمنطلقات والفنون» وما خلفه من التراث 
العظيمء وما أنجبه من التلامذة الميامين» حتى عاد في ذاته كياناً علمياً 
محضاً له خصائصه ومميزاته واستقلاليته» كما سترى بعض هذا في 
استطراد منهجي. لبيئته العلمية التي أذكت في ذهنه شعلة الوعي في 
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الببتة العلمبة المتطورة 





واتنسمت نشأة الإمام الصادق ع8 وهو في عنفوان الشباب. 
بالظوامر المتطورة التي اصطبغت بها بيئته العلمية» وشاع من ذلك 
ما تجاوز به الحدود الخاصة إلى المعرفة العامة» بما أسفر عنه التلقي 
اللامع من آفاق جديدة في الريادة والمنطلق» حتى اعتبر فيها المبتكر 
الأول والمؤسس القائد. 

وكانت عوامل النيوغ وملامح الذكاء المفرط. تذكي حرارتها في 
نفس هذا الشاب المتحفزء وخصائص الوراثة المباركة تضفي أشعتها 
الزهمراء على ملكاته وخواطره النايبضة» بالحسىٌ والحياةة. والإاحاطة 
المستوعبة للجزئيات المتنائرة في المناخ الثقافي توحي بالشمولية 
المكتسبة جداً وتحصيلا. 

وقد ظهر من هذه الموجات المتدافعة في تيارها المعرفي الزاخر. 
ذلك الشعاع الهادي الذي ارتفع بمستوى عطائه إلى الذروةء» يضاف 
إلى هذا كله شخصية الإمام في القيادة» فهي تفرز بقابليتها مظاهر 
الزخم الحضاريء فتزيده إقراراً ورسوخاء وهمي تقدر بحساباتها 
الدقيقة المضنية مدى الإفادة من مراحل الفكر المتدرجة لإضاءة درب 
السائرين في الرحلة إلى استقراء المجهول. ويضاف إلى ذلك أيضاً 
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تلك المميزات الراسخة في تراث الإمامة علماً وفضلاً وإيحاءً ونفحات 
قدسية. لأنها لا تخضع لما ألفنا من معايير ومقاييس» حتى إذا بلغ المدّ 
العلمي إلى القمة»ء كان الإمام في الأعالي وقد أشير إليه بالبنان» وهو 
ما جعله يحتل المركز الأسمى في تاريخ الإمامية» حتى قيل: المذهب 
الجعفري.. والفقه الجعفري.. والفكر الجعفري.. والقضاء الجعفري.. 
وفلسفة الصادق.. ومدرسة الصادق.. وأصحاب الصادقء» مما يطول معه 
التعداد. إلا انه يكشف عن عباقرة الإسلام» والصادق منهم في الرعيل 
الأول المتقدم. 

إن نظرة فاحصة في حياة الإمام الصادق العلمية منذ عهد الصبا 
والشباب» توحي بأصالة ما نذهب إليه. إذ تعاهد مدرسة أبيه الإمام 
الباقرعة فصقل روحه بمواهبهاء وشحذ فكره بمعطياتهاء فكانت 
له جولات علمية سبقت عصره وهو صبىٌ مميزء وقد أثبت العلم 
الحضاري صحة نظرياته بعد ثلاثة عشر قرنأء هذا ما صرح به 
الأوروبيون والمستشرقون. وأكده المتخصصون من علماء الإسلام 
فيما بعد. 


وأضع بين يدي القارئ بعضص هذه النظريات الكبرى 
نموذجاً للاستدلال: 


-١‏ لقد سمع الإمام الصادق طق من أبيه الإمام الباقر عه في درس 


في الكون وسوه مما سيره للأأجيال وحدّى اليوم. إلا أن الإمام نائشس 
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ذلك. يقول باحث أوروبي معاصر: «فأبدى جعفر الصادق علق استغرابه؛ لأن 
أرسطو لم يتنبه إلى أن العناصر الأربعة» ومنها التراب» ليست عناصر بسيطة غير 
قابلة للتجزئة» وقال: إن التراب مركب من أجزاء وعناصر كثيرة: منها الحديدء وهو 
بدوره مركب من أجزاءء كل جزء منها يعتبر عنصراً مستقلاً.. بل إن هذا الدارس 
الشاب ذهب إلى أبعد من هذا عندما أصبح مدرّساً وزعيما لمدرسة أبيه الإمام 
الباقر عل ففند رأياً آخر لأرسطو بخصوص الهواءء وقال: إن الهواء بدوره ليس 


عنصرا بسيطاء بل هو مركب من ا جزاء وعناصر شتى»”". 


ونقفا عند هذين الرأيين بالتعليق الجزئي على البعد 
الفيزيائي فيهما 

فأصل الكون عند اليونانيين من الإغريق يتكون من هذه العناصر 
الأربعة» وكل منها في نظريتهم جزء لا يتجزأء بيد أن الإمام الصادق 
اعتبر التراب - كما عليه العلم الحديث - مركباً مسن عناصر وأجزاء 
أخرى؛ كل منها في حدّ ذاته يعتبر عنصراً مستقلُا وضرب لذلك 
مثلا بالحديد. ليستدل بما ذكر على ما لم يذكر مسن العناصر الأخرى 
كالفلزات والمعادن الموجودة في التراب. 

وكذلك اعتباره الهواء مركباً من عناصر مختلفة. يُعتبر كل 
جزء منها عنصراً قائماً بذاته» وله وظيفته الخاصة في الكون. وهي 
بمجموعها ضرورية للتنفس وعمل الرئتين» ولاستمرار الحياة في الكون 
للانسان والحيوان والنبات والكاتنات المجهولة. وبتعبير آخر فإن الهواء 
بكل مركباته - لا الأوكسجين وحده - ضروري للحياة وإن اشتمل 
على عناصر أخرى لها استقلاليتها في عملهاء وهذا ما اكتشفه الإمام. 


010( جماعة من كبار المستشرقين : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب .١١١‏ 
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-١‏ وفوق هذا الاكتشاف ذهب الإمام الصادق ع إلى أن بعض 


أجزاء الهواء يساعد على الاحتراق» وبعض أجزائه ينفذ في الأجسام 
ويذيب الحديده وهذاما لم يكتشفه أحد قبل الإمام عك بل وإلى 
منتصف القرن التاسع عشرء والعلم لم يوفق إلى حقيقة إذابة الحديد 
بفعل الأوكسجين. ومع أن العالم الإنكليزي جوزيف بريستلي (ت 
184م) قد اكتشف الأوكسجين, ولكنه لم يصل إلى خصائصه 
ومركباته» في حين اكتشف العالم الفرنسي لافوازييه (ت 994١م)‏ بعض 
الخصائص الكبرى له «ولكن لافوازييه الذي عيّن خصائص الأوكس جين لم يوفق 
إلى تجربة ذوبان الحديد بفعل الأوكس جينء وهي النظرية التي اضطلع بها جعفر 


ل 


الصادق ليل قبله بألف عام»”". 

إن هذا السبق لاكتشاف الأوكسجين في جملة خصائصه التجريبية 
على يد الإمام الصادق 2 قد يسر للباحثين والعلماء المتخصصين: 

أ) الاضطلاع بمكونات الهواء وعناصره العلياء وفي طليعتها 
الأوكسجينء ومو من ضروريات الحياة العامة بالإضافة إلى بقية 
أجزاء الهواء. 

ب) إتاحة الفرصة للصناعات بإذابة الحديد بغاز الأوكسجينء 
والانتقال بها من الحالة البدائية إلى حالة علمية افضل. تختصر الزمن. 

اج( الإفادة من هذه النظرية في استخدام المصباح الكهربائي مضيعاً 
ما دام السلك الحديدي متومّج الحرارة بفضل الأوكسجين المصنّع 


67 ظ : المصدر السابق نفسه 777 . 
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د( التوصل إلى معرفة خصاكئكص الأوكس جين وتأثيره في 

و الإفادة باستخللاص الأوكسجين و-حخصره في صمائح معذلنية. 
وهو مضغوط على شكل سائل يتحول إلى غاز لدى الحاجة في حالاات 
عديدة يستعين بها الطب في أمراض الربو والقلب والإنعاش وأمراض 
الجهاز التنفسي وعمل الرئتين وسوى ذلك. 

د |2 2/6 

*"- وقد اشتهر شهرة عظيمة بلغت حدّ التواتر جيل بعد جيل: 
أن جابر بن حيّان الكوفي ‏ العالم الكيميائي العربي الذائع الصيت 
الصادق ل .. وقد جمع ما أفاده من الإمام في كتاب في ألف ورقة". 

وأنه - أي جابر ‏ قد ألف خمسمئة رسالة في الطب والكيمياء'”". 


وهذا يعني أن الإمام الصادق ع8 لم يغفل العلم التجريبي وهو 
في غمرة مهماته التشريعية ولم ينس الأسس المختبرية التي يقوم عليها 
علم الكيمياء ولا المعادلات الرياضية التي يفتقر إليها. 


4- وقد تواتر القول - كما سترى في موقعه من الكتاب ‏ أن 
الإمام قد أفاض الحديث في علم الطب بشتى فروعه. بما اشتهر بين 
الناس من (طب الإمام الصادق) كتباً ومجموعات ومحاضرات» وأضاف 
إليها علم التشريح. وفن الجراحة» وأمراض العظام والمفاصلء والطب 
الوقائي» ودروسه القيّمة وأماليه عن الجوارح والأعصاب وتراكيب 


(0) ظ :ابن النديم : الفهرست . 
(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان .16١ /١‏ 
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الهيكل العظمي وإعداده ومواضعه ومواقعه من جسم الإنسان. بما لا 
إضافة للطب الحديث وعلم الفسلجة عليه. 

وإذا تركت هذا الجانب إلى الوعي النظري في أحداث الطبيعة» 
ومخلّفات البيئة» رأيت فيه السابق إلى الحملة الصحية المنظمة لتفادي 
التلوث في الآفاق والمياهء حفاظاً على البيئة» وحرصاً على سلامة 
الإنسان والحيوان والنبات من الآفات. وصيانة لجمال الطبيعة من 
التلوث والنفايات الضارة» وتلافياً لمخاطر السموم القاتلة والفيروسات 
الدقيقة التي تفتك بحياة الكائنات» كما عالج الهبوط بالمستوى الكافي 
للأوكسجين في ظروف مناخية معينة تتحكم بإفساد الهواء. 

5- وإذا أمعنت النظر وجدت الإمام قد سبق الفيزيائيين في أصل 
العالم ونشأة الكون. كما سبق الفلكيين في مسيرة النجوم والكواكب 
والشمس والقمرء ونبههم إلى قوانين ميكانيكية الأفلاك والأجرام» التي 
تدور حول نفسها وحول الشمسء وليس جديداً أن الإمام قد سبق إلى 
القول بدوران الأرض حول نفسها لتكوّن بذلك الليل والنهار في يوم 
واحدء والى دوران الأرض حول الشمس في سنة كاملة لاستقبال الفصول 
الأربعة: الصيف والربيع والشتاء والخريف. 

ويرى أحد كبار المستشرقين أن الإمام قد اكتشف قانون الجاذبية 
فقال: «ولا يستبعد أن يكون الإمام العالم جعفر الصادق الذي اكتشف نظرية دوران 
الأرض حول نفسهاء قد توصل قبل ذلك إلى: «قانون الجاذبية» فهذا القانون هو 
أساس تلك النظرية» ومن المنطقي أن يكون اهتداؤه إلى قانون الجاذبية 
قد هوّن عليه الاهتداء إلى نظرية دوران الأرض حول نفسها»”. 
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٠‏ والمعروف أن الإمام الصادق © قد تصدر لمنصب التدريس 
وهو شاب يافع في حياة أبيه الإمام الباقر 2 ولم يقتصر تدريسه على 
المنهج الشائع بين المسلمينء بل تجاوزه إلى آفاق جديدة كان أبرزها 
«علم الفلك الجغرافي» الذي قصّر العرب عن الفوز بأسبقيته كما هو شأن 
الأغريق. وله بذلك نظرية مبتكرة نسج على منوالها المتأخرون من 
العلماء والباحئين. وتدور أحداث هذه النظرية على تخطئة بطليموس 
في نظريته: بوجود حركتين للشمس؛ حركة في البروج الاثني عشر 
حول الأرض مرةً كل سنة» وحركة حول الأرض مرةً كل يوم وليلة. 

وكان بادرة عظيمة أن يقول الإمام الصادق: 


«إذا كانت الشمس تدور حول الأرضء وتنتقل من برج إلى آخر في ثلاثين يوما 
تتم دورتها مرةً كلّ سنة, فما هو السرّ إذاً في غياب الشمس كل ليلة لتظهر في صباح 
اليوم الثاني؟ وإذا كانت الشمس تستقرٌ في كل برج شهراً واحداًء فلابد إذاً أن نراها 
بصورة مستمرة: فلا تغيب عنا كلّ مساء)20. 

ولقد أدرك العصر الحديث أهمية هذا الاكتشاف في حقله العلمي. 
لأن النهوض بما توصّل إليه الإمام الصادق في هذه النظرية» لم يكن 
بمقدور الذهنية العربية أن تدركه أنذاك وإن أدركته اليوم.» وكان خوض 
الإمام في أمثال هذه العلوم تجربة جديدة في الإسلامء إذ كانت ميادين 
العلم لديه عامرة بشتى المفردات التي تنهض بالإنسانية جمعاءء والإمام 
الصادق ليس ملك نفسه بل هو ملك أمته.ء بل ملك الإنسانية في 
كل الأجيال. 
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لهذا وغيره نهد الإمام باتساع لا ضبابية عليه» فنفض غبار السنين 
ليبرمج معارفه بفنون عصماء وكان من بينها: 

علم التشريع.. علوم القرآن.. الحديث وروافده.. الفقه وفروعه. علم 
الأصول.. علم التفسير.. علم الكيمياء.. علم الفيزياء.. علم الفلك.. علم 
الكواكب والنجوم.. علم الجغرافيا.. علم التاريخ.. علم الكلام.. علم 
الفلسفة.. علم الأدب.. علم البلاغة.. علم النقد المنهجي.. علم النقد 
التطبيقي.. علم الفلسفة والحكمة الإلهية.. علم العرفانء وما وراء هذه 
العلوم من بحوث تمهيدية» ودروس تكميلية بين يدي هذا العلم وذاك. 

وإذا ذهبنا إلى زعامة الإمام الصادق 82 لمدرسة أهل البيت فلتوافر 
هذا الزخم الهائل الذي لم يتحقق جماعاً لسواه من المعصومين. 

ولقد جنّد الإمام الصادق 86 لهذه المدرسة مئات المتخصّصين 
طيلة أربعين عاماً من حياته الحافلة بالتبعات الثقيلة» وهو يحرّر العقل 
البشري من الجمود. ويبني الأفكار المبدعة على قاعدة صلبة من العطاء 
الأصيلء فكان اختيار الرجال مهمّة صعبة» ولكن الإمام كان ناقداً خبيراًء 
ومتفرساً ضليعاً باختيار تلامذته الأبطال الذين شاركوا مشاركة فاعلة في 
استمرارية مدرسة أهل البيت ط. 

وكان من الطبيعي - تأريخياً وسياسياً - أن تندثر مبادئ أهل البيت 
جرّاء الضغط السياسيء ونتيجة الإرهاب الدموي الذي رافق منتسبي 
هذه المدرسة منذ العصر الأموي وفي العصر العباسيء. ولدى التسلط 
السلجوقيء. وفي ظل الحكم العثماني حتى اليوم بما رافق تلك العصور 
وهذه الأيام من دعوات منحرفة تحاول إلغاء الدور البارز لأهل البيت في 
بناء الإسلام. 
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ولكن الإمام استطاع بقيادته وتلامذته وتخطيطه المستقبلي أن يبقي 
هذه المدرسة متلألئة الأضواء رغم الأجواء الغائمة التي تحاول حجب 
شعاع الشمس. 


وسيأتي - باذن الله تعالى ‏ الحديث عن تلامذة الإمام في 
الياب الثاني. 
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حقق الإمام الصادق ع#ة شهرة سائرة» وانتشر ذكره في الأقاليم 
وذاع صيته في الآفاق» وكان تمرسه فيما عرف به من الإمداد العلمي. 
وكان احتياطه لنفسه ولدينه ولآمته قد استهوى المشاعر والأحاسيس. 
وكان انتقاؤه لأصحابه ومستشاريه وتلامذته قد انتظم في سلك قيادته 
اليثاءة. وفتح الطريق بين يدي معارفه النادرة» وهي تخترق الحاجز 
الإقليمي إلى الأفق العالمي» وكانت موسوعيته قد عطفت عليه آمال 
ذوي التخصص المتعدّد وكانت موضوعيته قد جلبت النفر الأكثر لنهل 
موارده واستضافة روافده؛ وخلص من هذا الزخم من المواهبء. أن حظي 
بعاطر الذكرء وعرف باستطالة الباع» فامتدت إليه الأكف متشابكة. 

وكان تصاعد هذا التراكم التراثي يعود بفاعليته إلى عقلية الإمام 
الحرّة» فهو يغزو كلّ علم. ويشارك في كل فن» ويسعى إلى كل مبادرة 
رشيدة. وكان الإقبال البشري عليه في أوج تدفقه العارم» وهو يشيع 
الحب والسلام بين الشعوب حماية لها من متاهات الفتن والمحن, لثئلا 
تتآكل والسياسة تنخر في جذورها نخراً والنضال الدموي قد فتك بها 
فتكاً ذريعاً. 
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ولم يكن هذا الملحظ لدى الإمام بداوعي الهدوء والاطمئنان. ولا 
من مخلفات الخور والجبن ‏ وهو القائد الشجاع وإنما كان بلحاظ 
الإيقاء على الناس؛ فقد أخذ منها السيف ما فيه الكفايةء وحذر التورّط 
بأحداث دامية لا أول لها ولا آخرء لأنها عديمة الجدوى في ظل البطش 
والآارهاب والطغيان. 

وكان أسلم الحلول عائدية, وأجداها نفعاً أن يلقي الإمام بثقله 
الثقافي في الميدان. ويطرح بمخزونه العلمي للرواد. دون اللجوء إلى 
العنف أو الاعتسافء ولا سيما أن رسالته رسالة إصلاحية هادفة لها 
تسويفها الأخلاقي والتشريعي. 

يقول الأستاذ أسد حيدر رَهيِك: 

«ولا نتجاوز الحقيقة إن قلنا إن الإمام الصادق كان أعلم أهل عصرهء وهو أولى 
الناس بحفظ الدين» ولا نبعد عن الواقع بالقول: إن تلك الخطوات التي سار عليها في 
عصر ازدهار العلم قد أعطت الأمة درساء وعلمتهم كيف يجب أن يكون المصلح الذي 
يقتدي به علماء الأمة ورجال الدعوة. وأن يستقبل العلم بمؤهّلاته النفسيةء» ويفرض 
نفسه على المجتمع بقيمه الروحية بدون التزام بالقوة» بل الأولى أن يكون مقبولا 
من حيث هو لا من حيث الإرهاب والسلطة: أو المغريات الخذّاعة:, وإن الكثير 
ممن درسوا حياة الإمام الصادق عه إنما سلكوا طريق الحذر والتكتّم, فتلك دراسة 
سطحية لا تتجاوز حدود دائرة الحذر والتعصب»2". 

الواقع العلمي يفرض أن يُدرّس الإمام الصادق عطقك في ضوء المنهج 
التاريخي القائم على النقد والنظر والاستنباط». باعتباره زعيماً لمدرسة 
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أهل البيت على الأصعدة كافة» وبيان عائدية هذه الشخصية الفذَّة على 
هذه المدرسة الإسلامية المتحضرة. 

لقد أشار الشيخ المفيد (ت ١5ه)‏ بشيء من هذه الظاهرة استدراجاء 
لكثرة ما نقل عن الإمام من الآثارء فقال - قدس سره الشريف _: 

«ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الر كبانء وانتشر ذكره في البلدان» ولم 
ينقل عن أحد من أهل بيته من العلماء ما نقل عنه.ء ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار 
ونقلة الأخبارء ولا نقل عنهم كما نقلوا عن أبي عبد الله فإنَ أصحاب الحديث قد 
جمعوا اسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الاراء والمقالاتء. فكانوا أربعة 
آلاف رجل»”. 

وتفسر هذه الظاهرة بديهياً أن الإمام ترعرع بين عهدين. العهد 
دور النشوء والتأمسيسء» فخلص له من جراء هذين العاملين: أن ملا 
الدنيا علمه وفقهه على حد تعبير الجاحظ (ت 00؟6م2" والجاحظ أقرب 
النقاد العرب لعصر الإمام الصادق عك. 

وكانت ظاهرة اختلاف العلماء على الإمام الصادق عقكة شائعة لدى 
الباحثين والمؤرخين. وكثرة من أخذ عنه الحديث والسنة وبقية الفنون 
متواترة» حتى قال علي بن عيسى الأربلي رت ”597ه): 

«وروى عن الصادق لفلا من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسانء وصنف من 
جواباته في المسائل أربعمئة كتاب هي معروفة بكتب الأصول (الأصول الأربعمئة) 


. 7١” الشيخ المفيد : الإرشاد‎ )١( 
.١7/ ظ : حسمن السسند وبى : رسائل الجاحظ‎ )0( 
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٠ 6 6 ٠‏ ل ئ 
رواها اصحابه واصحاب ابيه واصحاب ابنه موسى (الكاظم علكك). ولم يبق فن من 
فنون العلم اله روى عنه علي فيه أبواب»2©2. 


وقال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي: 


«جعفر بن محمد هو من علماء أهل البيت وسادداتهم. ذو علوم 
جمّة» وعبادة موفورة» وأوراد متواصلة. وزهادة بيّنة» وتلاوة كثيرة» يتتبع 
معاني القرآن ويستخرج من بحر جواهره. ويستنتج عجائبه» ويقسشّم 
أوقاته على أنواع الطاعات» بحيث يحاسب عليها نفسه. رؤيته تذكر 
بالآخرة» واستماع كلامه يزهد في الدنياء والاقتداء بهديه يورث الجنة. 
نور قسماته شاهد أنه من سلالة النبّوة» وطهارة أفعاله تصدع أنه من 
ذريّة الرسالة» نقل عنه الحديث واستفاد منه العلم جماعة من أعيان الأمة 
وأعلامهم. مثل: 

يحيى بن سعيد الأنصاريء وابن جريحء ومالك بن أنسء والثوري. 
وابن عيينة» وأيوب السختياني وغيرهم. وعدّوا أخذهم منه منقبة شرفوا 
بهاء وفضيلة اكتسبوها)”". 

وقد أكد ابن حجر الهيثمي دراسة هؤلاء الأعلام على يد الإمام'" 
وهؤلاء إنما يذكرون عليه القوم والملأ»ء ويعرضون لمن عرفوا واشتهرواء 
وكم من عالم خفي ذكرهء وطوي أمره. 


. 778 /7 الأربلى : كشف الغمة‎ )١( 
.00 /” الكنجى الشافعى : مطالب السؤول‎ )( 
.77١ ابن حجر الهيثمى : الصواعق المحرقة‎ )0( 
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وإذا أضفنا إلى هؤلاء الأعلام أئمة المذاهبء. ورجال السنّة» وكوكبة 
عالية من محدّثي الإمامية وعلمائهاء علمنا جزءاً من المنزلة التي 
تصدّرها الؤمام الصادق في حياة التشريع. 

لقد تكمّلت كتب (الرجال) بسرد أسماء الآلاف ممن حضر عند 
الإمام» وتلقى عنه العلم» وستأتي على ذكر جهودهم فيما بعد. ولعل 
في الطليعة منهم: أبان بن تغلبء. ومحمد بن مسلم الثقفي» ومعاوية 
ابن عمّارء وأبو بصيرء وزرارة بن أعين» ومعروف بن خريوذء وحريز 
بن عبد الله» وحمران بن أعين» ومحمد بن النعمان مؤمن الطاق» وهشام 
ابن الحكمء وهشام بن سالمء وبكر بن أعينء وبريد بن معاوية العجلي 
وأضرابهم من حملة الفكر الإمامي. 

وكانت تعددية الفنون تخلق متخصّصين في الموضوعاتء وتخرّج 
طائفة من النابهين في كل فنء وهنا نشير إلى أن الأستاذ السيد مير 
علي الهندي ‏ من أعلام القرن العشرين ‏ قد أشار ببحوثه الرضية» 
وأبان صريحاً أن المناقشات الفلسفية في العالم الإسلامي» قد حررت 
الفكر العربي من الجمود على يد الومام فقال: «إن الذي تزعم تلك الحركة 
هو حفيد علي بن أبي طالب المسمًّى بالإمام الصادقء وهو رجل رحب أفق التفكير 
بعيد أغوار العقلء ملح كل الإلمّام بعلوم عصرهء ويعتبر في الواقع أنه أول من أسس 
المدارس الفلسفية المشهورة في الإسلامء» ولم يكن يحضر حلقته العلمية أولتك الذين 
أصبحوا مؤسسي المذاهب فحسبء بل كان يحضرها طلاب الفلسفة والمتفلسفون من 


الأنحاء القاصية)0". 


. 7/١ مير على الهندي : الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية‎ )١( 
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إن اعتدادنا بهذا الرأي ينبع من كونه يسلط الضوء على الفكر 
الرحيب للإمام الصادق ع بموضوعية منهجية» ويركز النظر على 
شذرات دقيقة تشير إلى ما نحن بصدده من شد الرحال لحضور حلقة 
درس الإمام من أنحاء العالم الإسلاميء. وكون الإمام مؤسساً لمدرسة 
الإسلام الفلسفية» وأنه لم يقتصر في حضور بحثه على رؤساء 
المذاهب. بل جذب إليه عشاق الفلسفة» وهو يغذي بها حياة العقل 
الإنساني المتطلع للإحاطة دون أولئك الذين اقتنعوا بالنزر اليسيرء فمات 
حين ماتواء وذهمب حيث ذهبوا. 

وهذا يوحي بأن الإمام ليس حكراً على طائفة, ولا مقتصراً على 
مذهبء. ولا جامدأ على علم. بل هو يبدع الأفكار النابضة. ويحقق 
النظريات المصيبة» لتقطع الحضارة في مسيرتها الكبرى شوطأ بعيداً في 
العطاء وتحرير الإنسان من الجهل والأنانية. 

إن هذا الملحظ في نظري باحثأء وفي نظر المتحررين فكراً وثقافة 
هو الذي جعل من الإمام الصادق ع أمئولة في الوعي والتجوّد 
العلميء وهو الذي قدّمه عملاقاً ينقذ الأمة ويحرّرها في عبقرياته 
الناطقة بالتطوير والتحريرء وتجاوز العقبات في التمذهب والتأقلم. 

لقد فتق الإمام الصادق القول في إبداعيات العلم باعتباره علماً 
محضأء يصل به المرء إلى الحقيقة. والوصول إلى الحقيقة المطلقة 
يعني الوصول إلى الله وهذا - وحده - هو الدافع الإستراتيجي في 
تخطيط الإمام المعرفي». فبادر إلى كشف الكنوز العلمية واستخراجها 
من ذخائرهاء وسخر ذلك للأجيال بأسلوب جديد. وبعرض جديد. 
وبقيم جديدة» فأيقظ العقل الإنساني من سبات عظيمء وأهاب بالإنسان 
أن يبعث حياة أخيه الإنسان بالحكمة والتربية والتفاضل الأخلاقي» فكان 
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استنباط العلوم لديه سبيلاً لخلق الإنسان المتكاملء وكان السخاء به 
على تلامذته ضرباً من الشمم والقيم الواعية, وكان الاعتناء بمتطلباته 
تطبيقاً لنظام السماء في اللأرض. 

وهي بعدٌ: صوت اجتماعي مدو لتوحيد الجنس البشري في ظل 
نظام عميق يدعو إلى الحرية العلمية التي لا تحدّ بحدود. 

يقول الأستاذ محمد أبو زهرة عن الإمام في هذا الملحظ وسواه: 
«وكان قوة فكرية في عصره. فلم يكتفٍ بالدراسات الإسلامية وعلوم القرآن والسنة 
والعقيدة» بل اتجه إلى دراسة الكون وأسراره. ثم حلق بعقله الجبار في سماء الأفلاك» 
ومدار الشمس والقمر والنجومء كما عني عناية كبرى بدراسة النفس الإنسانية» وإذا 
كان التاريخ يقول: إن سقراط قد أنزل الفلسفة من السماء إلى الإنسانء فإن الإمام 
الصادق قد درس السماء والأرضء والإنسان وشرائع الأديان)". 

إن الهبة الفطرية الكامنة في مشاعر الإمام الصادق. هي التي جعلته 
يتحذث عن العوالم المرئيّة بالمستوى نفسه الذي يتحدث فيه عن 
العوالم الخفيّة» وليس هناك من أمر متصوّر أو متخيّل إلا وللإمام رأي 
فيه لو سئل عنه. وهو بذلك يتعدى المألوف الإنساني إلى حدود ما وراء 
الغيب» منحة خالصة من الله تعالى. 

وظاهرة أخرى؛ تلك الطبيعة الصافية في إثراء المتلقين في سخاء 
لا مثيل له. فلا يضنٌ بعلم على أحدء ولا يخجل سائلاً قطء ولا يختّب 
طالب فقه أو حديث أو فلسفة أو رأيء» شأنه بذلك شأن حملة الفكر 
العالمي في إرادة انتشار المخزون الثقافي لدى حملته. وفي ذلك 


)١(‏ ظ: باقر شريف القرشي : حياة الإمام الصادق 7١7 /١‏ نقلاً عن الإمام الصادق للشيخ محمد 
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مكافحة للعزلة العلمية ‏ إن صح التعبير - وهو يدعو إلى الانفتاح 
على الآأخرين» فلا يبخل عليهم بشيء. 

ولما كان الإسلام عالمي الرسالة» ومعارفه إنسانية الإرادة 
ومبادؤه شاملة الدلالة» فهو لا يقتصر على زمن. ولا يتحدد بجيل 
من الناس. ولا يتأطر بالإقليمية والفئوية. كان على الإمام ‏ وهو 
في الموقع القيادي من الإسلام - أن يذيع مآثر وأفكار هذا الدين. 
ويوصلها إلى الأمم والجماعات في أقطار الأرضء» فضلا عن الأفراد 
المتمرّسين والمتخصصين. 

لهذا فإن الإشارة إلى الإمام في إطار المقاييس قد لا تكون متكاملة. 
وفي حالة استثنائية متفردة يتضح للبحث أن الإمام يشكل دائرة علمية 
ملبية لكل الافتراضات القائمة» إذ لم يتفق ولا مرة واحدة أن تخلف هذا 
التواصل والتداعي مع الطبقات كلهاء في حية الإمام نظرياً أو تطبيقياء 
ولم يلح لنا في الأفق مطلقاً تسجيل أي عجز أو تلكؤ من قبله في أي 
محيط علميء أو مستوى اختباري» أو مسألة معقّدة. ولم يحدث أن 
وجدنا شيئاً من الحيرة أو التردد في إجابة ماء والذي نلحظه باستمرارية 
مذهلة أن الإمام حريص كل الحرص على إنعاش الأمل العلمي في 
كل جزئية وكلية؛ ذلك ما يدعو إلى الدهمشة من جهة. وإلى الاغتباط 
والبهجة من جهة أخرىء فالتجارب والإحصائيات التي بين أيدينا 
تؤكد المنهج التكاملي للإفادة الدائبة عند الإمام في إيجابية مقصود 
إليهاء لهذا فإن البحث يفضل الغوص في أعماق السيرة والتاريخ وحياة 
العظماء لاستقراء الحقائق العلمية التي شكلت أطروحة الإمام في ميادين 
الإبداع» لأن الإمام لم يعتمد كتاباً أو مصنفاً أو محاضرات مؤلفة في 
بحوثه» ولم يسجل شيئاً منها في صحيفة أو مدونة أو مخطوطة قبل أن 
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يلقيهاء وإنما كانت تتلى ارتجالاً دون الاستعانة بوسائل النقل الثقافي. 
إن علم الإمام لدنيٌ إلهامىٌ» وإلا فبماذا يفسر خوضه في فئون لا عهد 
للجزيرة العربية بها لاا من قريب ولا من بعيد. ولا سيما في الفيزياء 
والكيمياء والجبر والفلسفة.؟! 

وسيأتي الحديث عن (علم الإمام) في الباب الثاني من هذا الكتاب 
بإذن الله. والطريف في الأمر أن هذا العالم المتميز لم يقتصر على حياة 
سبيل المثال. 
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أضواء من خصائص الامام 


لا أريد بخصائص الإمام تلك الثوابت التي لا تتحول عن العصمة 
تكويناء أو الطهارة من الرجس نصاً قرآنياً كريماء ولا كون الإمام: أعلم 
أهل زمانه. وأعدلهم. وأورعهمء. وأزهدهم. وأكرمهم.ء وأشجعهم. 
وأفضلهم.. 

فهذا مالا يتناوله البحث؛ لسبق أهل الكلام إلى إثبات ذلك» وهو 
من المَسَلمات التي لا تقبل تبديلا عند الإمامية. 


وإنما أريد بهذه الخصائص بعض المؤشرات الناطقة التي اسم 
بها الإمام شهرة وذيوعاً في مجالي الجدّ والعمل والحياة العامة في 
البرّ واللإحسان والإتجار والاقتصاد. وفضيلة المواساة بما يعتبر من 
الظواهر الإنسانية الكاشفة عن خلفية الإمام وهو يمارس أعماله بنفسه. 
ويشرف على تنفيذها شخصياأء مع كثرة من يساعده في ذلكء وتوافر 
الأولياء في المسارعة لإنجاز مهماته نيابة عنه. إلا أن الإمام من خلال 
واقعيته وتواضعه يأبى إلا أن يتولى بذاته المقدّسة شؤون حياته 
الاقتصادية والمعاشية؛ وأن يتابع ‏ بدافع ذاتي ‏ وجوه البرّ واستباق 
الخيرات رضي الناس أم سخطواء وأن يحترف الإتجار المشروع 
والمستحب لإعانة نفسه وتقويم عائلته» أو لإعانة الفقراء والضعفاء. 
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إغاثة الملهوفين وأهل الاحتياج» وبذلك يضرب لنا المثل الأعلى 

في طلب الرزق الحلال» والحث عليه.» معرضاً صفحاً عن الاعتبارات 
الوهمية؛ ومبتعداً عن العنوان القيادي الذي ينظر به إليه» فهو يلج باب 
الحياة بقواه البدنية» ليكون النموذج الذي يقتدي به الناس في الأعمال. 

فالإمام حين يسعى إلى الكسب بيده» ويباشر شؤون معاشه الخاصة. 
فإنه يرفض ذلك الكابوس الثقيل الوافد من التمايز الطبقي الذي شاع في 
عصره. ولا يستسلم لمشاعر القداسة التي تحيط بهء فذلك شيء. وبناء 
حياة الإنسان الححرّة شيء آخرء ولذة العمل لا تعدلها لذة. وبذل الجهد 
بسبيله شرف لا يدانيه شرف. 

وكان من حصافة الرأي أن جعل الومام أمواله في شرائح متعددة من 
المرافق التجارية» فإذا أخفق مشروع ماء نجح مشروع آخر وقد سأله من 
استنصحه قائلاً: «يا أبا عبد الله» كيف اتخذت الأموال قطعاً متفرقة؟ ولو 
كانت في موضع واحد كان أيسر لمؤونتهاء وأعظم لمنفعتها. 

فقال أبو عبد الله عَللا: اتخذتها متفرقة» فإن أصاب هذا المال شيء 
سلم هذاء والصدة تجمع هذا كله»”". 

وربما استنكر بعضهم تولي الإمام أموره» وربما استعظم ذلك من 
لا يعتقد رجحان ذلك من قبل الإمامء فيجيب الإمام كلا بما يناسبه 
مقتضى الحال» فعن عبد الأعلى مولى آل سام. قال: «استقبلت أبا عبد 
الله عل في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحرّء فقلت: 
جعلت فداكء حالك عند الله وك وقرابتك من رسول اله ركيد وأنت 
تجهد نفسك في مثل هذا اليوم!!! 


) الكلينى : الكافى »4١/0‏ المجلسى : بحار الأنوار /51/ 688 . 
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فتمّال: «يا عبد الأعلى. خرجت في طلب الرزق لأستغخني عن مثلك)7". 

إذ لا محالة؛ إما أن يطلب الإمام الرزق كما رأيتء. وإمّا أن يتكل 
على الآخرين» فاختار ما هو أمثل له. 
ويشير في لفتة ذكية جدأً إلى معنى عرفاني دقيق» فيه رضى النفس. 
وبيده مسحاة, وعليه إزارٌ غليظ يعمل في حائط (بستان) له والعرق يتصابٌ عن 
ظهرهء فقلت: جعلت فداكء أعطني أكفكء. فقال لي: إني أحب أن يتأذى الرجل بحر 
الشمس في طلب | لمعيشة)»2”". 

والإمام بهذا يضرب المثل الرائع» لئلا يأنف أحد من ذوي المنزلة 
من متابعة أعماله وأشغاله. فعن داود بن سرحان. قال: رأيت أبا عبد الله 
يكيل تمراً بيده.» فقلت: جعلت فداكء. لو أمرت بعض ولدك أو بعض 
مواليك فيكفيك..0) 


وفلسفة هذا الاعتداد تلبية داعي الضمير في الاعتماد على النفس. 
ومجانبة الاتكال على الآخرينء وفيه من الكرامة والعزّة للمؤمن ما يضع 
حدَاً لذل المسألة ودواني الأمورء وقد روى محمد بن عذافر عن أبيه. 
ما يعرّز هذا الملحظ صراحة. قال: أعطى أبو عبد الله أبي ألفاً وسبعمئة 
دينار» فال له: أتجر لي بهاء ثم قال: أما إنه ليس لي رغبة في ربحهاء 
وإن كان الربح مرغوباً فيه ولكن أحببت أن يراني الله ون متعرضاً 


(0) الكلينى : الكافى 6/ 5/. 
() المصدر نفسه: 6/ 1/5 . 


(*') المجلسى : بحار الأنوار /ا5 / /ا6. 
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لفوائده. قال: فربحت له فيها مئة دينار» ثم لقيته فقلت له: قد ريحت 
لك فيها مئة دينارء قال: ففرح أبو عبد الله 8# بذلك فرحاً شديداء ثم 
قال لي: أثبتها في رأس مالي". 

والملاحظ في هذا النصّ أن الإمام قدَّم مالا للإتجار به ليراه الله 
متعرّضاً لفوائده» ثم ربح المال ففرح الإمام بذلك فرحاً شديداًء مما 
يعني أن مشروعه التجاري لم يصب بالفشلء وإن كان الربح متواضعاً. 
وكان الإمام بالربح زاهداء إلا أنه أمر أن يضاف إلى رأس ماله معتبراً 
ذلك تنمية للمال» ليقتدي به سواه. 

والإمام قد يندرع للعمل بعدته. وهو يتعقب جزئياته ومقتضياته 
بذاته المقدسة. فعن إسماعيل بن جابرء قال: 

«أتيت أبا عبد الله علكل. وإذا هو بحائط (بستان) له بيده مسحاةء وهو يفتح بها 
الما.. وعليه قميص شبه الكرابيسء كأنه مخيط عليه من ضيقه»)”". 

وقد يستعين الإمام بالعمّال لإنجاز متطلبات زراعته أو تجارته. وفي 
هذا مؤشران: عام وخاصء فالعام إتاحة الفرصة لذوي الحرف بممارسة 
نشاطهم.ء وتشغيل الأيدي العاملة حذر البطالة» والخاص الكشف عن 
مدى عناية الإمام بالجانب الاقتصادي لإؤعالة نفسه وعائلته.ء وإغاثة 
أخوانه وأرحامه؛ ونشاهد الإمام في المؤشر العام» يعتجل بدفع أجور 
العمال دون تأخيرء فعن شعيب. قال: تكارينا لأبي عبد الله علقك. قوماً 


. 7/6 الكلينى : الكافى‎ )١( 
. 03 / المصدر نفسه والصفحة؛ المجلسى : البحار /ا5‎ 0( 
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يعملون في بستان له. وكان أجلهم. إلى العصرء فلما فرغواء قال 
لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.»". 

وفي المؤشر الخاصء نلحظ الإمام متوخياً وجوه البر والإحسان. 
ومتحرياً مواساة البؤساء والضعفاءء تطبيقاً لتعاليم القرآن العظيم. 
وتجسيداً لرسالة السماء» وتمثيلاً لمسلكية الرسول الأعظم (ص) وسيرة 
آبائه الطاهرين. فعن يونس أو غيره ممن ذكره. عن أبي عبد الله طق 
قال: قلت له: جعلت فداك بلغني أنك كنت تفعل في غلة (عين زياد) 
شيئأء وأنا أحب أن أسمعه منكء. قال: فقال لي: نعمء كنت آمر إذا 
أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلواء وكنت 
آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات”" يقعد عند كل بنية عشرة» كلما 
أكل عشرة جاء عشرة أخرء يُلقى لكل منهم مد" من رطبء. وكنت آمر 
لجيران الضيعة كلهم: الشيخ والعجوز والصبي والمرأة» ومن لا يقدر 
أن يجيء فيأكل منهاء لكل إنسان منهم مذدّأء فإذا كان الجذاذ وفيت 
القوّام» والوكلاءء والرجال» وأحمل الباقي إلى المدينة» ففرقت في أهل 
البيوتات» والمستحقين: الراحلتين والثلاث والأقل والأكثر على قدر 
استحقاقهمء وحصل لي بعد ذلك أربعمئة دينار» وكانت غلتها أربعة 


آلاف دينار..40) 
إن هذا السخخاء دليل المروءة. ومصداق التعاطف على بني الإنسان. 
وهو بعل منهجيه رائعة لتحقيق التكافل الااجتماعي وإشاعة الويثار. 


. 789 /6 المجلسى : بحار الأنوار /ا5/ /61 ينقله عن الكافى‎ )١( 

() البنيات : الأقداح يوضع فيها ما يؤكل كالأواني . 

() المد : ثلاثة أرباع الكيلوغرام» ويحتاط بعضهم بجعله تسعمئة غرام . 
() ل : الكلينى : الكافى ”7/ 259, المجلسسى : البحار /ا5/ 6١‏ . 
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وكان من حبّه أن يراه الله ويه وقد أجهد نفسه في طلب الحلال» 
ما حدث به هشام بن أحمد: أنه دخل على الإمام الصادق عق 
في ضيعة له. في يوم شديد الحرّء والعرق يسيل على خده. فيجري 
على صدره”". 

هذه الواقعية المثالية التي جسدتها سيرة الإمام الصادق علكلا في 
كسبه» وتعقب موارده بنفسه هي التي يصبو إلى تحقيقها الإسلام في 
نظمه وحياته الاقتصادية» مضافاً إلى ترويض الذات الإنسانية على العمل 

إصلاح المال» وبذلك تتحقق أصالة الروح المتواضعة في تهيئة العيش 
الكريم» وتتللاحم القوى الفاعلة في زيادة الإنتاج. وتتضافر الأيدي في 
ممارسة الاتجار المشروع. 

وكان الإمام في عمله التجاري يتحرى الحيطة في الأرياح. 
ويتحاشى فدح الناس في الأسعارء فهو رؤوف رحيم بالمسلمين» وهو 
مشفق حدباً على الأمة» يكتفي من الرزق باليسيرء ويتطلب الربح 
القليل» ويكافح الاستغلال والأثرة» ويرفض الاحتكار والغلاء. 

دعا علي مولي له يقال له مصادفء. فأعطاه ألف دينارء وقال له: 
تجهز حتى تخرج إلى مصرء فإن عيالي قد كثرواء قال: فتجهزت بمتاع. 
وخرج مع التجار إلى مصرء فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة 
من مصرء ف سألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة ‏ وكان 
متاع العامة فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء. فتحالفوا وتعاقدوا 
على ألا ينقصوا متاعهم من ربح دينار بدينار» فلما قبضوا أموالهم. 
انصرفوا إلى المدينة» فدخل مصادف على أبي عبد اللهع8. ومعه كيسان 
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في كل واحد ألف دينارء فقال: جعلت فقداكك, هذا رأس المال وهذا 
الآخر ربح» فقال: إن هذا الربح كثيرء ولكن ما صنعتم في المتاع؟ 
فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا؛ فقال: سبحان الله! تحلفون على 
قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا بربح الدينار ديناراً؟! ثم أخذ الإمام طلاخ 
أحد الكيسينء فقال: هذا رأس ماليء ولا حاجة لنا في هذا الربح. 

ثم قال: يا مصادف.. مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال”". 

وقد تفتقد السلع ويختفي الطعام في الأسواقء, والإمام يخشى على 
الناس المجاعة» فيواسيهم بما ادخره لعائلته وضيوفه ومتطلبات مكارمه 
وعوائده ومنحه. ثم يقدر على نفسه وعلى أسرته في المعيشة. 

فعن معتبء قال: قال لي أبو عبد الله طق وقد تزيد السعر 
بالمدينة: كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرة. 
قال: أخرجه وبعه. قال: قلت له: ليس بالمدينة طعام!! قال: بعه. فلما 
بعته. قال: اشتر مع الناس يوماً بيومء وقال: «(يا معتبء. اجعل قوت عيالي 
نصفاً شعيراً ونصفاً حنطة» فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجههاء 
ولكني أحب أن يراني الله وقد أحسنت تقدير المعيشة)”". 

وكان من تقديره للمعيشة ذلك الكرم الفياض الذي يروى عنه في 
أحاديث تثير الدهشة. وذلك الإيثار على حساب عياله في سبيل الله 
لمتابعة احتياج الضعفاء والمعوزين» فهو إنما ينفق عليهم من ماله 
الخاصء وإنما يتفقدهم فبمحض جهوده في العمل الخالص مما يملك. 
وهو أكثر مما يحصىء فهو على منهج آبائه في العطاء. 


(1) الكليني : الكافي 11/0, المجلسى : بحار الأنوار /ا5 / 69 . 
(0) الكلينى : الكافى 6/ 177 المجلسى : بحار الأنوار 51 /50 . 
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فعن الفضل بن قرة» قال: كان أبو عبد الله علقك يبسط رداءه» وفيه 
صرر الدنانير» فيقول للرسول: اذهب بها إلى فلان وفلان ‏ من أهل 
بيته ‏ وقل لهم: هذه بعث بها إليكم من العراق» قال: فيذهب الرسول 
إليهم» فيقول ما قالء. فيقولون: أما أنت فجزاك الله خيراً بصلتك قرابة 
رسول الله يَدْكَيْق وأما جعفر فحكم الله بيننا وبينه» قال: فيخرٌ أبو عبد الله 
ساجداً ويقول: «اللهم أذل رقبتي لولد أبي»2. 

وعن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله إذا أعتم وذهب من 
الليل شطره. أخذ جراباً فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه؛ ثم 
ذهب إلى أهل الحاجة من أهل المدنية فقسمه فيهم ولا يعرفونه. فلما 
مضى أبو عبد الله ع فقدوا ذلك فعلموا أنه كان أبا عبد الله صلوات 
الله عليه”"). 


وهذه هي صدقة السرّ المندوب إليها في الشرع. 
وعن أبي الهياج بن بسطام قال: 

«كان جعفر بن محمد يطعم حتى لا يبقى لعياله شي.»7". 
والإمام يصل من أمر الله بصلته وإن قطعه واعتدى عليه» فحينما 


حضرته الوفاة» روي أنه أمر أن يعطى الحسن الأفطس سبعين دينارأء 
فقالت له مولاته سالمة: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد 
أن يقتلك؟ 


)١‏ ظ : المجلسى : بحار الأنوار /ا5 / ١‏ وانظر مصدره. 
030 الكلينى : الكافى 4 / المجلسى : البحار  12/‏ . 
(") المجلسسي : البحار : /57 / 777 . 


5 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


قال: دريدين ألا أكون من الذين قال الله وك : # والذين يصِلون مآ أَمَرَ أنه 
عو سا لس سسحت ساي 


يه أن يوصل يسوب ريح ويحَاهونَ سوءَ لساب 27#. 

نعم يا سالمةء إن الله خلق الجنة فطيّبهاء وطيّب ريحهاء وإن ريحها 
لتوجد من مسيرة ألف عام. ولا يجد ريحها قاطع رحه"". 

وهذا المبدأ في صلة الأرحام يتتخذه الإمام منهجاً في التكرّم 
والاحسانء. وهو يحيطه ‏ عادة ‏ بالإسرار والكتمانء. ليكون خالصاً 
لوجه الله تعالى. 

روى أبو جعفر الخثعمي قال: أعطاني الصادق عق صرة. فقال لي: 

قال: فأتيته. قال:* جزأه الله خيرأء ما يزال كل حين يبعثث بها فنعيشس 
به إلى قابل. ولكني لاا يصلني جعفر بدرهم في كثرة ماله)»7". 

ومن مكارم أخلاق الإمام عتقه لعبيده ومواليه قربة إلى الله تعالى. 
وبشروط شرعية تعود بالنفع على العبد المعتق بالالتزام الديني. 

فعن إبراهيم بن أبي البلادء قال: «قرأت عتق أبي عبد الله عض فإذا هو 
شرحه: هذا ما أعتق جعفر بن محمدء أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد منه جزاءًَ 
ولا شكوراء على أن يقيم الصلاة» ويؤدي الزكاةء ويحج البيت» ويصوم شهر رمضان 


ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعدا. اللهء شهد: فلان بن فلانء وفلانء» وفلان.. ثلاثة)7). 


.7١: سورة الرعد‎ )١( 

(0) الشيخ الطوسي : الغيبة 778 . 
(9) المجلسى : البحار /ا5 / 77 . 
0 الكليني : الكافي 8/5 . 
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وكان عق يستنزل الرزق بالصدقة. فقد أمر ابنه بالتصدق بفضل 
نفقته وصي أربعون ديناراٌ فما ليث حدى حاءه من موضع أربعة آللاف 
دينار» فقال لولده: يا بني» أعطينا لله أربعين ديناراء فأعطانا الله أربعة 
اللاف دينار9"'. 

وكانت هذه الأعطيات ابتداءً من تلقاء نفسه. فإذا سكل الإمام 
أغنى وأقنىء. فقد روي أن فقيراً سأله. فقال لعبده: ما عندك؟ قال 
أربعمائة درهم. 

قال: أعطه اياهاء فأعطاه وولى شاكراء فقال لعبده: أرجعه (فأرجعه) 
فقال يا سيدي: سألت فأعطيتء فماذا بعد العطاء؟ فقال له: قال رسول 

ب 5 خير الصدقة ما أبقت غعنى. وإنا لم نغنكء» فخل هذا الخاتمء 





فمد أعطيت فيه عسشرة آللاف درهمء فإدا احتحت قبعه بهذه القيمة)»”". 
هذه شذرات من مكارم أخلاق الإمام الصادق ط. جاءته على 
لا احصاءء ومثال لا استقصاءء يقول الأستاذ الشيخ محمد حسن آل 
ياسين - دام علاه _: 
«ويجب علينا ألا نغفل.. أن ذلك الكرم والسخاء لم يكن بسبب وفرة الأموال 
الشرعية التي كانت ترد إلى الإمام من أطراف العالم الإسلاميء لأن إنفاق تلك الأموال 


فى مواردها المشروعة لا يعدّ جوداً منه أو كرماء وإنما هو جز. لا يتجزأ من صلب 


. ١/5 المصدر نفسه:‎ )١( 
. وانظر مصدره‎ 2:5١ / 51/ المجلسى : بحار الأنوار‎ )©( 
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واجبه الديني المقرّر في أن ينال كل ذي حق حقهء ويصل إلى كل ذي سهم في ذلك 
المال سهمه المعيّن كاملا غير منقوص ولكن كثي را من ذلك السخاء والعطاء إنما 
يرجع في الواقع إلى ماله الخاص الذي يحصل عليه من أرباح زروعه وغلات أراضيه. 
وقد عرفنا منها بالذات, أرضه التي كانت تعرف بعين زيادء وكانت غلتها أربعة 
الاف دينار». 

وهنا يجب أن نتنبه إلى أن الإمام عك في متابعته حياته الاقتصادية 
بنفسه. وممارسته للاتجار المشروع. كان محروماً هو وأولياؤه من 
حقوقه المفروضة في واردات الدولة العريضة. وكان مصادراً في 
الموارد الشائعة بين المسلمين» وهذا يعني الاضطهاد والحرب. وما 
بعد الاضطهد المالي من اضطهاد. فهو بحكم الضرورة ‏ كان 
عليه أن يتيح له ولعائلته وأوليائه العيش الكريمء وهكذا كان. وفيه 
احتجاج ظاهر وخفي على السلطات الغاشمة التي انتزعت موارد أهل 
البيت المالية. 


- 


ل 


القصل الثاني 
الامام في خضمٌ الأحداث السياسية 


الإمام وطواغيت العصر الأموي. 
2 الإمام وقيادة الانقلاب العباسي. 
الإمام وخلافة السفاح. 
الإمام في عهد المنصور. 
النضال السلبي في سياسة الإمام. 
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الامام الصادق وطواغيت العحر الاموي 


منَِ الإمام الصادق عق بمحنة كبرى من طواغيت العصر الأموي 
في حقب عصيبة شهدت أفظع الماسي المروّعة؛ وعمرت مسارحها 
بالممسسق والمعجور والخروج عن حضيرة الإسلام. ولي الإمام علي 
بالعديد الأكثر من الخلفاء الأمويين الذين تجاوزوا القيم النبيلة إلى 
الأعراف الجاهلية» وهي تلوّث تاريخ الإنسان بسفك الدماءء» وتثبت 
حكمها بالجور والظلم واللاعتساف». وتمسود صحائف الزمن بمحافل 
اللهو والعبث والخمر والمجون. وتعلن العداء لأهل البيت والاعتداء 

وقد أدرك الإمام قرابة خمسين عاماً من عهود الأمويين» وقد حفا 
هذا التوقيت بجملة من طواغيت بني أمية وحكامهاء وهم: 

١‏ عبد الملك بن مروان. 

5 الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

سليمان بن عبد الملك بن مروان. 


6 هشام بن عبد الملك بن مروان. 
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5_الوليد بن يزيد. 
يزيد بن الوليد. 


/- مروان بن محمد الحمار. 


وكان المناخ العام لهؤلاء.. ‏ عدا عمر بن عبد العزيز ‏ هو عزل 
الدين عن الدولة في الأعمال والتطبيق» وطرح الدين شعاراً في المظالم 
والمكتسبات» ومسخ الإسلام وسيلة لترسيخ قواعد السلطان» والحاكم 
من هؤلاء يحكم عباد الله بمخالفة شريعة الله. فهو ظل الله في الأرضء. 
وإن ظلم عباد الله» وجاهر بمعصية الله» وجانب كتاب الله. 

وقد يتعدّر على البحث بيان المفردات الضخمة لما اقترفوه من 
السيئات والكبائرء وما اجترحوه من الحرمات والفضائتح, ولما خالفوا به 
الكتاب والسنة» ولما جانيوا به الشرف العربيء والانحرافات التي تمثل 
شرخاً فاضحاً لأبسط مقومات السلوك الإنساني» وتشكل دلالة على 
سقوط النفس وتردي الموازين. 

فعلى مستوى الولاة؛ كان من أبشع تحديات عبد الملك. توليته 
الحجاج على أهل الحرمين» يسيء إلى محسنهم. ويتهاون بدمائهم. 
ويذيب شحمتهمء حتى إن إبراهيم بن محمد بن طلحة صديق الحجاج 
وحبيبه» قد أنكر ذلك على عبد الملك وقال له: «لقد عمدت إلى الحجاج 
في تغطرسه وتعجرفه. وبعده عن الحقء وقربه من الباطل» فوليته الحرمين؛ 
وهما ما هماء وبهما ما بهما من المهاجرين والأنصار والموالي والأخيارء يطؤهم. 
بطغام أهل الشامء ورعاع لا روية لهم في إقامة حق ولا إزاحة باطلء ويسومهم 
الخسفء ويحكم فيهم بغير السنة» بعد الذي كان من سفك دمائهمء وما انتهك 
من حرمهم, ثم ظننت أن ذلك فيما بينك وبين الله زاهق» وفيما بينك وبين 
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نبيك غداً إذا جاثاك للخصومة بين يدى الله فى أمتهء أما والله لا تنجو هنالك إلا 
بحجة: فاربع على نفسك أو دع .. 


ولكن عبد الملك كافأ الحجاج على هذا المنهج الدموي فولاه 
العراق استقلالاً منه للحرمين» فأكثر فيه الفساد بما سبق عنه الكلام في 
عمل مستقل”". 

وكان الحجاج لعبد الملك كما وصفه زياد بن عمر العتكي: «إن 
الحجاج سيفك الذي لا ينبو وسهمك الذي لا يطيشء وخادمك الذي لا تأخذه فيك 
لومة لاتم»” ". 

ووصف الحجاج نفسه بقوله: «إني - والله - لا أعلم على وجه الأرض خلقاً 
هو أجراً على دم مني»”“". 

وكانت لذته في سفك الدماءء ولا ينجو من ذلك إلا من نافقه أو 
شهد على نفسه بالكفرء فقد أوقف القرّاء بعد معركة دير الجماجم. 
وأمره عبد الملك أن يعرضهم على السيف. فمن أقرٌ بالكفر في خروجه 
عليه خلى سبيله» ومن زعم أنه مؤمن ضرب عنقه. 

- قال الحجاج لمظرف بن عبد الله الشخير: أتقرّ على نفسك 
بالكفر؟ قال: أصلح الله الأميرء إن من شق العصا وسفك الدماء» ونتكث 
البيعة» وفارق الجماعة» وأخاف المسلمين» لجدير بالكفرء فخلّى سبيله. 
ثم قال لسعيد بن جبير أتقرّ على نفسك بالكفر؟ قال: ما كفرت منذ 


() ابن عبد ربه: العقد الفريد ./8١٠/”‏ 

(0) ظ : المؤلف : الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة الإسلامية. 
( ابن عبد ربه: العقد الفريد ”7777/5 . 

(5) المصدر نفسه: ”7/ 795. 
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آمنتء فضرب عنقه» ثم استعرض الأسرىء فمن أقر بالكفر خلى 
سبيله» ومن أبى قتله. حتى أتى بشيخ وشابء. فقال للشاب: أكافر أنت؟ 
قال: نعم. قال: لكن الشيخ لا يرضى بالكفرء فقال له الشيخ: أعن نفسي 
تخادعني يا حجاج؟! والله لو علمت أعظم من الكفر لقلته.ء فضحك 
الحجاجء وخلى سبيله»”".. 


«أنا لجوج لدودء حقود حسوه. قال عبد الملك: ما في إبليس شي من هذا»”") 
وكتب إلى عبد الملك مفضلاً إياه على رسول الله ا والعياذ بالله. 


ير 





قال الحجاج: إن خليفة الرجل في أهله أكرم عليه من رسوله 
إليهم» وكذلك الخلفاء يا أمير المؤمنين أعلى منزلة من المرسلين. 
ولم يعاتبه عبد الملك على هذاء بل أغراه بالجهلء وهذا غير مستبعد 
من الحجاج في سلوكه الانحرافي» فقد رمى الكعبة بالمنجنيق» وأخاف 
أهل الحرمء وقد أمنهم الله ورسولهء وارتجز وأهل الشام لدى رمي 
الكعبة بالقول: 
خكظغلاارة مثشلالفنيقالمزبد 
يرمىبهاعوادهذذاالمس جيب“ 





)١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد ” / /ا77. 
(؟) المصدر نفسه: ”7/ 77375 . 

(") المصدر نفسه : ”7605/7 . 

() ابن عساكر : التهذيب 50/5. 
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وكان يلتفت الحجاج إلى وفاد المسجد النبوي يزورود رسول 
فيقول: «تبا لهم. » إنما يطوفون بأعواد ورمة باليةء» ملا طافوا بقصر أمير 
المؤمنين عبد الملك. آلا يعلمون أن خليفة المرء خير من رسوله»". 
ويود أن يحاجج الخوارج به'". 

ولقد بلغ به به أصحابه منازل الأنبياء تزلفا و وملقأء وكان قد تولى كبر 

جنيني دماء بني عبد المطلبء فليس فيها شفاء من الحربء وإني 
رأيت بني حرب سلبوا ملكهم لما قتلوا الحسين بن علي”*. 
والتهمة» فسمل العيون» وهدم البيوت» وسجن النساءء وصادر الأموال. 
وكان جادًاً في لعيير هويتهم العقائدية «حتى إن الرجل ليقال له: زنديق أو 
كافر أحسّ إليه من أن يقال له: محب لعلي»””. 

وكان لأتباع أهل البيت ومواليهم في الكوفة النصيب الأوفر من 
ظلم الحجاج. ووصفهم بأنهم أهل الشقاق والنفاق والمراق» ومساوئ 
الأخلاق» أما بيت مال المسلمينء فقد بذّر في المؤامرات» وعلى رجال 





() ظ :ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة /١6‏ 777 . 

(؟) ظ : الجاحظ : الحيوان 6/7. 

(") ط : باقر شريف القرشى : حياة الصادق 7/1 وانظر مصدره. 
(4) ابن عبد ربه: العقد الفريد 401/5 . 

(5) القندوزي : ينابيع المودة 0717 . 
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البلاط الأموي. وأغدق فيه على المتملقين والانتهازيين» وكانت للشعراء 
الرسميين حصة الأسد منهء فقد أمر عبد الملك لجرير بن عطية بمئة 
ناقة سوداء الحدق. وثمانية رعاء. وصحاف من فضة". 

ودخل عليه أعشى ربيعة فأنشده: 
وإني وإن فضصضلت مروانَ وابته 

على الناس قد فضصّلت خير أب وابن 

فأمر له بعشرة آلافة0". 

وحينما دهمه الموت شعر بفداحة ما ارتكب من المآثم وعظائم 
المحارم. فقال: «وددت أنى كسبت قوتى يوماً بيومء واشتغلت بعبادة 


ربى وطاعته)»0". 


وحكي أن عبد الملك لما ثقل» وكان قصره يشرف على بردى» رأى 
غشالا يلوي بيده ثوباء فقال: وددت أني كنت غسّالاً مثل هذا أعيش بما 
اكتسب يوماً فيومأء ولم أل الخلافة. 


فذكر ذلك لأبي حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند الموت 


يتمنون ما نحن فيه» ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه”“. 


./85 /7” ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )١( 

() المصدر نفسه:١/‏ 77377 . 

00 ابن كثير : البداية والنهاية 4 //58 . 

(5) ظ : عباس القمي : الكنى والألقاب /١‏ 77 وانظر مصدره. 
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وهكذا شأن الطغاق» يهلكون الحرث والنسل. ويسودودن صحائف 
1 عماس حمس ا تر م 


التاريخ بجرائمهم # حَوَةإدَا جاء أحدهم الْمَوتٌ قال رب أتجعون (01) لعل 
عمل ميا 04 

وأحسب أن هذا إن صمٌ - فهو من الرياء من جهة» ومن النفاق 
السياسي من جهة أخرىء فعبد الملك وأضرابه لا يستشعرون خوف الله 
تعالىء» فإنه عهد بالخلافة إلى ولده الوليد وأوصاه: 

«انظر إلى الحجاجء فإنه مو الذي وطأ لكم المنابرء وهو سيفك يا وليدء ويدك 
على من ناواك» فلا تسمعن به قول أحدء وأنت إليه أحوج منه إليكء. وادع الناس إلى 
البيعة» فمن قال برأسه هكذا.. فقل بسيفك هكذا..)0". 

وقد نمذ الوليد وصية أبيهء فأرخى العنان للحجاج وللطغاة الصغار. 
وحصد الرؤوس بسيفه الدموي» وهو شاب طائش نزق» لم تهذبه 
الظروف. ولا عجمت قناته الأحداث» فعاش بين باطية وزق» ومخنث 
وجارية. ومغنية وقيئنة» وكان كما قال عمر بن عبد العزيز: إنه ممن 
امتلأت اللأرض به جورا". 

وكان جباراً متطاولاء تدخل في ذهنه الأباطيل» حتى لقد سأل 
الزرهمري: «(ما حديث يحدثنا به أهل الشام؟ قال: يحدثوننا أن الله إذا استرعى عبدا 
رعيتهء كتب له الحسناتء ولم يكتب له السيئات.. قال الزهري: باطل»”*". 


.٠٠١ 949: سورة المؤمئون‎ )١( 
. 77١ السيوطي : تاريخ الخلفاء‎ 00 
. 0/١ ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )( 
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وكان متهورا؛ فقد جلس على المنبر يوم جمعة حتى اصفرت 
الشمسء فقال له أحدهم: إن الوقت لا ينتظركء وإن الرب لا يعذرك. 
قال: صدقت. ومن قال مثل مقالتك فلا ينبغي له أن يقوم مثل مقامك. 
من ههنا من أقرب الحرس؟ يقوم إليه فيضرب عنقه"". 

وقد أمضى الإمام الصادق عللا في عهده عشر سنوات.» وهو يرى 
منكرات الأعمالء والاستهتار بالقيم» ولا حول له ولا طول. 

وللوليد هذا مداخلة مع الإمام الصادق» أجملها بما يلي: 

فقد دخل الوليد المسجد النبويّ في المدينة المنوّرة متفقداً أعمال 
التوسعة والتعمير فيه. وازدلف إلى رواق الإمام الباقر ع التدريمسي» 
فسلم على الإمام» وأنصت إلى تدريسه. وكان موضوع الدرس 
الجغرافياء وهو غريب على الوليدء فسأل الإمام: ما هذا العلم؟ فأجاب 
الإمام: علم يتحدث عن الأرض والسماء والشمس والنجوم. 

وكان الإمام الصادق عق ضمن حلقة أبيه التدريسية وكان يافعاً 
فوقع نظر الوليد عليه. ومعه عمر بن عبد العزيزء فسأله: من يكون 
هذا الصبي بين الرجال؟ فقال عمر: هو جعفر بن محمد الباقرء فسأل 
الوليد: وهل هو قادر على فهم الدرس؟ فقال عمر بن عبد العزيز: إنه 
أذكى من يحضر درس الإمام» وأكثرهم سؤالاً ونقاشاً» فاستدعاه الوليد 
وسأله: ما اسمك؟ فقال عة: اسمي جعفر فسأله الوليد: أتعلم من كان 
صاحب المنطق؟ قال الإمام: كان أرسطو ملقباً بصاحب المنطقء لقبه 
إياه تلامذته وأتباعه. 


قال الوليد: ومن صاحب المعر؟ 


(0) المصدر نفسه١١/‏ 67. 
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قال الإمام: ليس هذا اسماً لأحدء ولكنه اسم لمجموعة من النجوم. 
وتسمى أيضاً «ذو الأعنة»"2 فاستولت الحيرة على الوليدء وعاد يسأله: 
هل تعلم من صاحب السواك؟ أجاب الإمام: هو لقب عبد الله بن 
مسعود صاحب جدي رسول الله مَْكيْةْ فقال الوليد: مرحباً ومرحباً بك. 
وخاطب الإمام الباقر عَلتك بالقول: «إن ولدك هذا سيكون علامة عصره». 

وصدقت نبوءة الوليد» وتحقق ما توسم في الإمام الصادقء لأنه 
أصبح أعلم العلماء. بل أعلمهم على الإطلاق”". 

وتولى سليمان بن عبد الملك الخلافة بعد الوليد عام ستة 
وتسعين ومات سنة تتسع وتسعين.ء فرذ جملة من المظالم. وانتقم من 
آل الحجاج. وعهد إلى عبد الملك بن المهلب بتعذيبهم» وعزل جميع 
ولاة الحجاج” ". 


وأطلق في يوم واحد من سجنه واحداً وثمانين ألفاًء وأمرهم أن 
يلحقوا بأهاليهم. ووجد في سجن الحجاج ثلاثون ألفأ ممن لا ذنب 
لهمء وثلاثون ألف امرأة”“. 

وكان سليمان فاتكاً غادراً؛ فبعد أن عزل موسى بن نصير بعد بلائه 
في الفتوح. أوحى إليه: أغرم ديّتك خمسين مرة. فقال موسى: ما عندي 
ما أغرمه. فقال والله لتغرمنها خمسمئة مسألة مرةء فحملها عنه يزيد 
ابن المهلب”6. 


. هذه المجموعة من النجوم تسمى في المصطلح : (أوريكا)» أو (أوريجا)‎ )١( 
؟17.‎ ١١١ ظ : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب‎ )0( 

( ابن الأثير : الكامل في التاريخ 4/ /17. 

() ابن عساكر : التاريخ 6 .8٠١‏ 

(6) ابن عبد ربه: العقد الفريد 5/ 578 . 
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وكان مسرفاً في احتجان الخراج وجباية الأموال» وأجحف في 
حقوق الأمة» فشكا عامله على مصر أسامة بن زيدء أنه أنهك الرعية 
وأجهدهم. فصرخ سليمان في وجهه: «احلب الدرء فإذا انقطع فاحلب الدم»”"". 

٠‏ ب ع ع 

وكان هدأ هو الخط العام للأمويين: سلب الأموال. وتبديدك الخراج 
وتسليط ولاة الجورء وابتزاز حقوق الشعب المسلمء وتبذيرها و في الترف 
والبذخ» وتوفيرها لدعاة السلطان من المتزلفين. حتى قال الأستاذ فان 
فلوتن: «وبدل أن يتخذ الخلفاء - خلفاء بني أمية ‏ التدابير لمحاسبة الولاة, 
ومنعهم من الظلم» نجدهم يقاسمونهم في فوائدهم من الأموال» التي جمعوها بتلك 
الطرق المفضوحة:. وهذا معناه رضى الخلفاء ييسوء . تصرف العمال من أهل البلاد. 
بالإضافة إلى أنه دليل على أن بعضهم كان يهمه يهمه الخزينة المر كزية بالدرجة الأولى)7". 

وكان سليمان مبطائاً مسرقاً : في الأكل حتى كبت به بطنته. ولي 
حتمه جراء استهتاره بتخيّر الأطعمة. والإكثار منها دون حسات”) 


وحكم بعده عمر بن عبد العزيز (98 - ١١1ه)‏ فنعى على السابقين له 
سياستهم الإرهابية» وسلوكهم المشين. وتطاولهم على أعلام المسلمين: 
وسبهم لسيد الوصيينء الإمام علي طيك. فرفع عنه السبّ والشتمء ورد 
فدكاً للعلويين» ووصل أل أبي طالب. 

وأفاد عمر من نصائح الإمام الباقر عَتك بحدود معيّنة, ولكنه ما 
استطاع تغيير الواقع الأموي الراسخ في عنت الولاة وغطرسة العمّال. 


. 77” الجهشياري : الوزراء والكتاب‎ )١( 
فان فلوتن : السيادة العربية “الا.‎ )"( 
.577 0 57/5 ظ :ابن عبد ربهء العقد الفريد‎ )2( 
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ولا استطاع الإجهاز على الأرستقراطية الأموية في انتقاء الذهب والفضة 
ومصادرة الأموال» وهم يرون أنفسهم أسياد الأمة. 
وكان دور الشعراء ذكياً في إنكار سياسة الأمويين المالية» فما 
عرضوا للخلفاء بشيء. وألقوا باللائمة على الولاة والعمال» حذراً من 
ردّة الفعل المعاكسة من قبل ملوك بني أمية. 
وكان الراعي النميري من أجرأ الشعراء حينما خاطب الخليفة 
الأموي بقوله:20 
أخليفةالرحمنإتامعشرٌ 
حنفاء نسجد بحصحبيرٌة وأصيلها 
إن السعاة عصوك حين أمرتهم 
وأتسوا دواهي لوعلمت وغولا 
أخزذوا العريف فقطعوا حيزومه 
بالأصبحية قائم أمغا الا 
حتى إذا لم يتركوا لعظامه 
لحما.. ولا الفؤاده معقولا 
جاؤوا بصكهم وأحدرأشارت 
منهالسياط يراعهاحفيلكها 
أخذوا حمولته.. فأصبح قاعداً 
للايستطيععنالديار طويلا 


. 5794 : ابن سلام : طبقات الشعراء‎ )١( 
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ولم تنفع هذه الاستغاثة» فكانت صرخة في واد. حتى إذا جاء عمر 
بن عبد العزيز كان إفراز سيرته عن سيرة ولاته لدى الشعراء»ء فقد قطع 
عليه أحد الشعراء خطبته قائلة0©: 
إن الذين بعثت في أقطارها 
نبذوا كتابك..واستحلالمحرم 
طلس الثياب على منابرأرضنا 
كل يجور وكلهم يتظلم 
أردت أن يلي الأمانة منهم 
عدل.. وهيهات الأمين المسلم 
وقال كعب الأشقري مخاطباً له0": 
إن كنت تحفظ مايليك فإنما 
عمّالأرضك فى البلاد ذئابٌ 
لن يستجيبوا للذي تدع وله | 
حتئى تجلدبالسيوف رقابٌ 
في وقعهن مزاجروعقابٌ 
وهذا نموذج مما قدّم الشعر احتجاجاً في عصر عمر بن عبد العزيز. 
وقد سبق لنا أن عرضنا المنهج الاحتجاجي في شعر الكميت بن زيد. 
وهو يتناول الموضوع' ". 


. 709 /” الجاحظ : البيان والتبيين‎ )١( 
. 760/ /7” المصدر نفسه:‎ )( 
. ظ : المؤلف الإمام الباقر : مجدد الحضارة الإسلامية‎ )( 
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وحكم بعد عمر: يزيد بن عبد الملك» فألغى سيرة عمر". واعتبره 


مغرورأًء وأسرف في البغي والعبثء. وأخباره مع حبّابة جاريته مما يندى 
له الجبينء وحينما ماتت تركها ثلاثة أيام بلا دفن حتى أنتنت» وهو 
يشمها ويقبلهاء وكلمه بعض جلاوزته بدفنها فأذن في مواراتهاء وعاد 
إلى بلاطه كتيباً حزينا”". 

ولم يهناً يزيد بعد حبابة بالحياة» فقد طعن في جنازتهاء ودفن 
بعدها في سبعة عشر يوما”". 

وكانت أخباره في المجون والغناء والخمر والجواري والقينات 
والمغنيات قد فتحت باباً من المأساة الاجتماعية لم يغلق» وتطلب في 
مظانها من كتب الغناء. 

وقام بعده هشام بن عبد الملك». شاهراً السيف. مغمداً الرحمة. 
في خلافة قيصرية استمرت عشرين عامأء سيطر فيها الإرهاب الدموي. 
واتسمت بقطع الرقاب وانتزاع الملكيات» وعرفت بالانتزاء على الأمة 
بالسفهاء. والتبذير في كل شيء» حتى إنه خرج - فيما يزعم حاجاً. 
فحمل ثياب طهره على ستمئة جمل”. 

وكان طاغية جبارأء موصوفاً بالشح والبخلء ومعروفاً بالحقد 
والأنانية» بعيداً عن المروءة قريباً من الفظاظة» خبيث اللسان» لم يحدث 


.75١/5 ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )١( 
. 19١/5 ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )( 
.556 /5 ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ 0 
.557 /5 ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )5( 
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وقد سبق لنا بيان جزء من سيرته مع الإمام الباقر وترحيله إلى 
الشام. واعتقال الإمام. وتمرد اللسجانين على الأمر. وإرجاع الومام إلى 


وسلوكه يغلي عليه التهور والانحراف. لا يتزين من الحلم بطائل. 
والطغيان.» وكان تمرده على القانون الإلهي طبيعياً؛ فقد بلغه أن ابنه 
سعيداً وهو واليه على حمص ا يفجر بالنساء. ويستبيح الزناء فما 
نهاه عن ذلك. بل زَوّده بتعليمات أدهى وأمر. قال له: «يا بن الخبيثة» تزني 


وأنت ابن أمير المؤمنين؟! افجر فجور قريشء اقتل هذا وخذ مال هذا»7". 


وحسبه من الشؤم المقيت أن كانت ثورة الشهيد زيد بن الإمام زين 
العابدين غ82 في عهده نظرأ لما لمسه من فداحة الظلم والجورء وما 
شاهده من تعطيل الكتاب والسنَةء وما ارتكبه من إذلال الناس وكبت 
الحريات,. وما تلاعب به من مقدرات الشعب المسلم. مما ذكرناه 
في كتابنا عن زين العابدين غ2 وبما سنعرض له في موقعه من 
هذا الكتاب. وبويع بعده للوليد بن يزيد سنة خمس وعشرين ومئة. 
وقتل سنة ست وعش رين ومئة» وكانت ولايته سنة وشهرين واثنين 
وعشرين يوم]©. 

ولم يكن الوليد صاحب دولة وسلطان. فهو جليس جارية و زير 
نساءء وذهب في الخمرة مذهباً جديداًء فقد اصطنع لنفسه بركة من 


. ظ : المؤلف الإمام محمد الباقر : مجدد الحضارة الإسلامية» الفصل الأول‎ )١( 
.55/ /5 ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )1( 
. 407 /5 (؟) الطبري : التاريخ أحداث سنة 176هء ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ 
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الخمرء وكان إذا استخفه الطرب رمى نفسه فيهاء وشرب منها حتى 
يتبين النقص في أطرافها”". 

ووصفه ابن عساكر: «أنه كان منهمكاً في شراب الخمرء واللذات» ورفض 
الآخرة وراء ظهرهء وأقبل على القصف والتلذذ مع الندماء والمغنينء وكان يضرب 
بالعود ويوقع بالطبلء ويمشي بالدف.. ولم يكن في بني أمية أكثر منه إدماناً للشراب 
والسماعء ولا أشدّ مجوناً وتهتكاء واستخفافا بأمر الأمة منهء وقد واقع جارية له 
وهو سكرانء فحلف ألا يصلي بالناس إلا هيء فلبست ثيابه. وصلت بالمسلمين وهي 
جنب سكرانة)2". 

ولهج الوليد بالنساء والغناء والشراب والصيد. فأرسل إلى المدينة 
فحملوا له المغنين» فلما قربوا منه أمر أن يدخلوا المععسكر ليلاًء» وكره 
أن يراهم الناس””". 

وذكر ابن الأثير أن الوليد اصطنع قبة على قدر الكعبة. وأراد أن 
ينصبها فوق سطح الكعبة» ويجلس هو وأصحابه هناك» واستص حم 
معه الخمور وآلات الملاهي» وغير ذلك من المنكرات» فلما وصل إلى 
مكة هاب أن يفعل ذلك خوفاً من الناس©. 





وتولى بعده يزيد بن الوليد في رجب سنة ست وعشرين ومئةء وما 
لبث أن مات في العشرين من ذي الحجة من العام نفسه. فما بدا من 
سيرته - لقصرها ‏ ما يعكر مسيرة الإمام الصادق علا. ثم تولى بعده 
أخوه إيراهيم» وكان أمره مضطرباًء يدخل عليه قوم فيسلمون بالخلافة. 


.7/7 /١ ظ : الجاحظ : الحيوان‎ )١( 

(0) ظ : باقر شريف القرشي : حياة الإمام الصادق 7/ 15 وانظر مصادره. 
(7) ابن عبد ريه : العقد الفريد 5/ 505. 

(5) ظ : ابن الأثير : الكامل في التاريخ 4/ 707 . 
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وفوم يسلمون بالإمرة. وقوم لاا يسلمون بخلافة ولا إمرة» وجماعة تبايع. 
وجماعة لا تبايع. فمكث أربعة أشهر هكذا حتى قدم مروأن بن محمد 
فخلع إبراهيمء وتولى حكم الأمويين”". 

ووكان مروات هذا أحزم بني أمية. وأنجدهم. وأبلغهم. ولكنه ولي 


00 


الخلافة» والأمر مدبرٌ عنهه'". 


وكثرت الاضطرابات في عهده. ونشطت دعوة بني العباس» وتبعته 
عساكر العباسيين» فهرب إلى (بوصير) من مصر. وقتل هناك يوم 
الخميس لخمس بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومئة» وكان 
حكمه خمس سنين» وستة أشهرء وعشرة أيام. 

ولم أجد فيما بين يدي من المصادر أنه قد ضايق الإمام 
الصادق عل في شيء. أو أن الإمام شكا منه. وما ذاك إلا لانهيار الدولة 
الأموية» وانشغال مروان بما هو أهم. ولله أمر هو بالغه. 


وكانت نهاية الحكم الأموي أن شيّع إلى الأبد. بعد أن ركبوا ما 
نهى الله عنه. واستحلوا ما حورّم. وسلبوا الحق من أصحابه» واغتصبوا 
السلطان من أربابه الشرعيين» وناصبوا العداء للأكمة الطاهرين» وتعقبوا 
أتباعهم تحت كل حجر ومدرء. وبالغوا في إخفاء معالم أهل البيت». 
حتى كان مجرد ذكرهم جريمة لا تغتفره وشلدوا التكير على من ذكر 
أمير المؤمنين علياً بالذات» حتى إذا روي عنه حديث أو أذيع خبرء كان 
يقال: قال أبو زينبء أو قال الشيخ. 


. 7/7 /١ ظ : الجاحظ : الحيوان‎ )١( 
.5754/5 ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )( 


الإمام الصادق وطواغيت العصر الاموى 17م 


جاء عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت (ت ١8١8ه)‏ أنه سأله أحد 
الأمويين مسألة؛» قال: فاسترجعت بنفسيء. لأني أقول فيها بقول 
علي علي وأدين الله ب فكيف أصنع؟ ثم عزمت أن أصدقه وأفتيه 
بالدين الذي أدين به اللهء قائلاً إن بني أمية كانوا لا يفتون بقول 
علي عه ولا يأخذون به. وكان علي لا يذكر باسمه بين الفقهاء. 
والعلامة بين المشايخ أن يقولوا: قال الشيخ»”". 

ومهما يكن من أمرء فقد انتهى حكم الأمويين بهزيمة مروان بن 
محمدء وانتقم الله منهم انتقاماً كبيرأء وأخذهم بذنوبهم أخذ عزيز 
مقتدرء فذهبت الصولة. وتلاشى ذلك الطغيان» وتهدّمت دولة القيان 
والجواري والصبيان؛ ولكن البديل لم يكن بأفضل منهم. فقد تس لط 
شباب بني العباس على الرقاب» فكانوا أشدّ فتكأء وأسوأ أثرأء وأعق 
ملكأء وولغوا في الدماء حتى دماء الطيبين» وقتلوا على الظنة والشبهة. 
واستأصلوا شأفة الأمويين أيما استئصال. فأبيدوا زرافات ووحداناً» حتى 
إذا بلغ الإسراف حدّ العسر والحرجء كان هناك من يريد أن يخمّف من 
غلوائهم فما استطاعء وكان لعبد الله المعحض - وهو المكتوي بجمرة 
الأمويين - موقف عد من المروءة بمكان. فقد روى الأصمعي قال: 

«عزم عبد الله بن علي على قتل بني أمية بالحجازء فقال له عبد الله 
بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: 


«إذا أسرعت بالقتل فى أكفائكء. فمن تباهى بسلطانك؟ فاعف يعف الله عنك)”". 


.705 /” هاشم معروف الحسني : سيرة الأثمة الاثني عشر‎ )١( 
./6/ /7 ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ ( 


4م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 
وما علم عبد الله المعحض أن مصيره ومصير ولديه: محمد وإبراهيم 
على يد بني العباس مع كوكبة من أبناء الحسن ع. 
والحق أن مصير العلويين في القتل والإعدام والتشريد والتغريب لم 
يكن بأقل من مصير الأمويين» حتى قال القائل: 
فليت جور بني مروان عدا لنا 
١‏ وليت عع دل بني العباس في النار 


الإمام وكيادة الانقلاب العباسى 8م 






الإعام وقيادة الانقلاب العباسي 


هناك حقيقة تاريخية ثابتة - قلّ من تنتّه إليها - وهي: 


أن العباسيين كانوا بمعزل عن قيادة أهل البيت السياسية منذ عهد 
مبكرء كانوا يعملون ويخططون لأنفسهم وهم يستقبلون الحدث 
السياسي بتخطيط دقيق» ويوجهون تطلعاتهم بسرّية تامّة» ووفق معايير 
قيادية مدرّبة خاصة بهم. ولم يكن أمراً اعتباطياً أن يخلو ميدان الطف 
من العباسيين شيوخاً وشباباً وحفدة» وهم يشكلون عدداً ضخماً لدى 
ثورة الإمام الحسين عق في كربلاء. بل كان الاستغراق السلبي تجاه 
أحداث الثورة ومآسيهاء لا يفسّر إلا بالتكثّل الذاتي لدى بني العباس» 
دون أي تفكير بالاندماج في خط أهل البيت تيلا. وقد يصوّرون 
أنفسهم للسلطات الحاكمة من بني أمية أنهم في منأىٌ عن المعارضة. 
فتعجل لهم الصلاتء وينفردون بالعطاء الجزل. ويتمتعون بالحرية التامة 
تنقلاً واستقراراً وتنظيماً. 

واستغل العباسيون المناخ الدامي شعبياًء فأشاعوا «ظلامة أهل البيت» 
بين صفوف السواد الأعظمء وأثاروا بذلك مشاعر الناس لحسابيهم 
الخاصء واتصلوا بالعشائر والقبائل والزعامات» وهم يتفجعون لما 


9 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


فهم في فرجة سياسية من الأحداث,. لم يشاركوا فيهاء ولم يؤيدوا 
رجالهاء ولم يكتووا بلهبهاء ولم يتحملوا حتى الجزء اليسير من 
أواصر بالثوار من أهل البيت» ولكنهم يهيّؤون أنفسهم للانقلاب على 
الأمويين. دون إثارة أو حساسية» في الوقت الذي يجاملون به العلويين. 
ويُظهرون الانخراط في صفوفهم خديعة ومكراً. 

ولم يكن لبني العباس في العصر الأموي كيان اجتماعيء ولا أثر 
من عزم أو حزم أو سياسة.» وإئما كانوا في الظل تجاه المركز المنظور 
لأهل البيت عا ولم يدر بخلد أحد من بني العباس أن الحكم سيصل 
إليهم لولا ما أوحى به أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية بن 
وتسعين من الهجرة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وعهد 
إليه أن ينهض بأعبائهاء وعرف بينه وبين دعاتها”. 
إليه أمر الخلافة» حتى تسكب ذلك إلى الأمويين» فقد ضرب الوليد 
بن عبد الملك علي بن عبد الله بن عباس بالسياطء. وشهره بين الناسء. 
وصائح يقول: هذا علي بن عبد الله الكذاب. فقال له قائل: ما الذي 
نسبوك إليه من الكذب؟ قال: بلغهم قولي: إن هذا الأمر سيكون في 
ولديء. والله ليكونن فيهم حتى يملكه عبيدهم الصغار العيون.. وكذلك 


. 778 ظ : المسعودي: التنبيه والإاشراف‎ )١( 


الإمام وفيادة الانقلاب العباسى 9١‏ 


قال هشام بن عبد الملك مشيراً إليه: إن هذا الشيخ قد خرف وأهترَء 
يقول إن هذا الأمر سينتقل إلى ولده. فسمع عليٌ كلامه. فقال: أي والله 
ليكونن ذلكء وليملكن هذان» مشيراً إلى المنصور والسفاح”". 

وقد أجاب النقيب أبو جعفر يحيى بن زيدء أجاب ابن أبي الحديد 
عن سوال يقول: من أي طريق عرف بنو أمية أن الأمر سينتقل عنهم. 
وأنه سيليه بنو هاشم..؟ فقال: أصل ذلك كلهء محمد بن الحنفية» 
ثم ابنه عبد الله المكنى أبا هاشم؛ فقد طالب بالميراث العلمي ‏ من 
الحسن والحسين © - فدفعا إليه صحيفة لو أطلعاه على أكثر منها 
لهلك. فيها ذكر دولة بني العباس» وصارت عند أبي هاشم» فدفعها إلى 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباسء وهي التي كان أباؤنا يسمونها 
صحيفة الدولة» في صندوق من نحاس صغير..'"ا 

واشرأبت أعناق العباسيين للخلافة على حذر وخوف ووجلء ولكنّ 
مؤتمر الأبواء الذي عقده الهاشميون قد قارب بين أحلامهم» وتصريح 
الإمام الصادق 8 بحقيقة الأمر قد لوّح لهم بانتصارهم.؛ بل جزموا 
بذلك وعقدوا عليه الخناصر. 

لقد تداول العلويون من أبناء الإمام الحسن بن علي بن أبي 
طالب طق والعباسيون من أبناء علي بن عبد الله بن عباس شؤون 
الدعوة والدعاةء وحديث الانقضاض على الحكم الأمويء واختيار 
المؤهل للخلافة من بينهمء فعقدوا في الأبواء مؤتمراً سريّاً حضره 
من العباسيين إبراهيم الإمام. ومعه: السفاح والمنصور وصالح بن 


.157/ /1/ ل : ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.159 المصدر نفسه:/ا/‎ )1( 


0 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


علي وسواهمء ومن العلويين عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن 
بن أمير المؤمنين» ومعه ابناه: محمد وإبراهيمء ومحمد بن عبد الله بن 
عمرو وعيرهم. 

ولدى تكامل هذا الجمع بعيداً عن الرؤية الإعلامية والرصد الأمني 
لأجهزة الحكم الأمويء قام فيهم خطيباً صالح بن علي قائلا: 

«إنكم القوم الذين تمتد أعين الناس إليهمء فقد جمعكم الله في هذا الموضع, 
فاجتمعوا على بيعة أحدكم. وتفرقوا في الآفاق, وادعوا الله أن يفتح عليكم 
وينصركم» فقام أبو جعفر المنصور وقال: 

«لأي شيء تخدعون أنفسكم؟ والله لقد علمتم: ما الناس أميل أعناقاء ولا أسرع 
إجابة منهم إلى هذا الفتى» وأشار بيده إلى محمد بن عبد الله بن الحسنء فآمنوا على 
قوله بالقول: صدقتء إِنَا لنعلم هذا. وقاموا فبايعوا محمداً ذا النفس الزكية جميعاً بما 
فيهم إبراهيم الإمام وأبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور»". 

وكان هذا الانفراج من العباسيين - في أغلب الظن - خدعة 
سياسية» فقد يراد بها استشرافهم على عمل العلويين الثوري» وبخاصة 
أبناء الإمام الحسن 82. لأنهم يتسمون بالعنف والحمية والغضب 
للدين وللأمة» ولقد كان يجول في خواطر بني العباس ما تداولوه من 
أمر صحيفة الدولة» وإلا فيماذا نفسر قول غبد الله بن علي بن عبد 
الله بن عباس عم السفاح والمنصورء لعبد الله بن الحسنء وقد تجاذبا 
أطراف الحديث في آخر أيام بني أميّة» و معهما داود بن عليء فقال 
داود لعبد الله بن الحسن: 


.705 أبو الفرج الأصبهاني ؛ مقاتل الطالبيين‎ )١( 


الإمام وفيادة الانقلاب العباسي 9١‏ 


«لم لا تأمر ابنيك بالظهور؟ فقال عبد الله بن الحسن: لم يئن لهما 
بعدء فالتفت إليه عبد الله بن علي قائلا: أظننت أن ابنيك قاتلا مروان؟ 
فقال عبد الله بن الحسن: إنه ذلك. قال: هيهات. ثم تمثل: 
سيكفيكالجعالةمستميتٌ 


أنا والله أقتل مروان وأسلبه ملكى لا أنت ولا ولدك»”". 

وكان الإمام جعفر الصادق عل في غياب عن اجتماع الأبواء. 

ولم يفكر أن يتجه إلى العمل السياسي بالشكل الذي يذهب إليه 
هؤلاء وهؤلاء. وله تكليفه الشرعي باعتياره إماما إلا أن الهاشسميين 
أرسلوا إليه لدى مبايعة النفس الزكية» وعرضوا عليه ما توصّلوا إليه. 
فنهى بني عمه الحسن عن التورط في هذه المتاهة الكبرىء. وقال: «لا 
تفعلوا فإن الأمر لم يأت بعد». 

فغضب عبد الله بن الحسن» واحسبف هذا الموقف من الحسدكد» فبدذره 
الومام: لا واللّه ما ذاك يحملني» ولكن هذا - وأشار إلى أبي العباس السفاحم ‏ 
وأخوته. وأبناؤهم, دونكم». 


قال: بعم. والله أقوله وأعلمه»)”". 


() أبو الفرج الأصبهاني : مقاتل الطالبيين 000 . 


ع9 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


وطلب الإمام من عبد الله المحض أن يتخلى عن هذا الأمر. 
حقناً لدمائهم جميعاً فأبى ذلك. فقال الإمام: «إنها - أي الخلافة - 
والنه ما هي إليكء ولا إلى ابنيككء ولكنها لهؤلا. - وأشار إلى بني العباس - وإن 
ابنيك لمقتولان»”". 


وكان اللمح الغيبي للإمام الصادق غك قد تحقق بالفعل؛ لأن مورده 
آباؤه الطاهرون, فقد روى العباسيون والعلويون عن أمير المؤمنين 820: 
أنه افتقد عبد الله بن عباس. فقال لأصحابه: 

«ما بال أبي العباس لم يحضر؟ قالوا: ولد له مولود. فلما صلى علي ع2 الظهرء 
قال: انقلبوا بنا إليه» فأتاه فهنأه. فقال له شكرت الوامبء وبورك لك في الموهوب. 
فما سميته؟ قال: لا يجوز لي أن أسميه حتى تسميه أنت. فأمر به فأخرج إليه» فأخذه. 
فحنكه. ودعا له وردّهء وقال: خذه إليك أبا الأملاك. وقد سميته عليّاء وكتّيته: 


أبا الحسن)7". 


وقد صك العباسيون أسنانهم على هذه الرواية» فقد جاءتهم من عين 
صافية لا شائبة معهاء وتحفزوا للدعوة بكل ما أوتوامن حول وطول. 
وجندوا لها الإمكانات والإعلام والدعاية بكل وسائلهاء فلم يدعوا فرصة 
إلا اهتبلوهاء ولا ثغرة إلا سلكوهاء والتمسوا لدعوتهم خراسان دون بقية 
الحواضرء فالكوفة علوية» والبصرة عثمانية» والجزيرة خارجية» والشام 
أموية.» ومكة والمدينة بمعزل عن الاتجاهات. 

وما وفى العباسيون لبيعة محمد ذي النفس الزكية» وإنما استأثروا 
بالمكاسب لأنفسهم فحسبء واستغلوا ظلامة أهل البيت لصالح 


)010( أبو الفرج الأصبهاني ؛ مقاتل الطالبيين 008 . 
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الإمام وكيادة الانقلاب العباسى 50 


الدعوة. واستشرقوا للمجتمع الإسلامي» وهم يصورون مقتل أمير 
المؤمنين» وسم الإمام الحسن واستشهاد الإمام الحسين» وتضحية مسلم 
بن عقيل» ومصرع زيد بن عليء ومقتل يحيى بن زيد عليهم الصلاة 
والسلام. بأن جميع ذلك كان اعتداء أثيماً على رسول الله كَدْيْيْةُ بالذات. 
وهو كذلكء. ولكنهم ما أرادوا ذلك» وإنما شهروا تلك الأسماء اللامعة 
يمآسيها الدامية شواخص للإنكار على الحكم الأموي. بغية الإفادة منها 
في الانقضاض عليه. 


ولدى دراسة مسيرة الدعوة العباسية يظهر بوضوح أن العباسيين 
انطلقوا بدعوتهم من الكوفة. وخراسان لا من خراسان وحدهاء إلا 
أنها كانت محاطة بالسريّة التامة في الكوفة» وأسفرت عن وجهها في 
خراسان؛ فقد وجه زعيمها محمد بن علي والد السفاح والمنصور - 
بمولى أبيه (ميسرة) يتولى نشر الدعوة سرا في الكوفة» ويموت ميسرة 
فيعهد بها إلى بكير بن ماهان» ويظهر ابن ماهان من التفاني في الدعوة 
والعمل لها ما يفوق حد التصورء كان ذلك في خلال عشرين عاماً حتى 
وفاته سنة /ا7١اه»‏ ويستخلف أبا سلمة الخلال الملقب بوزير آل محمد. 
فيجد في الأمر ما استطاع لذلك سبيلا. 

وقد مهّد هؤلاء منذ عام مئة للهجرة حتى عام 177١م‏ للدعوة في 
الكوفة سرأء واحتضنوا مخطط بني العباس في الاستقلال بالحكم دون 
العلويين» واستطاعوا أن يخفوا بين ظهرانيهم أبا العباس السفاح وأبا 
جعفر المنصور. حتى بويع للأول منهما في الكوفة يوم الجمعة لاثنتي 
عشرة ليلة من ربيع الأول عام 77١ه.‏ 

وأمّا في خراسان فقد أرسل العباسيون الدعاة في أعداد هائلة» وهي 
تذكر الخراسانيين بفوادح الخطوب التي سببها الأمويون للهاشميين؛ 
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وكان هذا من توجيه شيخ الدعوة العباسية محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس في قوله: «ولكن عليكم بأهل خراسانء فإن هناك العدد الكثيرء والجلد 
الظامرء وهناك صدور سليمةء وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواءء ولم يتوزعها الدغل؛ 
وهم جند لهم أبدان وأجسام. ومناكب وكواهل وهاماتء. ولحى وشواربء. وأصوات 
هائلة» ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة: وبعد فإني أتفاءل إلى المشرقء وإلى 
مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق)»2"7. 

وكان هذا التوجه إستراتيجياً فيما ذكره وفصّل فيه القول تحلقياً 
ونفسياً وإعلامياً كما رأيت» فقد أكد على العُدَّة والعدد والأجسام 
والأصواتء. واللغات وفخامة الأآلفاظ وتضاءل بمشرق الدنيا. 


ويموت محمد بن علي فيتولى زعامة الدعوة إبراهيم الإمام. فيعيّن 
قبل مقتله أبا مسلم الخراساني» وكان عمره تسعة عشر عاماء قائما على 
الدعوة بخراسان. وقد جاء بكتاب التأمير:... «أني قد أمرت أبا مسلم بأمري 
فاسمعوا له وأطيعواء وقد أمرته على خراسانء. وما غلب عليه)7". 

وكان هذا الترشيح مدعاة معارضة من قبّل زعماء العباسيين 
ودعاتهم على حدٌ سواءء ولكن إبراهيم كان مصيباً - سياسياً - في 
دراسة هذا الرجلء عارفاً بقابلياته وقيادته الباهرة» وكان من أهم أسباب 
نجاح العباسيين اعتمادهم على عنصر الشباب في الدعوة. وإعطاؤهم 
صلاحيات بلا حدودء فاستماتوا من أجلهم»ء وقامت الدعوة على قدم 
وساقء وانطلقت علنياً بقيادة أبي مسلم لتستولي على تلك القصبات 
والأقاليم بعشرات الآلاف من المقاتلين المعاندينء واندفعت الرايات 


.7957 /7 البشاري المقدسي : أحسن التقاسيم إلى معرفة الأقاليم‎ )١( 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك أحداث 171/8ه.‎ )( 
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السود من خراسان سنة إحدى وثلاثين بقيادة (قحطبة الطوسي) لتحتل 
الكوفة الغدّاء. 

ويسير الأمويون يريدون الكوفة أيضأء ويلتقي الجيشان على ضفاف 
الفرات بالقرب من الكوفة» وتدور رحى القتال على أشدذهاء ويتم النصر 
لقحطبة بعد أن يقتل. ويستولي محمد بن خالد القسري على الكوفة» - 
وهو عباسي النزعة - ويخرج والي الأمويين وأهل الشام منها"". 

ويتولى الحسن بن قحطبة الطوسي قيادة الجيش العباسي بعد أبيه. 
ويدخل الكوفة فاتحأء فيسلم الأمر إلى أبي سلمة الخلال”". 

ويخرج أبو العباس السفاح من مخبئه. ويدخل قصر الإمارة 
ويتسلل منه إلى جامع الكوفة» فيبايع بالخلافة" '". 

وبهذا يتحوّل الحكم في الدولة الإسلامية من الشام إلى العراق؛ 
وتنتقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى الكوفة» مما راق لأهل الكوفة 
أول الأمرء ففي مراسم إعلان السفاح خليفة» وقف عمّه داود بن علي. 
يلقي خطبة الاستخلاف» يهاجم فيها بني أمية» ويعلن: 


٠. 
0 
1د أءه‎ 






١ 8 
ل‎ 


«ألا وإنه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله نَم ! 
على بن أبي طالب» وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد !. 

وكانت المناداة باسم أمير المؤمنين الإمام علي ع خطة 
أيديولوجية مؤقتة» ريثئما يتم توطيد دعائم الحكم الجديدء, وهو بَعْدٌ 


.775 ظ : المؤلف: الإمام الحسين عملاق الفكر الغوري‎ )١( 
.776 ظ : المسعودي : مروج الذهب ؟/‎ )( 

() المصدر نفسه : ؟75/ 79 . 

(5) المصدر نفسه: ”7/ 7537 . 
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يدرج. إلا أن العراقيين عامة. والكوفيين خاصة. قد اغتبطوا بهذا 
الإعلان» لاعتقادهم بأن دولة فتية» ذات شوكة وقوة سوف تنتهج سياسة 
الإمام علي عَكا. في الحقى والعدل والمساواة» وتذيقهم لباس الأمن 
والدعة والاستقرارء وما ألهفهم على هذاء فقد قست عليهم الظروف 
وجار السلطانء. ولكن الذي حدث كان على الضدّ مما تصورواء فلم 
تكن حركة العباسيين ثورة على مظاهر الظلم والاستبداد والإرهاب 
الدموي» بل كانت انقلاباً استبدل طغاةً بطغاة. وحكاماً بحكام لا أكثر 
ولا أقلء إذ لم تغيّر فكراً بفكرء ولا منهجاً بمنهج. نعم؛ استعاضت 
عن الأرستقراطية العربية الطاغية بأرستقراطية فارسية طاغية» واستبدلت 
الطغام الصغار من ولاة الأمويين بطغام كبار من قوّاد الفرس» وعمر 
الميدان من جديد بالجبابرة والطواغيتء وأقبلت الفتن كقطع الليل 
المظلم يدهم بعضها بعضأء وأدرك العراقيون أن الظلم العباسي لا 
يقل ضراوة وغطرسة عن الظلم الأموي إن لم يزد عليه» وأصيب شيعة 
أهل البيت بخيبة أمل» ونفضوا أيديهم من أبناء عمومة العلويين» وعاد 
الحديث كأمس الدابر» فبدلاً من أن يرفع بنو العباس الضيم عنهم.ء أو 
يخففوا عبء السنين العجاف عن كواهلهم. وإذا بهم يترصدونهم تحت 
كل حجر ومدرء وإذا بأبناء علي أمير المؤمنين يستبعدون من جديد 
عن الحكم والولايات كما استبعدوا في عصور الأمويين» وإذا بدمائهم 
تسيل كل مسيلء وإذا بشيعتهم يكتالون بالميزان الأوفى أطنان الحيف 
والتعسف والاضطهادء ويخضعون لأبشع مآسي القتل الجماعي. 

يقول الأستاذ فان فلوتن: «إن ما لقيه العلويون من الاضطهاد في عهد الأوليّين 
- يعني السفاح والمنصور - من خلفاء بني العباسء لم يلقوا مثله من قبل»”". 


. ٠١8 فان فلوتن : السيادة العربية‎ )١( 
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ومهما يكن من أمرء فقد كان للاستتكثار السياسي في كل مرافق 
الدولة الكبيرة» وسدٌ منافذ التعددية؛ الأثر السلبي في تأليب الفكر 
الشيعي ضد الحكمء فما نعمت الدولة العباسية بالدعة والاستقرار. 
بل «اندلعت الثورات في أرجاء الدولة الإسلامية في وجه العباسيينء وانتشرت 
الاضطرابات. وتعرّض الخلفاء وولاتهم لأزمات شديدة: فاضطروا أن يسرفوا في 
سفك الدماء.ء ولم يتورّعوا أن يرتكبوا أفظع الجرائم وأشدها هولاً في سبيل تأمين 
سلامة عرشهى»”". 

ولو أن العباسيين أنصفوا الناسء واحتاطوا لأنفسهمء وسلكوا 
المحجة البيضاءء وتركوا أتباع أهل البيت على فطرتهم. وعدلوا فيما 
بينهم» واستضاؤوا بتوجيه أئمة الحق. لما حدثت تلك المآسي الدامية. 
ولما تفججر الموقف بالصراع الذي لم يُبق ولم يذرء ولكنهم دعاة ملك 
وطغيان. لا طلاب دين وإيمان. والسلطان شيءء والدين شيء آخرء 
فإن الدين قيد الفتك والسفكء. والملك يبيح المحظوراتء وهم أبناء 
دنيا ولهو وخلاعة. وقادة جور وجبروت في الأرض. 

وكان الإمام الصادق ع قد اكتوى بهذه السياسة الحمقاءء وأدرك 
من الطغاة» أبا العباس السفاح وأبا جعفر المنصور. 

وليس من الأصالة في شيء المقايسة بين دعاة الظلم ودعاة الحق. 
ولا من الإنصاف أن نضع هذين الجبارين في قبال الإمام الصادق ع0 
ولا من سبيل كما يرى ذلك الأستاذ محمد حسن آل ياسين: 

«لأي وجه من وجوه المقارنة بين جعفر بن محمد الصادق» وبين أولئك 
المتربعين على أرائك الحكم من الفسقة الفجرة؛ شاربي الخمورء ومرتكبي الشرورء 


5 بي 1 


() يوسف خليف : حياة الشعر في الكوفة ./١8‏ 
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وقاتلي النفوس المحترمة: ولا مجال لأي شك أو تردد في كون جعفر بالذات هو 
الإمام الأوحد في ذلك العصرء الذي يجب على كل مسلم الإقرار بإمامته الدينية 
والإيمان بولايته الشرعية» والاعتراف بعدم وجود أي منازع له في ذلك بالقطع واليقين 
القائمين على النص والتعيين من جانبء وعلى اجتماع الشروط والصفات من جانب 
آخر.. وهل الانقلاب العسكري وسيلة شرعية من وسائل الإمامة كما فعل العباسيون 
عندما انتصروا على الأمويين في الحربء وانتزعوا منهم السلطة» وادّعوا بأنهم أصبحوا 


الأئمة والخلفاء بعد رسول اللّه؟؟2". 


010( محمد حسن آل ياسين : الإمام جعفر الصادق ”67 . 


الإمام الصادق وخلاقة السفاح 6١‏ 






الأمام الحصادق وخزراكة السقان 


الكوفة. فقصعد المنبر. وقال: «يا أمل الكوفة, أنتتم محل محبتناء ومنزل 
مودّتناء أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يثنكم عنه تحامل أمل الجور عليكم. 
حتى أدركتم زمانناء وأتاكم الله بدولتناء فأنتم أسعد الناس بناء وأكرمهم عليناء وقد 
زدتكم في أعطياتكم مئة درهم: فأنا السفاح المبيح, والثائر المنيح»”". 

فسمي السفاح لهذا الخطاب». وذكر صاحب الكنى والألقاب: «قيل 
لقب بالسفاح لكثرة سفحه دماء المارقين من بني أمية وغيرهم»”". 

ونزل أبو العباس من المتبر ومعه عسّه داود بن علي حتى دخل 
قصر الإمارة. وبفي أبو جعفر المنصور في المسجد يأخذ البيعة فيه 
والعشاء إلى ساعة متأخرة من الليل”": وأنت ترى في هذا الخطاب 
وولده ع ومودّة أهل الكوفة لذوي القربى. وأهل الكوفة لم يتعير 


(1) غ :ابن الأثير : الكامل في التاريخ 5/ 776 . 
() ظ : عباس القمى : الكنى والألقاب ”/ 786. 
(”') ظ : ابن الأثير : الكامل في التاريخ 5/ 770 . 
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ودّهم عن أهل البيت» فهي مستقر شيعتهم. وملتقى أوليائهم. وأكرم 
الناس عليهم. والحاكم الجديد جرّد من نفسه ممثلاً لأهل البيت. 
وأهل البيت شيء. وبنو العباس شيء آخرء فهو إذاً يستغلٌ ولاء الكوفة 
لغيره ليفيد به لنفسه. واستبشر الكوفيون بادئ الأمر في هذا المنحى. 
ولكن سرعان ما تبدّدت الأوهام وخابت الظنون. فقلب لهم النظام ظهر 
المجنّء وكانوا على العلويين وأهل الكوفة على سواء؛ أشدّ من الأمويين 
انتقامأء وارتكبوا في حقهم فظائع الأمور كما سترى هذا. ولم يرق لأبي 
العباس مقره في الكوفة» وهي عاصمة علي وولدهءطة. فخرج منها 
مسرعاًء وأقام بمعسكر أبي سلمة الخلال في حمّام أعين» ريثما يبني 
عاصمة ملكه في الهاشمية. 

ووه السفاح بجيوشه لقتال مروان بن محمد بقيادة عمه عبد 
الله بن عليء وكان مروان الحمار من أحزم ملوك بني أمية» فاستعد 
للمعركة استعداداً كاملاء ونزل الزاب قرب الموصلء. وجرّد من رجاله 
مئة ألف فارس على مئة ألف فارح.ء وكانوا ممن اختارهم من أهل الشام 
والجزيرة» ونظر إليهمء وقال: «إِنها لعدّة, ولا تنفع العدّة» إذا انقضت المدّة»”". 

وكأن مروان كان متشائماً في هذه المعركة مع إعداده لهاء لأنه شعر 
بزوال الملك الأموي, نظراأ لما سبق إليه من الروايات. 

وكان قائد العباسيين عبد الله بن علي فاتكاً جريئأء سار بالمسودة 
من أنصار الدولة الجديدة» وقد شارف الزاب في جيشه. وفي أوائلهم 
البنود السودء تحملها الرجال على الجمال البُختء وقد جعل لها بدلا 
من القنا أعمدة الصفصاف والغربء. وفي ذلك من الرهبة والجلبة 


الإمام الصادق وخلاقة السفاح و 


والإعلام المضاد ما امتلأت به قلوب الأمويين فزعاً. حتى قال مروان 
لمن حوله: «أما ترون رماحهم كأنها النخل غلظأء أما ترون أعلامهم فوق هذه 
الإبل كأنها قطع الغمام السود. فبينما هو ينظرها ويعجبء إذ طارت قطعة عظيمة من 
الغربان السوه.ء فنزلت على أول عسكر عبد الله بن علي» واتصل سوادها بسواد تلك 
الرايات والبنودء ومروان ينظرء فازداد تعجبه وقال: أما ترون إلى السواد قد اتصل 
بالسواد حتى صار الكل كالسحب السود المتكاثفة»2©. 

إن هذا الفوّق والذهول والتعججب الذي أصاب مروان يدل على 
الانهيار المعنوي العام» فقد تزلزلت قدماه من تحتهء وقد ارتجف قلبه 
بين جنبيهء فشكل مناخاً نفسياً لديه لا يحسد عليهء وكان هذا الشعور 
المندفق في تهويله أول الهزيمة كما سترى. 

وتساءل مروان عن قاتد الجيشء. فقيل له: عبد الله بن عليء فقال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون! ثم خاطب صاحباً بالقرب منه قائلاً: أتعلم لم 
صكّرت الأمر بعدي لولدي عبد الله وابني محمد أكبر منه؟ قال: لاء قال: 
إن آباءنا أخبرونا أن الأمر صائر بعدي إلى رجل اسمه عبد الله فوليته 
دونه» ثم بعث مروان بعد أن حدّث صاحبه بهذا إلى عبد الله بن علي 
سرأء فقال: يا بن عجّء إن هذا الأمر صائر إليكء فاتق الله واحفظني في 
حرميء» فبعث إليه عبد الله: إن الحق لنا في دمكء. وإن الحق علينا 


في حرمك)»”2". 


.175/1/ ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة‎ )١( 


ا الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


قال ابن أبي الحديلك: إن مرواكن ظن أن الخلافة تكون لعبد الله بن 


علي. لآأن السمه عبد الله ولم يعلم أنها تكون لآخر اسمه عبد الله وهو 
أبو العباس السفاح"". 


ومهما يكن من أمرء فقد استعر لهيب الحرب بين الطرفين. 
واندحرت الجيوش الأموية اندحاراً مروّعاء واستولي العباسيون على 
المعسكر يقتلون ويأسرون ويغنمون. وكان القتل على أحرّه. حتى 
تفرقوا أيدي سبأء وانهزم مروان شر هزيمة نحو الموصلء فمنعه أهلها 
من الدخولء. فأتى حرّان. وكانت دار إقامته» فاتبعه عبد الله بن علي 
بجنوده. فهرب مروان وعبر الفرات» ونزل عبد الله بن علي على حرّان. 
فهدم قصر مروان بهاء وكان قد أنفق على بنائه عشرة آلاف ألف درهم. 
واحتوى على خزائن مروان وأمواله» وانحدر مروان مع شرذمة قليلين 
من أتباعه» ونزل قريباً من حمص عند نهر أبي فطرس. وطاردته جيوش 
العباسيين» فسار يريد دمشق. فبلغه احتلال بني العباس لهاء وقد قتل 
فيها عبد الله بن علي جمهرة كبيرة من الأمويين وأتباعهم؛ ونزل على 

نهر أبي فطرسء فقتل من بني أمية هناك بضعة وثمانين رجلاء وذلك 


في دي المقعدة سنة اثنتين وثلاثين ومكه معة9", 


أما مروان فقد هرب من أبي فطرسء ونزل فلسطين بعد أن رفعت 
المسودة أعلامها في الأردن» فانهارت قواه. وتملكه الذعر من بطش 
العباسيين» فهرب بأهله وذويه إلى مصرء ونزل في قرية (بوصير) فتبعه 
صالح بن علي ومعه عامر بن إسماعيلء فقتلوه وقتلوا من كان معه 
من أهله وبطانته»ء وهجم على الكنيسة التي فيها بناته ونساؤه فأخذهن. 


.776 /1/ ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة‎ )١ 
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وجرت بين صالح بن علي وابنة مروان محاورة ومناظرة» انتهت بحمل 
النساء إلى حران بناء على طلبهن”". 
وحمل رأس مروان إلى أبي العباس السفاح., فلما أتي به سجد 
وأطال» ثم رفع رأسه وقال: الحمد لله الذي لم يبق ثأرنا قبلك وقبل 
رهطك. الحمد لله الذي أظفرنا ببك». وأظهرنا عليكء. ما أبالي متى 
طرقني الموتء وقد قتلت بالحسين غك ألفأ من بني أمية» وأحرقت 
شلو هشام بابن عمي زيد بن علي كما أحرقوا شلوه. ثم تمثل بقول 
العباس بن عبد المطلب: 
لويشربون دمي لم يروشاربهم 
ولا دماوؤهم جمعأا تروّيني 
ثم حوّل وجهه للقبلة» فسجد ثانية ثم جلس فتمثل: 
أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت 
قواطعٌ فيأيمانناتقظرٌالدّما 
تورئن من أشياخ صدق تقربوا 
بهنإلى يومالوغى فتقدما 
إذا خالطت هام الرجال تركتها 
كبيض نعاعم في الثرى قد تحظما 
ثم قال: أما مروان فقتلناه بأخي إبراهيم., وقتلنا سائر بني أمية 
بحسين» ومن قتل معه وبعده من بني عمنا أبي طالب" ". 


() المصدر نفسه 779/١7/75:‏ 779775 . 
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رو 

وتتبع العباسيون بني أمية في كل من الحجاز والشام والكوفة 
والبصرة والجزيرة والري وخراسات والحيرة وواسط.ء وفتلوهم قتلا 
ذريعاً لا مثيل له. وفرّ منهم من فرّ لا يلوي على شيء» وقصدوا بجاوه 
والمندب» ثم تحولوا إلى مكة في زي الحمالين"". 

واختمى الكثيرون منهم» واستتر آخرون. ومنهم من طلب الأمان إلى 
السفاح فآمنه'“ ومنهم من حرض الشعراء على قتله فقتل شر قتلة» كما 
كانوا عند السفاح لما حرضه عليهم مولاه سديف بن ميمون”“. 

وكان داود بن علي يمثّل ببني أمية» يسمل العيونء ويبقر 
البطون. ويجدع الأنوف» ويصطلم الآذان. وكان عبد الله بن علي 
يصلبهم منكسين» ويسميهم النورة والصبرء والرماد والخل» ويقطع 
الأيدي والأرجل. 

وكان سليمان بن علي بالبصرة يضر الأعناق0©. 

لقد ضاقت الأرض بما رحبت على بني أمية. وشملهم القتل 
الذريع» وذاقوا كأساً مصبرة من الجزاءء» وما اكتفى العباسيون بذلكء» بل 
زادوا عليه بتعقب الأموات. ونبش القبور»ء واستخراج الجثث. 


.85 /7” ظ : اليعقوبي : التاريخ‎ )١( 
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قبور بني أمية في أيام أبي العباس السفاح. فانتهينا إلى قبر هشام بن 
عبد الملك. فاستخرجناه صحيحاًء ما فقدنا منه إلا عرنين أنفه.» فضربه 
عبد الله بن علي ثمانين سوطأ : لم أحرقه» واستخرجنا سليمان بن عبد 
الملك من أرض دابقء فلم نجد منه شيئاً إلا صلبه ورأسه وأضلاعه 
فأحرقناه. وفعلنا ذلك بغيرهما من بني أمية» وكانت قبورهم بقنسرين» 
ثم انتهينا إلى دمشق فاستخرجنا الوليد بن عبد الملك. فما وجدنا في 
قبره قليلاً ولا كثيراء واحتفرنا عن عبد الملك فما وجدنا إلا شؤون 
رأسهه. ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فلم نجد منه إلا عظماً واحداً. 
ووجدنا من موضع نحره إلى قدمه خطأ واحداً أسودء كأنما خط بالرماد 
في طول لحده. وتتبعنا قبورهم في جميع البلدان. فأحرقنا ما وجدنا 

قال ابن أبي الحديد: قرأت هذا الخبر على النقيب أبي جعفر بن 
أبي زيد العلوي في سنة خمس وستمئة» وقلت له: أمَا إحراق هشام 
باحراق زيد فمفهوم ذما معنى جاده ثمانين سوم 

فال ا نك : أظن عبد الله بن علي ذهب في ذلك إلى حد القذف. لأنه 
يقال: إنه قال لزيد يا بن الزانية» لما ست أخاه محمداً الباقر عا فسبه 
زيدء وقال له: سماه رسول الله كذ الباقره وتسميه أنت البقرة!! لشد 
ما اختلفتماء ولتخالفنه في الآخرة» كما خالفته في الدنياء فيرد الجنة 
وترد النار. 


وهذا استنباط لطيف”". 
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وهكذا نجد الإجهاز على الأمويين من قبل العباسيين صاعاً بصاع. 
تحقيقاً لمضامين الحديث القدسي: الظالم سيفي انتقم به وأنتقم منه. 

وقد شهد الإمام الصادق علق هذه الأدوار الانتقامية وهي تمثل على 
مسرح الحياة السياسية في عهد السفاح. دون التدخل في شؤونهاء ولا 
التعرض لقيادتهاء ولا الاتصال بأبطالها إلا ما أكره عليه.» وكان في شغل 
شاغل عن هذه المشاهد بالقيام بمسؤوليته الشرعية في نشر علوم أهل 
البيت» وتطوير المدرسة العلمية التي ثبت قواعدها أبوه الإمام محمد 
الباقر عل من ذي قبل» واستطاع بذلك أن يفوّت الفرصة على السفاح 
وأجهزته من المجابهة» وإن لم يسلم من المراقبة» على أن الإمام قد 
تحرك علمياً ‏ وفي الحركة الحياة ‏ فانتقل إلى الكوفة حيئاًء ثم 
أقام في الحيرة حيناً آخرء وذلك في عهد السفاح. أمّا في الكوفة فقد 
تفرغ لإفاضة العلم الخالصء وحدب على أتباع أهل البيت في رعاية 
روحية شاملة» وحقق حياة عقلية في المبادئ العليا لأصول العلوم كان 
ثمرتها جمهرة من الفقهاء والمحدثين وفطاحل العلماء.ء حتى قال علي 
بن الحسن الوشا قوله المشهور الذي تناقله أغلب الرواة: «أدركت في 
هذا الجامع تسعمئة شيخ كل يقول: حدثني جعفر بن محمد الصادق» وهو يعني 
بذلك جامع الكوفة» وهذا ينحل إلى وجود تسعمئة حلقة دراسية في 
شتى المعارف يشرف عليها أحد العلماء وهي موصولة الحلقات بالإمام 
الصادق عليل. 

وأمّا في الحيرة. فقد كان احتفاء المسلمين بالإمام» وتجمهر طلاب 
العلم عليه» قد بلغ حداً كبيراً بحيث لا يستطاع الوصول إليه من شدة 
الزحام. قال محمد بن معروف الهلالي: «مضيت إلى الحيرة إلى جعفر بن 
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محمد عليك أيام السفاحء وقد تداك الناس عليه ثلاثة أيام متواليات» فما كان لي 
حيلة» ولا قدرت عليه من كثرة الناسء وتكاثفهم عليه»”"'. 

وما يدرينا!! فلعل سكنى الإمام في الكوفة والحيرة كان بإيحاء من 
بني العباسء لالتقاط أنفاسه. ومتابعة توجهاته. وإحصاء الوافدين عليه. 
وفرز أفكارهم وآرائهم وتطلعاتهم. ليتم اتخاذ الإجراء المناسب في 
الوقت المناسبه بينما يرى الأستاذ باقر شريف القرشي في أكبر ظنه: 
«إن ذلك لم يكن ناجم عن ضغط سياسيء وفرض إقامة جبرية على الإمام من قبل 
السلطة العباسية» وإنما كان ذلك ناشئاً عن رغبة ملحة لسكنى الكوفة التي كانت 
المركز المهم لشيعة أهل البيت ميلا ومنها انتشر التشيع في أنحاء العالم الإسلاميء 
كما أن أفواج الطلبة التي كانت تتهافت بشوق عارم للانتهال من علوم الإمام.. كان 
معظمهم من أهل الكوفة»”". 

وكان منهج الإمام طيلةَ حكم السفاح متمثلاً بالتوجيه الديني» ونشر 
المعارف الإنسانية» والحفاظ على وحدة الصف الإسلاميء وكان أبو 
العباس السفاح أعقل من أن يجابه الإمام بشيء, والدولة بعد ناشكة» 
والحكم في بداية التأسيسء ولا سيما أن الإمام يحتل المركز الأسمى 
في قلوب المجتمع الإسلاميء إلا أننا لا نستطيع أن نصف سياسة 
السفاح بالبراءة التامة» فقد كان ولاته يعمدون إلى الإساءة إلى الإمام 
بطريق وأخرىء» فقد كان الوالي على مكة والمدينة واليمامة واليمن 
عم السفاح: داود بن عليء وكان إرهابياً لا يرحمء وطائشأً لا ينزع عن 
غيّهء وقد أساء إلى الإمام إساءة مباشرة ليست بمعزل عن علم السفاح 
ودرايته» فقد قعل أحد أعلام أصحاب الإمام» وهو المعلى بن خنيس. 


(') عباس القمى : سفينة البحار ”/ .7١‏ 
() باقر شريف القرشي : حياة الإمام الصادق 1/ /47. 
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آنه لم يدل على شيعة الإمام. وكتم أمرهم. فغضسلب عليه داود فأمر 


الله دعاءه. وأخذه عاجاة أخذ عزير مقتدر”". 


وروى المبرد أن سليمان بن علي والي السفاح على البصرة» قد قتل 
غلاماً للإمام الصادق عت. فهدده الإمام بعرض اسمه على الله خمس 
مرات في اليوم”". 

ولا مانع أن تكون هذه البداية غير الساخنة من رأي السفاح نفسه. 
فما كان للولاة أن يتجرؤوا على موالي الإمام لولا استقبالهم للضوء 
الأخضر في ذلكء. ومع هذا يمكن القول بأن السفاح كان يخشى عواقب 
تعرضه للإمام وجهاً لوجه نظراً لأن الدولة حديثة العهد. ولأن الحكمة 
تقتضي الأناة والتريّث؛ فقد أظهر السفاح احترام العلويين حذراً من 
تجمعهم ضد النظام» وربما وصلهم بالمال والعطاءء فقيل إنه أمر لعبد 
الله بن الحسن بألف ألف درهمء وأتي بجوهر مروان فحبي به"". 

وسواء أصح ذلك أم لم يصح. فإن السفاح أنذاك كان يعيش على 
مائدة أهل البيت إعلاميأًء وكان فتات تلك المائدة مما يحرص على 
التقاطه. ليقيت به حياة الدولة التي يرأسها. 

ومع هذا كلّه؛ٍ فقد كان الإمام الصادق حذراً من دسائس السفاح 
وأجهزته الاستخبارية» ومتيقظأً من استغفاله واستدراجه فيما لا تفكير 


للومام فيه) فهو أسمى من أن يغرر بنهمسه وأصحابه وأوليائه استجابة 


7 ظ : الكشي : الرجالء ترجمة : المعلى بن خنيس . 
0) ظ: المبيرد الكامل ./١‏ 
() ظ :ابن عبد ربه : العقد الفريد 5/6/. 
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للعواطف الثائرة» أو الأحاسيس الموقتة» وليس هو بعد من الذين يقعقع 
لهم بالشنان» فينخدع بهذا أو بذاك. 

لقد أدرك أبو سلمة الخلال الملقب بوزير آل محمد أنه لم يصب 
الحق في إسناد الأمر إلى العباسيين» وشاء باللحظات الأخيرة أن يحوّل 
الأمر إلى العلويينء وربما كان ذلك عن مكر وخديعة؛ وقد يكون عن 
وعي تلقاه نفسياً إن صخ أن يؤنبه ضميره على ما قام به من إحكام 
الأمر وإبرام العقد لبني العباس. ويبدو لي أن الرأي الأخير هو الذي 
يرجحه البحث. لأن السفاح غدر به. ولو كان عن ائتمار معه لما حصل 
له من القعل غيلة ما حصل. 

ومهما يكن من أمرء فقد كتب أبو سلمة الخلال ثلاثة كتب يعرض 
فيها شأن الخلافة على أحدهمء وهم: الإمام الصادق ع2ة. وعبد الله بن 
الحسنء وعمر الأشرف بن الإمام زين العابدين 802. وسلّم هذه الكتب 
إلى أحد مواليهمء في الكوفة» وأوفده إلى الحجاز وأوصاه: 

«اقصد أولا جعفر بن محمد الصادقء فإن أجاب فأبطل الكتابين الآخرينء فإن لم 
يجب فالق عبد الله المحضء فإن أجاب فأبطل كتاب عمر الأشرف» وتقيد الرسول 
بالوصية حرفيأء فبدأ بالإمام الصادق ع#ّة. وسلّمه الكتاب ليلاً» وحدثه 
بحديث أبي سلمة. وتناول الإمام الكتاب فقرأه» وقال للرسول: «ما أنا 
وأبو سلمة. وهو شيعة لغيري». فقال الرسول: اقرأ الكتاب. وأجب عليه 
بما ترى. فقال الإمام لخادمه: أدن السراج منيء فأدناه. فوضع الكتاب 
على النار حتى احترق» قال الرسول: ألا تجيبه؟ فقال الومام: قد رأيت 
الجوابء. ثم تمثل بقول الكميت: 
فياموقداًنالاراًلغيرك ضوءها 
ويا حاطباً. في غير حبلك تحطب 


- 
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فخرج الرسول من عند وأتى عبد الله المحض» ودفع إليه الكتاس» 

فتمّرأه واستهواه ما به فأتى دار الإمام الصادق علهك مبكراء ور-حب به 
0 م 

قال عبد الله: هذا أبو سلمة يدعوني إلى الخلافة» وقد قدمت عليه 
شيعتنا من أهل خراسان» فاحتج عليه الإمام بالدليل البديهي قائلاً: 
مسلم إلى خراسان؟ وأنت أمرتهم بلبس السواد؟ هل تعرف أحدأً منهم 
لا يعرفونك. 
جزافا فقطع الإمام حديثه بقوله: 

«قد علم الله أني أوجب النصح على نفسي لكل مسالم, فكيف ادّخره عنكء فلا 
تمن نفسك الأباطيلء فإن هذه الدولة ستتم لهؤلاء - يعني العباسيين - وقد جاءني 
مثل الكتاب الذي جاء ك)7". 

وفي هذا الحدث الصارخ يبدو الومام عدأ كونه معصوماً _- 
ناقداً بصيراء وخبيراً إستراتيجياً في دقائق الأحداث الخطيرة» وله فيها 


عبد الله المحض؛ فقد نصحه وأوقفه على ما هو كائن من صيرورة 


الإمام الصادق وخلاقة السفاح 1 


الدولة لبني العباس بسابق علم علمهء بعد أن حاججه بالبرهان الذي لا 
يخامره الشكء أما موقفه مع أبي سلمة» فقد أوقفه عند حدود, وأبان له 
تهوراته. وأوضح له أنه شيعة لغيره» وهو بعد لا يثق به» بل ويستهجن 
عملهء ويحرق كتابه إهانة له من جهة. وإجابة بالرفض المطلق لما في 
الكتاب» وقد لمح إلى ما ينتظر أبا سلمة من المصير المجهول حينما 
تمثل بشعر الكميت ويرى الأستاذ باقر شريف القرشي دام علاه: 

«إن دعوة أبي سلمة - إن كان جادًا بها - لم تكن بداعي الإيمان بحق أهل 
البيت جك وإنما كانت ناشئة عن دواع أخرى؛ من ضياع مصالحه وآمالهء وإِلا فلماذا 
لم يراسلهم قبل هذا الوقت الحافل بالأخطارء فإن الجيوش العباسية التي زحفت إلى 
احتلال العراق لم تكن شيعة للعلويين» وإنما هي شيعة لبني العباسء قد صهرتهم 
دعوتهم؛ فكيف يستجيب الإمام لدعوة أبي سلمة: أو يسير في مجاهل هذه التيارات 
القائمة المحفوفة بالمهالك والأأخطار»)". 

ولم يكن الأمن العباسي غافلاً عن هذا التحدّك؛ وهو بالمرصاد لكل 
البواعث والاستفزازات على نظامه الجديد» فقد بت العيون والأرصاد. 

وراقب كبار رجال الدولة فضلا عن الآخرين» فكيف يسمح لأآبي 
سلمة بمثل هذا الانقلاب المفاجئء ولو تمّت استجابة الإمام لآبي 
سلمة. لوقع الزلزال الذي لا يعرف مصير ضحاياه الجددء ولكن حكمة 
الإمام درأت هذا المنحى من التقريظ. كما أن تحرك أبي سلمة قد دفع 
ثمن هذا الارتباك السياسي غالياء فكان ضحيتهء وذهب دمه هدراء فقد 
تحدّث المؤرخون عن اتفاق سريّ بين السفاح وأخيه المنصورء يخرج 
فيه المنصور إلى خراسان ويحدث أبا مسلم الخراساني بأمر أبي سلمة. 


.70٠ /١ باقر شريف القرشي : حياة الإمام موسى بن جعفر‎ )١( 
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ويطلب إليه المقضاء عليه. وانتهى المنصور إلى أبي مسلمء وعرض عليه 
الخطة. فال «أفعلها أبو سلمة؟ أنا أكفيكموه» ثم دعا أحد قواده. وهو مرار 


بن أنس الضبي - وكان فاتكاً شجاعاً ‏ وقال له: انطلق إلى الكوفة 

فسار مرار إلى الكوفة في كوكبة من جنده. وكان أبو سلمة يسمر 
عند السفاح. فلمًا خرج منه ليلاء هجموا عليه وقتلوه وأشاعوا في 
الصباح أن الخوارج قتلوه”". 

ولئن كان موقف الإمام حازماً مع أبي سلمة: حفص بن سليمان 
الخلالء فلقد كان أشدٌ حزماً مع أبي مسلم الخراسانيء الذي 
البيتء فإن رغبت فلا مزيد عليك»)”". 

فأجابه الإمام جواباً بليغأ صادقاً جاء فيه: 

«ما أنت من رجاليء ولا الزمان زماني». 
السفاح. وهو يخوض غمار هذه المتاهمات القاتمة» فإنه لم يسلم هو 


(1) ظ : الطبري: التاريخ أحداث سنة 777 . 
() الشهرستانى : الملل والنحل 75١/١‏ . 


الزمام الصادق فى عهد المنصور ١,6‏ 






الامام الصادق في عهد المنصور 


بويع لأبي جعفر المنصور بوصية من السفاح عند وفاته. لثلاث 
عشرة ليلة خلت من ذي الحجة. سنة ست وثلاثين ومئة"". 

جاء المنصور إلى السلطة. وقد أحكمت الدولة العياسية قواعدهاء 
ورسخت أسسها بالقهر والاعتداء وسفك الدماء» وأقبل عليها المنصور 
وهي ثابتة الأركان» فأسفر عن وجهه في الاعتساف. وبرز على حقيقته 
في التنكيل والتعذيبء وبنى بغداد واتخذها عاصمة للخلافة» ولئن 
عمرت بغداد بالقصور الفخمة والمساجد والحمّامات». وازدهرت أسواقها 
بالتجارة والبضاعة والرخاءء وانتقل إليها معات الآلاف من الناس» 
وأهل الحرف وأرباب الصناعات المختلفة» فقد جعل منها المنصور 
سجناً كبيراً للمسلمين» واستن فيها للطواغيت أساليب الدمار الشاملء» 
وابتكار الأحكام العرفية التي ما أنزل الله بها سلطاناً؛ فبنى من السجون 
وزنزانات الاعتقال مالا يعرف به الليل من النهارء وألقى بالمعارضين 
وأشباه المعارضين ممن يؤخذ على الظنة والتهمة» في الأقبية والطوامير 
المرعبة» واستحدث لإزهاق الأرواح ما لا يخطر على قلب بشرء فكانت 
الأسس والقواعد من البيوت تلتهم الناس أحياءً.» وكانت الأسطوانات 


.17 /5 ظ :ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )١( 
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المجوّفة يقذف فيها الشباب ويبنى عليهم وهم أحياء فينطمس كل أثر.. 
وهكذا.. 

وقد روى الطبري أنه اختزد في زج كبير رؤوس الثائرين من قتلى 
العلويين» وفي آذانهم رقاع فيها أنسابهم وأسماؤهم شيوخاً وأيفاعاً 
وأطفالاء وأوصى بتسليم مفاتحها إلى المهدي يفتحها بعد موته'". 
الإبصارء وتعرض للتسمم. وفارق الحياةء وإذا عاش كان نسياً منسياً. 


واستن المنصور الختل والغدر والاغتيال السرّي» وأمعن في التصفية 
الجسدية لخصومه أنى كانواء فلاقى أبو مسلم الخراساني - أمين آل 
محمد فيما لقبوه - القتل صبراأً على يديه» وغدر بعمه عبد الله بن علي 
بعد حبسه تسع سنينء وبعد أن أعطاه أماناً كاذباء فقتله شرّ قتلة مع 
جارية له وضعهما في فراش واحدء وهدم عليهما المعتقل”". 


بالسلاسل والأغلال من المدينة حتى العراقء. وزجحٌ بهم في السجن. 
وهذلمه فيما بعل عليهم» وأذاق عبدل الله المحض ستى صنوف التعذيب 
وكان وحههةه يتللا نورأء فال له المنصور: 

«أنتَ المسمى بالديباج الأصفر؟» قال: نعم.ء فقال المنصور: أما والله 
لأقتلنك قتلة. ما قتلتها أحداً من أهل بيتك! ! 


.77١ /5 ظ : الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. 0 /, ظ : المسعودي : مروج الذهسب‎ 030 


الإمام الصادق قى عهد المنصور ١1‏ 


وأمر بأسطوانة فرغت من الأحجارء وأدخل فيهاء ثم بنيت عليه 
وهو حي". 
يضعه في دواء من يريد أن يغتاله9"'. 
ماس ووقائع وأحداث. فأمرٌ أفظع من أن يصور. وسترى جزءاً منه في 
موقعه من الكتاب. 

ولم يكن المنصور متخفياً بغدره وفتكه. ولا متنكراً بفجوره ومكره. 
بل كان متجاهراً معروفاً بذلك في عصره ولدى المؤرخين. 

فتمد وصمه ابن هبيرة» وهو معاصر له فتمّال* 

«مارأيت رجلا في حرب أو سام أمكر ولا أنكر ولا أشد تيقظا 
من المنصور)”". 

ويسوق الطبري وابن الأثير وابن أبي الحديد وابن عبد ربه جملة 
من جرائمه اللاإنسانية» حتى انتهى ابن الأثير إلى القول: 


«(كان أبو جعفر سادرا فى بطشه. مستهترا فى فتكه)27. 


.79/ /9 الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. 6 /١ باقر شريف القرشي : حياة الإمام موسى بن جعفر‎ )( 
. 760 /5 ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )5( 
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وثمة عقوبات أنزلها المنصور في الشعب المسلم استقاها من بني 
أمية» وزاد عليهم؛ فهو لا يشاور ولا يحاورء وإنما يأمر بزجرء ويتصرف 
بعلئف.ء وينفد ما يجري به هواه. 


فقد ذكر المؤرخون أنه: أجاع أهل المدينة» وجعلهم في فقر مدقع. 
وقطع عنهم الميرة في البرّ والبحر"". 

وسلط عليهم رباح بن عثمان المريّء وكان لئيم النفس» خبيث 
السريرة. انتقامي النزعة. فلقد خطب على المنبر في مدينة الرسول 
الأعظم. قائلا: 

«يا أمل المدينة» أنا الأفعى بن الأفعىء ابن عثمان بن حيّانء وابن عم مسلم بن 
عقبة» المبيد خضراء كم, والمفني رجالكم, والله لأدعنها بلقعاً لا ينبح فيها كلب»”". 

وإذا كانت مدينة الرسول الأعظم (ص) ودار هجرته.ء تتعرض لهذا 
الوعيد والتهديد. فما بالك في بقية الحواضر والأقاليم.؟ ! 

إلا أن أهل المدنية قد استشاطوا غضباًء وتمئدوا على هذا التهور 
المستطيرء وجوبه رباح بكيل الصاع صاعينء فكتب إلى المنصور بأنباء 
هذا التداعي عليهء فكتب المنصور رسالة إلى أهل المدنية حمّلها جزاف 
القول. وأغلظ فيها بلغة القوة» وتحدث بمنطق الغطرسة والاستكبارء 
وأمره بقراءتها عليهم: «يا أمل المدينة: إن واليكم كتب إلي يذكر غشكم. 
وخلافكم. وسوء رأيكمء واستمالتكم على بيعة أمير المؤمنين» وأمير المؤمنين يقسم 


() اليعقوبي : التاريخ ”7/ 7١‏ . 
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بالله لئن لم تنزعوا ليبدلنكم بعد أمنكم خوفاء وليقطعن البر والبحر عنكم.ء وليبعثن 
عليكم رجالاً غلاظ الأكبادء وبعاد الأرحام.. يفعلون ما يؤمرون»”". 


هئوا في وجهه. «كذبت يا بن المجلود حدّينء, لتكفن أو لنكفنك عن أنفسنا)7"'. 


ورموه بالحجارة والحصى. فمرّ إلى مقصورته والتجا إليهاء فدخل 
عليه رجل السوء أيوبف بن سلمة. ودعاه إلى الانتقام. والتمثيل بهم» 
قائلا: 
واجلد ظهورهم»” ". 


واستهجن أشراف المدينة هذا الإجراءء وأشاروا على الوالي أن 
7 

يجبمع بوجوه الناس. ويقراأ الكتاس» ففعل ذلك. فجبهه كل من أبي 
عبيدة بن عبد الرحمن الأزهر.» وحفص بن عمر الزهري بالقول: 


«كذبت واللهء ما أمرتنا فعصيناككء ولا دعوتنا فخالفناك». 


وقالا لرسول المنصور: أتبلغ المنصور عنا؟ فقال: ما جئت إلا لذاك. 
قالا: «... أما قولك: إنك تبدل المدنية وأهلها بالأمن خوفاء فإن الله كل وعدنا غير 


هذاء قال وك *إوا ذنُم من بعاد حَوفِهم ما يَسْيدُويقٍ لامش رركت ب سَيِعًا »* 


0 0 بده لا نة ك به شيعا»17. 


() المصدر نفسه : 7/ .7٠١‏ 
(0) المصدر نفسه: 77١7/7‏ . 
(©) اليعقوبي : التاريخ 77١/7‏ . 
(؟) اليعقوبي : التاريخ ”77/7 . 
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المناخ الاجتماعي مشحوناً بالتذمّر والاستفزازء» وشاهد الناس امتهان 
بالبهتان المبين. 
+2 +2 

وكان الومام الصادق ا يتمع بذروة السؤودد في المجتمع العربي 
والإسلامي. وكانت مسير نه حافلة بأعداد العلماء والأساطين. بعيداً عن 
معارضة» وهو أرفع من هذا وذاكء ذو كيان مستقل بنفسه. ورمز قائم 
بذاته» دقيق الفكر لا تهزّه العواطف التي لا تستند إلى تخطيط رائد. 
ولا يستجيب للنزعات الثائرة التي لا تعتمد على ركن وثيقء. لذلك 
كان منهجه واضحاً لا غبار عليه؛ بناء الصرح الحضاري للإسلام. 
وتهيكئه الكوادر العلمية المتقدمة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاء والحفاظ على البقية الخيّرة من أتباعه 
وأصحاتب أبيهء وهم حملة العلم وقادة الفكر. 

ولم يكن هذا التوجه مجهول المعالم لدى المنصوروءإلا أن الزخم 
الجماهيري الحافل الذي يلتفٌ حول الإمام كان يثير المخاوف في 
نفسهء مع علمه أن الإمام لا ينازعه سلطاناً. ولا يحفل ببيهرجة الحكم. 


الإمام الصادق في عهد المنصور ١,‏ 
وهو سائر بطريقه نحو الله.» يهدي ويستهديء. ويهتدى بنور علمه. 
وهكذا كان شأن الأئمة عه يبتعدون عن دوائر الظلم والجور. 
ويرفضون التعاون مع الحكومات الطاغية» ويتقربون إلى الله تعالى بنشر 
أحكامه. وتبليغ رسالته.» وهي المهمة الأولى. 

ولقد عرَّ على المنصور أن يكون الإمام الصادق 82 بهذا المستوى 
الرفيع من الوعي والثبات» وجرت بينهما المحاورة الآتية: 

قال المنصور للإمام: لم لا تخشانا كما تخشانا الناس؟ 

أجاب الإمام: ليس لنا ما نخافك من أجله. ولا عندك من الآخرة ما 
نرجوك له. ولا أنت في نعمة فنهنيك عليهاء ولا تراها نقمة فنعزيك. 
فما نصنع عندك؟ 

قال المنصور: إنك تصحبنا لتنص حنا.. 

أجاب الإمام: من أراد الدنيا فلا ينصحكء. ومن أراد الآخرة فلا 
يصحبك. وعلّق المنصور على هذه الإجابة بالقول: 

والله لقد متّز عندي من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة» وإنه ممن يريد 
الآخرة لا الدنيا". 

ومع وضوح هذه الرؤية عن الإمام الصادق علق لدى المنصورء فقد 
عرض إلى الضغط الشديد. وكابد من الآلام والمتاعب ما لم يجرؤ عليه 


.7٠ /7” الأربلى : كشف الغمة‎ )١( 
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وأحاطت الشرطة بدار الإمام. وصعت الناس من الدخحول عليه”". 

وما اكتفى المنصور بذلك حتى عمد إلى دار الإمامء. فأوعز إلى 
عامله في المدينة أن يحرقهاء وشبٌ فيها الحريقء. وبادر الإمام إلى 
إخماد النار بنفسه. وهو يقول: أنا ابن أعراق الثرىء أنا ابن إبراهيم 
خليل الله»”". 

وتمادى المنصور في غته فقد كان يوّرقه هذا الالتفاف التاريخي 
طبقات الشعب المسلم. والمناداة باسم الإمام زعيماً للحركة العلمية 
في عصره. وتوافد العلماء والمقهاء عليه. للوفادة من إفاضاته المعرفية. 
فحاول أكثر من مرة اللاعتداء على الرمام. والانتقاص من مكانته. 

في إحدى جولات المنصور مع الإمام. قال للومام: 

أنت الذي يجبى إليك الخراج؟ 

قال الإمام: إليك يجبى الخراج يا أمير المؤمنين. 

قال المنصور: أردتٌ أن أهمدم رباعكم. وأغوّر قليبكم. وأعقر 
نخلكم. وأنزلكم بالشراة حتى لا يقربكم أحد من أهلن الحجاز وأهل 
العراق» فإنهم لكم مفسدة. 


) ظ : باقر شريف القرشي : حياة الإمام الصادق 1/ 159. 
(؟) الكلينى : أصول الكافى /١‏ 57/7 . 


الإمام الصادق في عهد المنصور يقد 

والتفت الإمام بحكمة ورفق وأناة إليه قائلاً: 

«يا أمير المؤمنين إن سليمان أعطي فشكرء وإن أيوب ابتلي فصبرء وإن يوسف 
ظلم فغفرء وإنك من ذلك النسل». 

وارتدٌ المنصور على عقبيه باهتأء وقال للإمام: أعد علي ما قلته.. 
فأعاد الإمام ذلك. وقال المنصور: 

مثلك فليكن زعيم القوم» قد عفوت عنكه...'" 
قد يصل إليه شيء بسيط ومن سهم الإمام وسهم الهاشميين ينفقه على 
مستحميه . والمنصور يعلم هذا جيداًء ولكن النزعة العداونية تملي عليه 
تهديدك الؤمام بهدم الرباع. وتعوير القفلسب. وعمر النخيل. وتسوغ له 
التشريد والاغتراب والحجر السياسي. إلا أن الإمام بصبره ومداراته عالج 
الأمر بروية» وانتهى معه بسلام. 

وقدم المنصور المدينة» ورغب في لقاء الإمام. فأرسل عليه الربيع. 
فسأله الإمام: ما حاء بك؟ فأخبره الربيع بأمر المنتصور. وكان الومام 
كارهاً لذزلكء. عازفاً عن لقائهء زاهداً في الاجتماع به.» فوعظ الربيع 
المنصور صو نه. «قل له: إنا والله قد خفناك. وخافت لخوفنا النسوة اللاتي أنت 
أعلم بهنء فإن كففت وإلا أجرينا اسمك على الله - وك - في كل يوم خمس مراتء 


وأنت حدثتنا عن أبيك» عن جدك, أن رسول الله 1 





ٍ قال: «أربع دعوات لا يحجبن 
عن الله تعالى؛ دعاء الوالد لولدهء والأخ بظهر الغيب لأخيه. والمظلوم, والمخلص». 


() عباس القمى : سفينة البحار 7/ 77 . 
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وأبلغ الربيع المنصور بمقالة الإمام» فقال له: ارجع إليه؛ وقل له: 
الأمر في لقائك إليكء, وأمًا النسوة اللاتي ذكرتهن فعليهن السلام» فقد 
آمن الله روعهنء. وجلا همهن. 

فأبلغه الربيع بذلكء فوعظه الإمام» وفصّل له أحوال الدنياء 
وعاقبة الأمور”. 

ولم يشا المنصور أن يريح أو يستريح. فقد كان يعاود الإمام 
بالاستدعاءء ويكرر عليه التهديدء. ويكثشر له من الوعيد. والإمام 
صابر محتسب. 

في إحدى هذه الجولات استدعى المنصور الإمام. وهدده 
بالقتل لدى اجتيازه بالربذة» والإمام هناك فقال للإمام بصلف: أما 
والله لآقتلنك. 


قال الإمام: ارفق» فوالله لقلما أصحبك.. 

والتبس الحال على المنصورء أنعى الإمام نفسه أم نعى المنصور؟ ! ! 

واستدعاأه إلى الكوفة. وحمل إليه. وهمو يسبح لله ويقدسه. 
ويستجير به من شر الطاغية» ويتوجه لله بالدعاء والإنابة؛ ليكفيه أمر 
المنصور. وكان المنصور قد عزم على قتله هذه المرّق ودعا المستب 
بن زهير الضبي. وقال له: إذا دخل جعفر بن محمد فخاطبته» وأومأت 
إليك. فاضرب عنقه. ولا تتأخر. 
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الإمام الصادق في عهد المنصور ١‏ 


الإمام على المنصورء وهو يدعو الله بالآتي: 

«يا إله جبرائيل وميكائيل وإسرافيلء وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوبء ومحمد يريد تولّني في هذه الغداةه ولا تسلّط عليّ أحداً من خلقك بشي. 
لا طاقة لي به». 

وكانت هذه الدعوة مستجاية. إد تعبير موفهمف المنصور بصورة 
«يا أبا عبد الله يعرّ علىّ تعبك» وإنما أحضرتك لأشكو إليك من أهلكء. قطعوا رحميء 
وطعنوا في دينيء وألّبوا الناس علىٌّء ولو ولي هذا الأمر غيري» ممن هو أبعد رحما 
لسمعوا وأطاعوا». 

فهداً الومام عضبه. وأوصاه بالصفح عنهم. وسأله المنصور حديثاً 
في صلة الأرحامء فحدثه الإمام بعدة أحاديث في ذلك وخرج”". 

واستمع المنصور لأقوال السّعاة» وهم يبلغونه أن الصادق © لا 
يرى الصلاة خلفك» ولا يسلم عليك بإمرة المؤمنين» وو..الخ. 
أقتلهى وتغافل الربيع - وكان يدين بولاء الومام _- فمزجره المنصور 
وتوعده بالقول: ائتني به» قتلني الله إن لم أقتله. وقتلني الله إن لم أبدأ 
بك. إن أنت لم تأتني به. 

فوافى الربيع الإمام. وهو يصلي في الجامع النبوي. وقال له: ريا آبا 
عبد الله أجب أمير المؤمنين للتي لا شوى لها». 


]| الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 

فذهب الإمام معةه» ودخل على المنصورء. وسلم عليه بالخلافة» فلم 
يرد عليه. وصاح به متعالياً آفكاً متطاولا: 

«يا مراء. يا مارق» منتك نفسك مكانيء فوربت عليّء ولم تر الصلاة خلفيء 
والتسليم علي». 

فهدأه الومام. وأمره بالتثيّت» فزال عضبه». في حديث طويل”". 

وأطال المنصور قلق الإمام» وكرّر إثارته وإزعاجه عن مأمنه. 
واستكبار: «يا جعفر ما تدع حسدك وبغيك وفسادك على أهل هذا البيت من بني 
العباس» وما يزيدك الله بذلك إلا شدة حسد ونكد». 

قال الإمام: «ما فعلت شيئاً من هذاء ولقد كنت في ولاية بني أمية. 
فو الله ما بغيت عليهم.ء ولا بلغهم عني سوء مع جفائهم الذي كان ليء 
وكيف - يا أمير المؤمنين - أصنع اليوم هذا؟ وأنت أبن عمي » وأمس 
الخلق بي رحماء وأكثرهم عطاءً وبرأء فكيف أفعل؟ 

فقال المنصور بلهجة غاضبة: بطلت وأثمت. 

فاستخرج له المنصور عدة كتبء ورمى بها للإمام قائلا: 

هذه كتبك إلى أهل خراسان تدعوهم إلى نقض بيعتيء وأن 
يبايعوك دوبي.. فاستنكر الومام ذلك: لا واللّه ما فعلت. ولا هذه كتبي» 
ولا خطي. ولا خاتمي..'" 
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الإمام الصادق في عهد المنصور فد 


وكان المنصور مصمماً على قتلهء فقد قال لمنصور بن 
محمد الإسكندري: 

يابن محمدء لقد هلك من أولاد فاطمة» مقدار مئة ويزيدون. وبقي 
فقال له الإسكندري: «إنه رجل أنحلته العبادة» واشتغل بالله عن طلب 
الملك والخلافة». فردٌ عليه المنصور: يا بن محمدء قد علمت أنك تقول 

وفي فقصره بيغداد استدعى الومام عذة مرات. وانتضى السيف من 
غمده مراراً يريد قتل الإمام» وقد صدّه عن ذلك كثير من الكرامات 
والإرهاصات.». فأرجعه إلى المدينة قائلا: «أظنك يا جعفر صادقا»20". 

ولم يزل هذا ديدل المنتصور ووكده مع الإمام ا يسثد عه 
ويسمعه ما يكره ويطلقه. لأن الملك عقيم كما يقول؛ مع علمه أن 
جماهيرته وهيبته وتأثيره على الجماعة الإسلامية. 

وشاء للمنصور الاعتداء الأثيم أن يغتال الإمام بالسم فيما يرويه 
في الخامس والعشرين من شوال عام 158ه على المشهور””". 
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م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


ودفن الومام ا في بفيع الغرقد عند أبيه الومام ممحمد الياقر واحده 
الهادي. إلا أن ألقها يضيء ما بين الخافقين. 


النضال السلبي في سياسة الإمام )1 






النضال السلبى قكى سباسهة الامام 


كان منطلق الإمام الصادق ع السياسي أن يشاطر الأمة مأساتها 
فيما أصيبت به من نكسات وكوارث جراء تسلط الجبابرة وتحكم 
الظالمين» ولم يكن الإمام ليلقي الحبل على الغارب تجاه الممارسات 
اللا إنسانية لذوي النفوذ والقرار» وليس باستطاعته - وهو ذو الولاية 
العامة - الكفاح المسلح لما أوضحناه سابقاً: قلة من الأنصارء أجواء 
غائمة من الإرهابء عد تنازلتٌ في الوعي الرسالي» سياسة خرقاء في 
القسوة والعنفه. انتقام من المعارضين لا حدود لهء ضغوط نفسيه 
مكثفة ضد أهل البيت وأوليائهه.. آلاف المرتزقة» من عملاء الأنظمة 
الجائرة» مئات العيون والأرصاد والمسالح تحوط المشتبه بولائهم 
للنظام العباسيء وُعاظ السلاطين يبيحون كلل شيء للحاكم دون أية 
تبعة» فالدماء تذمب جبارأء والممتلكات تصادر استيلاءً» والأفواه تكمّ 
استرهاباًء والألسن تجذّ استلالاء والحريات تخنق انتهاكاً. وحقوق 
الإنسان في دوامة مفجعة من الضياع. 

هذا التخبّط العشوائي في الإجراءات بلغ ذروته في عهد أبي جعفر 
المنصورء فلم يترك حرمة إلا انتهكهاء ولا ذمة إلا خفرهاء ولا جريمة 
إلا ارتكبهاء حتى نسي الناس عهد الأمويين والجاهلية. 


ل الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 
سأل المنصور عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. وهو صدليقه 
قبل الخلافة: كيف سلطاني من سلطان بني أمية؟ 
فأجابه صديقه الأفريقي بصراحة تامة: «ما رأيت في سلطانهم من الجور 
شيئاء إلا رآأيته في سلطانك)0". 
رأيك في المعارضين وهم مغضبون؟ 
والرزية الكبرى أن ير سب المأجورون للمنصور بمفداحة أعماله. 
وقد رأى الأستاذ الشرقاوي: ((آن المنافقين قد أحاطوا بالمنصور فأوهموه 
بأنه فوق الحساب لأنه ظل الله في الأرض, حتى لقد جعلوا المنصور يحمل الناس 
على تقبيل الأرض بين يديه. ثم وصل فجور هؤلاء المرتزقة إلى اخر مدىء فوضعوا 
الأحاديث النبوية لخدمة الطبقة الحاكمة» حتى الأحاديث لم تسلم من تزييفهم)”". 
ولقد كان المنصور جبّاراً في الأرضء وكان مشلا بارزاً في 
البغي والفسساد والأاضطهاد. وكان يثأر لنفسه من أية منافسة يقررها 
فكره وتفكيره. 
شهرته الحدود الإقليمية للحجاز. واتسسعت رقعة فيادته الدينية في 
العالم الإسلاميء. وهذا - في تفسير الحاكمين - منافسة في العنوان. 
وإن لم يكن منافسة في السلطان ومعنى هذا أن القاعدة الشعبية التي 


.774 السيوطي : تاريخ الخلفاء‎ )١( 
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النضال السلبي في سياسة الإمام ل 


يستند إليها الإمام» قد وصلت إلى الحدّ الذي يرى فيه الحكم خطراً 
محدقا بزعامته. 

وكان مبدأ الاحتواء السياسي قديماً قدم السلاطين» ولقد فشلت 
كل محاولات احتواء الإمام واستمالته من قبل النظام العباسي كما 
رأيت وسترى. 

وكان الإمام خبيراً بموقعه.» وشطر الأمة يرى إمامته وعصمته 
وأحقيّته بالخلافة» والناس ليسوا سواء في التجربة ودقة النظرء والإمام 
بين عاملين متقابلين» إما أن ينخرط في سلك العمل السياسي في 
غير عدة منظورة.» وأما أن يبتعد عن الأجواء السياسية.. وكان دوره 
المسؤول يقضي بالاعتزال عن المناخ السياسي دون الرضوخ إلى إرادة 
الحاكمين» ولكنه يتحرك عبر قنوات أخرى في إطار لا يعين به الظالم. 
ولا يؤيد سطوته. ولا يسير بركابه» ولا يتركه وشأنه. وإنما ينطلق من 
خلال ما يمليه الواجب الرسالي وحده. فهو في الوقت الذي يتحاشى 
فيه الاصطدام مع الحاكمينء نراه يدعو إلى الابتعاد عن حضيرتهم. 
ويشجب التعاون معهم. ويعتبر الانتماء إليهم انهياراً في المثل والقيم. 
وحبطأً للأعمال والمبرّات» وكان هذا السبيل هو النضال السلبي في 
تخطيط الإمام. وقد دعم ذلك قولا وعملاء قال طا: «إنه من خضع 
لصاحب سلطان ولمن يخالفه في دينهء طلباً لما في يديه من دنياهء أخمله الله وين 
ومقته عليهء وو كله إليه» فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء» نزع 


الله عز وجل اسمه البركة منهء ولم يأجره على شيء ينفقه في حج ولا عتق ولا بر»". 


. 1١1 /0 الكليني : الكافي‎ )١( 


فق الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 

إن هذا التقرير الصارم لو العزم به لتفككت عرى الالتقاء بين 
الأنظمة الظالمة والناسء ولكانت الهرّة سحيقة بين الرعية والحكام. 
ولأصبح من المعتذر على الحكام تلافي الأخطار المحدقة بأنظمتهم. 
ولتررك الناس العمل في ظل سلطانهمء ولعادوا له يمقدرون على إدارة دفه 
الحكمء فهم في عزلة قاتلة. 

قابل أحد عمال الدولة الأموية الإمام» وقال للإمام: 

«جعلت فداك.. إني كنت في ديوان هؤلاء القوم. فأصبت من 
دنياهم مالا كثيراً أغمضت في مطالبه. 

فقال الإمام الصادق 862: لولا أن بني أميّة وجدوا من يكتب لهم. 
ويجبي الفيء. ويماتل عدهم». ويشهد جماعتهم» لما سليونا حقناء ولو 
تركهم الناس وما في أيديهمء ما وجدوا شيئاً إلا ما وقع في أيديهم. 

قال: إن قلت لك تفعل؟ 

قال: أفعل. 

قال الإمام: فأخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم» فمن عرفت 
منهم رددت عليه ماله. ومن لم تعرف تصدقت نه وأنا أضمن لك على 
الله الجنة. 

فأطرق الفتى برأسه طويلاء ثم قال: قد فعلت جعلت فداك..»" 

إن هذا النموذج من الأمرء وهذا النموذج من الامتثال» كفيلان بزلزلة 
الأنظمة الجائرة» واقتلاعها من القواعد. 


() المصدر نفسه والصفحة . 


النضال السلبي في سياسة الإمام فد 


أنت تشاهد هنا فتى يفر بدينه للإمام» وأنت ترى الإمام يفرض عليه 
التخلي عن أمواله التي اكتسبها في الولاية الظالمة» الإجراءات هنا صعبة 
التنفيذ.ء ولكن الاستجابة إيجابية» وكم من الناس يفعل هذا؟! 

ويتابع الإمام هذا التوجّهء فيقول بالنسبة إلى حكام الجور 
في ولايتهم: 

«ما أحبٌ أن أعقد لهم عقدة. أو وكيت لهم وكاء, وأن لي ما بين لابتيهاء لا ولا 
مدة قلم» إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد»". 

وهذا من قبل الإمام بلاغ وإبلاغ في وقت واحدء فهو بلاغ لما عليه 
الإمام من التحرّج عن إعانة الظالمينء وهو إبلاغ لسواه بما أعد الله 
لأعوان الظلمة من العذاب الشديد. 

وقد اعتبر الإمام الانضمام إلى ولاايات القوم والانتظام في سلك 
دواوينهم» عملا لا يأمن صاحيه من الحرام والجرأة على الله تعالى. 
تناول السماء. 
فداك إني فكرت في إبائك علىء فظننت أنك إنما منعتني وكرهت ذلك 
معخافة أن أجور أو أظلم. وإت كل امرأة لي طالق. وكل مملوك حر 
علي وعلي إن ظلمت أحداٌء أو جرت عليه ولم أعدل. 

قال له الإمام: كيف قلت؟ 


000( الكليني : الكافي ه/ /0 . 


يرن الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 
يقول: فأعدت عليه الأيمان. فرفع الإمام رأسه إلى السماءء فقال: 
تناول السماء أيسر عليك من ذلك”©. 
بينما نجد في قبال هذا من يتأثم ويتحرج من أصحابه بإيحاء 
داخلي عن محاولة الاقتراب من الظالمين وغشيان أبوابهم. 
سأل الإمام أحد أصحابه: 
أما تخشى سلطان هؤلاء؟ 
فقال: لا. 
قال الإمام: فعزمت على ذلك.؟ 
قال: بعمء 
فقال له الإمام: الآن سلم لك دينك”". 
الإمام المخرج من هذا المأزقء. فيجد الطريق غير مهيّأة أمامه. فقد 
«إني وليت عملاء فهل لي من ذلك مخرخ؟ 
فقلت: فما ترى؟ 
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النضال السلبي في سياسة الإمام ١‏ 


قال: أرى أن تتفي اللّه و وله تعده)20. 

إن هذه اللغة الجادّة في مقاطعة الحاكمين» تضفي عدم الشرعية 
على أنظمتهم. وتنبه الآخرين إلى حرمة التعاون معهم. وإذا تحقق هذا 
في أبعاده كافة» بقي السلطان بلا أعوان ولا أتباع» وفي حالة الاضطرار 
إلى ذلك. نجد الإمام يقول: «كفارة عمل السلطان: الإحسان إلى الإخوان»”". 


وقد يجد الإمام من المصلحة أن يدفع بعض الجور عن بعض 
أوليائه» فيقوم بدور الشفيع لمن يستحقٌ ذلك لدى من يلمس منه 
الاستجابة؛ فقد هرب بعض أوليائه من بعض الولاة لخراج فيه زوال 
نعمتهء» وخروجه عما يملك لو أذاه. فكتب الإمام في شأنه: 

«بسء الله الرحمن الرحيم؛ إن لله في ظلٌ عرشه ظلاً لا يسكنه إِلّا من 
نفس عن أخيه كربة» وأعانه بنفسه. أو صنع إليه معروفاً ولو بشق تمرة: وهذا 
أخوك المسلم...». 

ثم ختمها الإمام ودفعها إلى وليِّهء وأمره أن يوصلها إلى الوالي» 
ففعل ذلك. قال: فصرت إلى بلادي واستأذنت عليه قائلاً: رسول 
الصادق عق بالباب» يقول: فإذا به وقد خرج إلى حافياً.. سلم علي 
وقبّل ما بين عيني. وقال: يا سيديء أنت رسول مولاي؟ قلت: نعمء 
فقال: هذا عتقي من النار إن كنت صادقاء وأخذ بيدي وأدخلني منزله. 
وأجلسني مجلسه. وقعد بين يدي وقال: يا سيديء. كيف خلّفت 
مولاي؟ فقلت بخيرء فقال: الله الله قلت: الله حتى أعادها ثم ناولته 
الرقعة» فقرأها وقبّلهاء ووضعها على عينيه» ثم قال: يا أخيء مر بأمرك. 


. ٠١9 /6 الكلينى : الكافى‎ )١( 
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فقلت: في جريدتك كذا وكذا عليء. وفيه عطبيء. فدعا بالجريدة» فمحا 
عني كل ما كان فيهاء وأعطاني براءة منها. 

ثم أكرمني إكراماً جزيلاً.. وصنع لي خيرا" 

وهذا النموذج قليلء ولكن اختيار الإمام له» يعني تأكده من وفائه 
بالتزامه الديني» ولمعرفته بأنه من أولياته الذين لا يردّون له أمرأء ولعله 
كان مضطراً إلى قبول الولاية. 

وفي هذا السياق نجد حديثاً آخر مواكباً لما تقدم؛ فقد سخط 
علي بن هبيرة على رفيدء فعاذ رفيد بأبي عبد الله علي فقال له الإمام: 
انصرف إليه. وأقرئه مني السلام» وقل له: إني أجرت عليك مولاك 
رفيداً. فلا تهجه بسوء.. قال: فجئتء. فلما دخلت عليه أمر بقتلي. 
فقلت: أيها الأميرء لم تظفر بي عنوة» وإنما جئتك من ذات نفسي.. 

وقلت: مولاك جعفر بن محمد يقرئك السلام ويقول لك: قد أجرت 
عليك مولاك رفيداً فلا تهجه بسوء. 

فقال: الله لقد قال لك جعفر هذه المقالة؟ وأقرأني السلام؟ 
فحلفت. فرقدها علي ثلا فناولني خاتمهء وقال: أمري في يدك فدبر 
فيها ما شكت)0") 

وطالما استنجد به أصحابه؛ 0 
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النضال السلبي في سياسة الإمام شد 


فقد التمس محمد بن سعيد من الإمام رقعة إلى محمد بن أبي 
الثنمال. في تأخير خراجه. فقال #6©2: قل له: سمعت جعفر بن 
محمد يقول: 

«من أكرم لنا موالياً فبكرامة الله بدأء ومن أهانه فلسخط الله تعرض» ومن أحسن 
إلى شيعتنا فقد أحسن إلى أمير المؤمنينء ومن أحسن إلى أمير المؤمنين فقد أحسن 
إلى رسول اللهء ومن أحسن إلى رسول الله فقد أحسن إلى الله» ومن أحسن إلى الله كان 
والله معنا في الرفيق الأعلى». 

قال: فأتيته وذكرته» فقال: بالله مسمعت هذا الحديث من الصادق؟ 
فقلت نعم: فقال: اجلسء ثم قال: يا غلام ما على محمد بن سعيد 
من الخراج؟ 

قال: ستون ألف درهم. قال: امح اسمه من الديوان. 

وأعطاني بدرة» وجارية» وبغلة بسرجها ولجامها. 

قال: فأتيت أبا عبد الله ع فلمًا نظر إلىّ تبسم فقال: يا أبا محمد 
تحدثني أو أحدثك؟ فقلت: يا بن رسول الله.» منك أحسن. 

فحدثني - والله - الحديث كأنه حضر معي”". 

هذه الشذرات المتنائرة هنا وهناك ذات دلالة إيحائية في كثير 
من الملااحظ: 

أ) نلحظ الإمام ع لا يكتب كتاباً لعمّال السلطان. وإنما يحمّل 
أولياءه رسالة شفوية لهم» حفاظأا منه على سرّية الموضوع. لئلا يكتشف 
من قبل النظام» فيعرّض الولاة للضرر والحرج. 


() ابن شهرأآشوب: المناقب 7/ 717 . 
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ب تشتمل رسائله الشموية هذه على وصايا ونصائح ووعد حسن. 
يحبذ فيه للعامل جدوى صنيعه ونتائج إحسانه. 


اج جد الومام غير بخيل بيجامه على أوليائه. تنفيساً لهمومهم. 
الأضرار والأخطار عنهم قدر المستطاع. فيواجه الولاة بأسلوبه الهادئ 
الرصين ترغيباً وتحذيرأء وعادة ما تكون النتائج إيجابية. 


ه) اقتناع الإمام بشرعية هذه الوساطة لهدف أسمىء وعائدية أفضلء 
وهي لا تعارض نضاله السلبيء لمعرفته بوجوه المصلحة الإيمانية 
العلياء وقد يبتلى بعض أوليائه مكرهاً في قبول ولاية الأنظمة الجائرة. 
نظراً لكفايته ومقدرته في إدارة الشؤون العامة» فيهرع إلى الإمام مناشداً 
إياه التوجيه والتسديد وإنارة الطريق بين يديه» ليكون على يقين من 
الخلاصء» كما حصل هذا لعبد الله النجاشي إذ كتب للإمام يستنصحه: 


«أطال الله بقاء سيدي. وجعلني من كل سوء فداه. ولا أراني الله فيه 
مكروهاًء فإنه ولي ذلك والقادر عليه. 

اعلم سيدي ومولاي أني بليتٌ بولاية الأهوازء فإن رأى سيدي 
ومولاي أن يحدّ لي حداء ويمثل لي جدّاًء استدل به على ما يقربني 
إلى الله ويك وإلى رسوله. ويلخص لي في كتابه ما يرى لي العمل به. 
وفيما أبذله» وأين أضع زكاتي؟ وفيمن أصرفها؟ وبمن أنس به؟ وإلى 
من أستريح؟ وبمن أثق وآمن وألجأ إليه في سري؟ فعسى أن يخلصني 


النضال السلبي في سياسة الإمام ١1‏ 


الله تعالى بهدايتك وولايتك. فإنك حُحجّة الله على خلقه. وأمينه في 
بلاده» لا زالت نعمته عليك)»)”". 

هذه الرسالة تشير إلى تعظيم النجاشي منزلة إمامه» وأنه بإزاء امتثال 
توجيهاته. ليتخلص من محنة ابتلاته بولايتهء وقد أجابه الإمام بأن هذا 
النبأ سره وساءه قائلا: 

«فأما سروري بولايتك. فقلت: عسى الله أن يغيث بك ملهوفاً خائفاً 
من أولياء آل محمد مَْكَيوْه ويعرّ بك ذليلهم. ويكسو بك عاريهمء 
ويقوّي بك ضعيفهم. ويطفي بك نار المخالفين عنهم. 

وأما الذي ساءني من ذلكء. فإن أدنى ما أخاف عليك أن تغتر بولي 
لنا فلا تشمٌ حظيرة القدسء فإني ملخصٌ جميع ما سألت عنه» إن أنت 
عملت به. ولم تجاوزه.» رجوت أن تسلم إن شاء الله. 


0 
3 

فو 5 
5-9 


أخبرني - يا عبد الله - أبي عن آبائه عن رسول الله يلوي بأنه قال: 
«من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبّه عنه». 

وبعد هذه المقدمة التي أبان فيها الإمام منزلة النجاشي لديهء 
وحرصه عليه زوّده بالنصائح الإنسانية» وبصره بالطريق السويٌّ: 
ولخص له معالم الإدارة السياسية» وأطلعه على النظر الديني في 
شؤون الرعية» ورجا له أن يسلم من الأثام والمخالفة. ما عمل بذلك 
ولم يتجاوزه. 

وله أعلم وثيقة في حقوق الرعية. وإدارة الحكم. وتوخي الحقيقة. 
ومجانبة الهوى والغرورء وتقيد الحاكم بالممسؤولية. وإيثار طاعة الله 


(0) ظ : نص الرسالة والإجابة فى وسائل الشيعة : 10١/17‏ 105. 


00 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة اهل البيت عليهم السلام 


بكتاب الله» والاستضاءة بسنة رسول الله والسير بمنهج الأئمة الطاهرين. 
كهذه الوثيقة في جزالتها واختزالهاء ودلالتها وتحديدهاء مع الإيجاز في 
القول. والضغط في المعانيء. والبلاغة في الأداء. 

إلا ما كان من أمر أمير المؤمنين في كتابه الذي زود به مالك 
الأشترء لدى توليته إياه على مصرء فقد اشتمل على ما أناف على 
هذه الرسالة. 

وقد لخص معطياتها الضخمة بدقة ممتازة الأستاذ محمد حسن 
آل ياسي-”"©. 

كما فصّل القول في نقاطها المهمة الأستاذ باقر شريفف 
القرشضيء. وتعقّب أبرز إفاداتها في ش وول الحكم وحياة السياسة. 
ومراصد العدل0"“. 


وأحاول الإشارة إلى أهم ما جاء في هذه الوثيقة الدستورية: 


-١‏ تأكيد الإمام على حقن الدماءء وكف الأذى عن المسلمين. 
والرفق بالرعية. والتأني بالقرار وحسن المعاشرة. ولين الجانب». 
ومداراة السلطان. 

_ النأي عن السسعاأة وأهل النمائم. ورفض ما يقدمونه من معلومة 
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النضال السلبي في سياسة الإمام ا 


ّا_ الحذر واليقظة من دعاة السوع. والااعتضاد بالمستبصر في 
الدينء والأمين على شؤون المسلمين. ووضع مال الله في مواضعه. 
وإنفاقه في سبيله. 

5 ابتكر الإمام في هذه الوثيقة جوائز التشجيع وعطاء المكافأة. 
لكل من القدّاد والرسل» وأصحاب الرسائلء والشرطة:» ومقدمة الجيش. 
وأمره بالسخاء من فضل قوته على الجياع. فهو مما يسكن غضب 
الرب» وإنفاق فضل ماله على ذوي الحاجة. وأن يكون ما ينفقه في 
وجوه البر من خالص كسبه. 

1 وصرب الإمام مثلا للحياة الدنيا وهوانها على الله» بما استقرأه 
من أنباء السابقين» مستشهداً بتضحية سيد الشهداء الإمام الحسين بن 
علي عيكلا. وما كان من وكده وجهذده في قفراق الدنياء ومنظراً بأمير 
اقتدى به الآئمة الطاهرون. 

حذّر الإمام أيَما تحذير من إخافة المؤمن؛ لأنه بمنزلة عند الله 
تعالى وأمره بإغاثة الملهوفين ليأمن من يوم الفزع الأكبرء وألزمه قضاء 
حوائج المؤمنين ليقضي الله حاجته. ويكسوه من لباس الجنة. وشعجعه 
فيما يخدم به المؤمن ويحمله عليه. وحيب له تزويجه. ولفت نظره إلى 
إعانته من السلطان ليجوز الصراط. 

4 بين الإمام عق حقيقة الإيمان بما رواه عن آبائهء وأنه إقرار 
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8 حقق الإمام القول بالتغافل عن عشرات المؤمنين. وألا يصدق 
في مؤمن قولا. وألا ينتتصف الوالي من عدوه. ولا يشفي من غيظه. 

٠‏ صور الإمام ابتلاء المؤمن بين ائثنتين: مؤمن يعيبه ويحسدهء 
والشيطان يغويه ويمقته.» والسلطان يقفو أثره. وكافر بالذي هو مؤمن 
به يرى سفك دمه ديناًء وإباحة حريمه غنماً. وأبان عن أن من استهان 

١‏ نهى الإمام عن المراء والجدل والمناظرة. إلا أن ينظر في سريرة 
من يناظره؛ فإن كانت حسنة فالله للا يخذل وليه. وإن كانت رديئة» فققد 
تكفيه مساوته. 

"١‏ زجر الإمام الوالي أن يسمع عن أخيه الكلمة يريد أن يفضحه 
بهاء ونهاه عن استغابته فيما رأت عيناه. وسمعتتة أذنا وأن يتجنب 
رواية ماء يريد بها هدم مروءته وثلبهء وأمره بإدخال السرور على أخيه 
المؤمن ليدخل بذلك السرور على أهل البيت» وسرورهم سرور رسول 
الله وسرور رسول الله سرور الله ومن سير اللّه دخل حننه. 

وفي ختامها أوصاه بتقوى الله وإيثار طاعته. 

وحيلما وصلت هذه الوثيقة إلى النجاشي» قال: صدق ‏ والله الذي 
لا إله إلا هو مولايء فنا عمل أحد بما في هذا الكتاب إلا نجا». 

وبملااحظة هذه الوثيقة جد إيجابية محددهة في الانتماء إلى المسلك 
الوظيفي في دولة الظالمين» فهو مشروط بقيود ثقيلة» لا ينهض بها إلا 
القلة من الرساليين. 
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وليس هذا التجاوب الجزئي تراجعاً عن الخط العام الذي سلكه 
الإمام» بل هو سبيل وسط في حالات استثنائية» نظر فيها الإمام إلى 
الصالح العام» وهي تبعة فادحة حملها الإمام خلص أوليائه. 

ويبقى النضال السلبي هو الذي يفرض حتميته في الحالاات 
الأخرى؛ لأن الإمام لم يغتّر إستراتيجيته» ولكنه فصّل في التكتيك. 
فالمقاطعة التامة للظالمين هي الأصل المشروع؛ لأنها تؤتي ثمارها 
في تلكؤ مسيرتهمء. وتبطل فاعلية استمرارهمء. وذلك ممّا يساعد 
على سقوطهم المرتقبء. إذا لم يجدوا نصيراً ولا معيناً على احتضان 
تجاوزاتهم في السطوة والقهر والإكراه» أما أن المتمثلين لتعليمات أهل 
البيت قلة نادرة» فهذا هو شأن البشر في كل زمان ومكان. 


القصل الثالث 
الحياة العقلية وظواهرها اللاجتماعية 


* أضواء كاشفة. 

6 الثورة المضادة في المناخ العقلي. 
ظاهرة الغلاة. 

حركات الزندقة والإلحاد. 


المذاهب الكلامية في عصر الإمام الصادق. 
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ومني الومام بمراعنة عصره.» وهم يديرود دفة الحكمء ويمسكون 
الدماع. وإذلال العباد. واغتصاب الحقوق.» ومصادرة الممتلكات. 


إثرة ما بعدها من إثرة. وجور لا يدانيه جورء يضاف إليهما: 
اللااستطالة والتعالي والااستيداد. والمسلمون بين سيف قاطع. واحى 
مضيّع. وحرّية مصادرة» فلا الأرواح في مأمن. ولا الحياة باستقرارء ولا 
الأمان في ذاكرة الناس» وعاد كبت الحريات شعاراً ملازماً يتناوب عليه 
خليفة بعد خليفة» والأمراء في بلهنية من العيشء يجبى لهم الخراج. 
وتستصفى لهم الأموال. ويحتكر الذمب والفضة. وينتهل المدخر 
والمقتنى. لتزان يه نحور الجواري والقمان والمغنيات. وينعم به أولياء 
السلطان. وقادة الجيشء. وأصحاب الشرطة» وأجهزة المخابرات. 


وعاد الناس في عسر وحرج وهم بين ساهم وواجمء وثائر وناقم.. 

الشباب في ضياع قاتل» والشيوخ في امتهان وإذلال» والمعارضة 
في السجون الرهيبة يعرضون على القتل صبرأء والصلب على جذوع 
النخل جهاراء وولاة السوء بيدهم الأمر والنهيء والأحكام العرفية 
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تبيح لهم المحظوراتء. فهم يسملون العيونء. ويقطعون الأيدي. 
ويمفصلون الأطراف. 

والإمام في هذه البيئة الموبوءة يتفجر حسرات وآهات لهذا المصير 
المشترك بينه وبين الشعب المسلم المحاصر. 
على من فيهاء وتفرغ الأسطوانات في الدور والقلاع والصياصي ليدفن 
بها العلويون بخاصة وهم أحياء.» ويشمل الإرهاب أقاصي البلاد. 

وانتشر المزع والخوف بين أتباع أهل البيت» فقد منعت الأرزاق» 
وقطعت االأعطيات». ووهب لهم الموت والقتل والتغريب. فهم يدفعون 
ضريبة الدم في البعوثء» ويحتلبون ضيماً وخساراً ودماراً. 

وكانت الآلام تنتاب الإمام لهذه الظواهر الأليمة» وتذوب نفسه 
حسرات للشعب الذي تستباح حرمه» وتّسفك دماؤه. وتسلب حقوقه. 
هذا في جانبء وفي جانب آخرء يرى الإمام كتاب الله مهجورأء والسنة 
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والشريعة تنبذ أحكامها إلا في مظاهر إعلامية تفيد منها السلطة في 

وظاهرة عانى منها الإمام كثيراً؛ هي تلك الفتن بين القبائل» 
والعصبيات الجاهلية التي رفضها الإسلام. وقد استدرجها السلطان 
لتسلم تلك العروشء. فترى المسلم يقتل أخاه المسلم في ظل مظالم 
جديدة لا أول لها ولا آخر. 

وظامرة أخرى تثير التساؤل لدى الإمام؛ هي واردات الدولة 
الإسلامية التي يغدق بها على المؤامرات» ويسرف بمصرفها على 


اضواء كاشفة ك١‏ 


المغنين والمخنثين والمججان والغلمان والقيان» ويدفع بها لفقهاء البلاط 
وقضاة السوءء وطبقات المرتزقة» والشعب يعاني الفقر والحرمان بل 
تؤخذ منه الضرائب الباهضة على المزارع والمواشي والأراضي عامرة 
وغامرة. والرشاوى في المعاملات والدعاوى. 

وثمة ظاهرة أخرى تعنى بتقريب الانتهازيين وأهل النفاق» واستبعاد 
الأبرار وأهل الدين» واستشارة النساء والصبيان» وإدارة شؤون الدولة 
بالغطرسة والاستكبار والانتفاخ» فشبٌ قرن من الناس على المتناقضات 
العريضة» ونشأ جيل على النزعات المارقة. 

وأفاق الشعب المسلم على فقدان المقاييسء» وانطماس الحقائق. 
وتلاشي القيم وفوق هذا كلّه: الجهل المطبق والضياع وسياسة التضليل 

ِ 

والإغراءء وما يجرٌ ذلك من التخلف في المسارء والتخبّط الجماعي في 
الشعور والتفكير. 

هذا غيض من فيض مما ابتلي به الإمام» وهو يتجرع الغصص. 
ويتنفس الصعداءء» ويعاني الأسى حيث يتهاوى الصرح الإنساني. 

وظاهرة طارئة أقضت مضجع الإمام» وشغلت فكره.» وهي حركات 
هؤلاء الغلاة التي نهد بها جمعٌ من المتطرفين» وأغلبهم من الموالي 
والأعاجمء فقالوا في الأئمة ما يبرأ منه الأئمة» ونسبوا إليهم من المنزلة 
ما لم يدّعها الأتمة لأنفسهم. وارتفعوا بهم إلى درجة الآلهة. 

ورفض الإمام هذا الانحراف والكفر والضلال بكل أبعاده ورجاله. 
وكفر أصحاب هذه المقالة» وتبرأ من رجالهاء ودعا شيعته إلى الحذر 
منهاء وعمد إلى من تولى كبر ذلكء ففنذ الأكاذيب والأباطيل» ودحض 
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المزاعم والدعاوىء. ودعا إلى صيانة الشريعة من الإضافات الباطلة وأبان 
بأن الأئمة ع عباد مخلوقون اجتباهم الله لا أكثر ولا أقل. 

وظاهرة أخرى دهمت عصر الصادق ع وهي ظاهرة الزندقة» وقد 
شمر لها الإمام عن ساعديه؛ وجنّد لها خيرة أصحابه المتخصصين. 
وقابلها بالنقض والحجاج والمجادلة والوّد والتفنيد.» وأبطل شبهاتهم. 
وألزمهم الحجة البالغة» فانسحب أربابها من الميدان أو كادوا. 

وهناك ظاهرة أخرى أناخت بكلكلهاء وهي تداعي الفرق الإسلامية. 
كل يعزز رأيه. وينتصر لمقالاتهء ويقف عند نظرياته. وقد يكفر 

وأبرز هذه الفرق هي المعتزلة والخوارج» ووقف الإمام منها ومن 
سواهاء موقف الحزم واليقظة» وكانت المحاورة والمناظرة سبيله 
إلى احتواء الشبهء لم يخدش العواطفه. ولم يوغر الضمائرء بل 
استطال بالحق. 

ومضافاً إلى ما ابتلي به الإمام من المشاكل المعمّدة في هذه 
الظواهرء كانت المشكلة الكبرى في عصره؛ تجذد الثوراتء وقيام 
الكفاح المسلّح في وجه كل من الأمويين والعباسيين» وكلّها تلتمس 
أرج الطف ونفح كربلاء من قبل الثائرينء وهم أبناء عمومته» ونبع 
أرومته» مما أدى إلى بلائه المزدوج. 

هذه الظواهر سيتحدث عنها هذا الفصل والفصل الذي سيليه بإذن 
الله تعالى. 
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ولم يكن العباسيون ولاة حكم شرعيء ولم تكن لهم ممارسات 
دينية واضحة المعالم» باستثناء تلك الطقوس التي يتعاملون بها مع 
العامة ذريعة للإبقاء على مقاليد السلطة. فهم يتجاوزون تعليمات 
الإسلام بمعاني هذه الكلمة كلهاء وكانت تجاوزاتهم هذه أساسية لا 
عرضية» فهي من صميم أفكارهم في الانسلاخ من القيم التي تمثل 
طابعاً إسلامياًء وهذا التمحور مما يهدد الكيان الحضاري للأمة» ويبدد 
تلك الهالة القدسية للرسالة ولا سيما وأن هؤلاء من دعاتها ظاهراء 
وهنا يكمن الخطر إذ لم يكن بأقل من حركات التضليل الجماعي في 
الإلحاد والزندقة والخروج عن الدين. 

وكانت المهمّة المركزية لدى العباسيين هي حفظ مواقع الحكم. 
والقبض على زمام الملك. أما الاهتزاز الداخلي للإنسان فغير منظور 
إليه على الإطلاق» وكذلك الانهيار الاجتماعي في المشل والقيم فلا 
يعنيهم أمرهء بما في ذلك من إضاعة الموازين» وتمييع الإنسان المسلم. 
وتشويه رسالة السماء. 

إذآ لا تمثل مسألة الإسلام عند القوم أكثر من ورقة رابحة تطرح 
للمضاربة» فإذا تم من خلالها احتواء الأمّةَ والسيطرة على مراكز القوى. 
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والانفراد بالسلطة. فذلك هو المبدأ المحوريٌ الذي يدور عليه تحرك 
المسؤولين؛ أما البناء الواقعي لقواعد هذا الدين في مسيرة أئمة أهل 
البيت ع فهو في نظر خلفاء السوء من الأفكار الوافدة التي تعرقل 
سياسة التسلط الفئوي لبني العباس» لذلك دأبوا في إبعاد شبح الإمامة 
عن المنظور القيادي» وضيّعوا الفرص المتكافئة على الشعب الذي 
يطمح إلى حياة أفضل في ظل العدل الإسلامي الذي يقدمه أهل 
البيت #ك» لما عرفوا به من الأصالة والموضوعية:» وفيما ظهر عياناً من 
رصانة السلوكء. وتسامي الشخصية التي لا يطغى عليها أي تسرب من 
النزوات التي ترافق سيرة المتحكمين زوراً وبهتاناً. 

إن هذه الرؤية المميزة للمناخ المتقابل بين أهل البيت وبني 
العباس» هي التي حوّلت الأنظار إلى الإمام الصادق ع بغية تغيير 
الواقع الفاسد. 

والإمام في ضوء هذه الإفرازات المضنية بين اتجاهين أساسيين من 
التفكير الموضوعيء. فإمًا أن يضحًحي بالبقية الصالحة من أوليائه في 
تغيير مسلّح قد لا يكتب له النجاحء وإِمًا أن يتجه بكلّ قواه نحو الثورة 
الفكرية التي تنقذ الناس من هوّة التخلف والانحطاط. وترتفع بهم إلى 


مستوى المسؤولية. 


قران و وخبر أسالب لياسة قي خرق كل القيه من أجل علد 
العروش» فكان الاتجهه الثاني هو الخيار الوحيد الذي تمليه عليه 


المرحلة الصعبة التي عايشها في ظل الإرهاب والضراوة والاستشراء بما 
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لا عهد للمسلمين به من ذي قبل» وكانت مشاهد مواكب الشهداء من 
الحسنيين شاهد العصر على هذا المنظار. 

دكر المسعودي: «أن المنصور قال يوماً لجلسائه. بعد قتل محمد وإبراهيم: 
تالله ما رأيت رجلاً أنصح من الحجاج لبني مروان!! فقام المسيّب بن زهير الضبي 
فقال: يا أمير المؤمنين» ما سبقنا الحجاج بأمر تخلفنا عنه» والله ما خلق الله على 
جديد الأرض خلقاً أعرّ علينا من نبينا (ص)» وقد أمرتنا بقتل أولاده فأطعناكء وفعلنا 
ذلك. أنصحنا لك أم لا؟ فقال المنصور: اجلس لا جلست»)”". 


هذا النموذج من الامتثال العشوائي لأوامر بني العباس» يفسر لنا 
حقيقة الوضع السياسي بين الولاة والأتباع» يضاف إليه البطش والغدر 
حتى بأقرب الناس للحاكمين: أمثال أبي سلمة وأبي مسلم وعبد الله بن 
علي» وما جرى غير بعيد عن ذاكرة الإمام» وهو يشاهدها أولاً بأول. 

ولم تكن مهمة الإمام الصادق ع مهمّة سياسية فحسب. بقدر ما 
هي مهمّة فكرية. والإمام يتجاوز مالا يستطاع إلى ما يستطاع. 

وهذه المهمة في الريادة قد تفوق حدّ التصور في العطاء والإثراءء. 
فهي تسعى في هدف مزدوج إلى الإبقاء على جوهر الدين خالصاً من 
التزييف. وتضطلع بمسؤولية إعداد الجيل الذي يحمل تراث الإسلام 
فكراً وروحاً وعقيدة. 

وفي ضوء هذا الفهم المتوازن شيّد الإمام مؤسسته العلمية على 
أساس متين من الوعي والهدف الرائد» وكان هذا هو المنطلق الشرعي 
الوحيد الذي يسعى إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
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وكان التيمّظ من التداعي والخور أمام التيارات الوافدة» والثبات 
والصبر على مواصلة الكفاح العلمي من أهم أسباب نجاح أهداف 
مؤسسة الإمام العلمية» يضاف إلى ذلك بناء الفكر العقائدي» وصيانة 
الأرواح من الإزهاق. والحفاظ على ما بين يديه من الرجال الأفذاذ. 

يقول باحث أوربي معاصر: 

«أما الصادق ع فقد كان يعرف أن الشيعة تحتاج إلى مدرسة 
علمية تكفل لها الصمود أمام التيارات المنحرفة» وتجعلها في منأىٌ 
عن التأثر بوفاة هذا ومجيء ذاك. ومنذ اليوم الأول لقيام الصادق ع0 
بالتدريسء وضع لنفسه أهدافاً معيّنة يتوخاهاء أهمها تأسيس مدرسة 
علمية» وإقامة ثقافة شيعية رصينة تتمكّل في (المعارف الجعفرية) لثقته أن 
بقاء الشيعة رهن بما يتوافر لها من علم وثقافة. 

وهذا يدل على أن الإمام الصادق ع لم يكن عبقرياً في العلم 
وحدهء بل كان أيضاً عبقرياً في السياسة. وكان يدرك أن إيجاد مدرسة 
علمية شيعية من شأنه الحفاظ على الكيان الشيعي أكثر من أيّ قوة 
عسكرية» فالقوة العسكرية - وإن عرّت - عرضة لأن تدمرها قوة أكبر 
منها؛ أمَّا المدرسة العلمية التي تنشر الثقافة المتعمقة فتبقى ما بقي 
الدهر. وكان يرى أن من تمام الصواب الإسراع بإنشاء هذه المدرسة 
لمواجهة الانحرافات المذهبية والتيارات الفكرية غير الإسلامية التي 
بدأت منذ عصر الإمام تهدد العالم الإسلامي وتهرّه هرًا. 

ولئن كانت الشسيعة فقدت المنهل الرئيسي لاغتراف المعارف بعد 
الإمام الثاني عشرء فقد بقيت تواصل حياتها الثقافية دون أن تكون لها 
مراكز دينية يشرف عليها عالم ديني» كما هو الشأن في كنائس الغرب. 
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وإنما الفضل في هذا راجع إلى مدرسة الإمام جعفر الصادق 2 
العلمية» والإشعاع الفكري الذي تركته لدى الشيعة. 

واليوم وقد انقضى (<أكثر من) ثلاثة عشر قرناً على عصر الإمام 
الصادقعة ولم تعد للشيعة أجهزة نظامية دينية تشرف على 
التعليم والأنشطة الدينية شأن الكنيسة الكاثوليكية مشلاًء ولكنها مع 
ذلك استطاعت بفضل الإمام جعفر الصادق 2 أن تطاول الدهر. 
وتنهض بنشاط علمي ملموس.ء ولها من الآثار العلمية ما يكفل لها 
البقاء طوياة©. 

صحيح أن العلماء الذين جاؤوا بعد الإمام الصادق عق اضطلعوا 
بدور كبير في توسيع المعارف الجعفرية ونشرهاء بما صنفوه من أبحاث 
ودراسات ومؤلّفات نفيسة:؛ ولكن الفضل في تأسيس هذه المدرسة 
وإرساء قواعدها ومعالمها يرجع دائماً إلى الإمام الصادق طق الذي 
حث الشيعة على الاغتراف من المعارف والثقافة الشيعية» وأمرهم بنشر 
هذه الثقافة وإذاعتها قائلاً لهم: إن لم تكونوا حملة العلم وناشريه بين 
الناس» فكونوا حفظة له)”". 

وهذا يوحي بأن الإمام الصادق عت كان قد خطط مسبقاً لإعداد 
هذه المؤسسة؛ كما يوحي بأنه كان مستهدفاً لسهام الحكم ومضايقته. 
يستهدفه بالامتحان العلمي غير البريء» عسى أن يجد ثغرة يلج منها 
إلى القول بمشاركة غيره له في الش خصية العلمية» في حين كان 
الاعتراف بالكيان المعرفي الشامخ للإمام شائعاً بين الناس في عفوية 
)١1(‏ المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرفء لها الإشراف الروحي على النشاط العلمي للحوزات 


(؟) جماعة كبار المستشرقين ؛ الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب 187 / 187. 
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فطرية. أثبتتها وقائع الأسئلة المتدافعة الأمواج للإمام من مختلف 
المستويات؛ ولدى الطبقات الجدلية» إسلامية كانت أم إلحادية» حتى إن 
ابن المقفع - وهو من علمت - أومأ بيده إلى موضع الطواف. وأشار 
إلى الناس وقال: «ما منهم من أوجب له اسم الإنسانية:ء إلا ذلك الشيخ الجالس - 
يعني الإمام الصادق عاك - فأما الباقون فرعاع وبهائم»”2". 

وواضح أن المراد بإنسانية الإمام الصادق بالإضافة إلى اعتبار 
الناس رعاعاً وبهائم لدى ابن المقفع؛ هو العلم الذي كان فيه الصادق 
الشاخص المتميز. 

وكان على الإمام الصادق أن يفجر ثورته العلمية المضادّة لإفرازات 
العصرء وكان الأمر كذلك. وأعدٌ له العدة الفائقة» فبنى مفرداتها على 
أسس من العقيدة الخالصة» وأجرى في روافدها موارد الحضارة العقلية. 
رغم كل العقبات التي اعترضت تطلعاتها الحرّة سواءً أكانت تلك 
العقبات سياسية أم فكرية» فللظروف أحكامهاء ولكنه استطاع أن يقطع 
بها أشواطاً بعيدة» وكان ذلك انتصاراً للفكر الإنساني الرائد. 

في عصر الإمام تلاقحت الحضارات العالمية» فنشأت عن هذا 
التنلاقتح موجات صاخبة من الأفكارء وكان لدخول الفلسفة ميدان الحوار 
والمناظرة أثره في تشعب الآراء وتباين الاتجاهات» فنشأ نتيجة لذلك 
مناخ جديد من النظريات المتضاربة في تطلعاتها وإرهاصاتها. 


وكان العصر العباسي يشجع هذا الانقسام الفكري ويغذدي جذوره 
بالتأييد تارةّء والتحيّز لهذه الفئة أو تلك تارة أخرىء ولم يكن ذلك 
بدوافع بريئة» ولكن ليلهو الشعب المسلم عن مأسي السلطانء. فالهدف 


.7/5 /١ ظ : الكليني : الكافي‎ )١( 
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والحالة هذه لم يكن علميأء بل هو هدف سياسي يشغل الناس 
فيما بينهم عن قضيتهم المركزية» ويحشرهم حشرا في صراع عاطفي 
أو مذهبي أو عصبيء وهذا ‏ في المنظور السياسي - أولى من التفكير 
بقضايا الأمة وحياة الشعوبء. لهذا فقد تعمدوا تعميق الانشطار الفكري. 
وشجعوا الخلاف بين الاتجامات العقلية» فكانت المؤسسة الكلامية 
في جدل وحجاج ونقاش في شتى فروعهاء وقامت مدرسة الاعتزال 
بأنشطتها المتشعبة» ودعت الأشاعرة إلى أفكارها الحسية ظاهرياء 
واحتدم الجدل بين المرجئة والقدرية. 

وكلل هذا الاصطفاف العقائدي المتخاصم بتيار جارف ضليل من 
الزندقة والزنادقة» وموجة عارمة من الغلوٌ والعْلاة» فاحتدمت المبارزة في 
ميدان الوّد والنقض» وأشرعت السهام تصويباً وتصعيدأء وملعت أروقة 
المساجد برجال الإثارة والمنطق الصاخب». واستحدثت مناهج جديدة 
في البحث والمدارسة. وبدأت المصطلحات الكلامية» تغزو الأفاق في 
كثير من التطور والتطيّفء والى جانبها التراكم الفلس في في أجزاء من 
المباحث والنظريات» فنتجح جراء هذا الزخم الفكري أن تشعب النظر 
في الأجسام والأعراضء والتشبيه والتجسيمء وصفات الأفعال وصفات 
الذات» والزمان والمكان» والوعد والوعيد. والمنزلة بين المنزلتين» 
والنفي والإثباتء والوجود والعدم. وخلق القرآن وحدوث القران: 
والقدم والحدوث,. والكمون والظهورء. والكمية والكيفية. والمؤمن 
والفاسقء والزنديق والغالي» والرفض والجماعة» والجبر والتفويض» 
والقدر والإرجاءء والأمر بين الأمرين..الخ. 

هذا المناخ الساخن بتفسير هذه المفردات» والخوض في دلالتها 
أوجد حالة مفزعة من الجدل الذي قد يمتد إلى النزاع المسلح. كما 
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حدث بين المعتزلة والأشاعرة في القول بقدم القرآن أو حدوثه ممالا 
يضاف إلى هذا كله قيام مدرسة النظر والاجتهاد في قبال مدرسة 
الرأي والقياسء. وتعدد المذاهب الفقهية» مما أغنى الفكر الإسلامي من 
2 
جهة. وجب عليه العناء والبلاء من جهة أخرى» فكل ينتصر لمذهبه. 
7 
وكل يتعصب لمدرسته. وكان أن انقسم المسلمون إلى مذاهمب 
ومدارسء تتجاذبهم تيارات متنوعة في الأداء والأفكار. 
هذه الحياة العقلية في عصر الإمام الصادق ع#ة قد وازن الإمام بين 
أبعادها في ثورة مضادة من التحرك العلمي والعقاكئدي الرصينء» فبدد 
الشبهات الوافدة» وطوّح بالآراء الغريبة» وعرى العناصر المشبوهة؛ مما 
يعني التغيير الجذري في حياة الفكر الإنساني» وهو يحاول تخليصه من 
الشوائب والجمود كما ستراه في مباحث هذا الفصل. 
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ظاهرة الغزاه 


وانطلقت ظاهرة الغلو في الأئمة يل من قبل فصائل الردّة» ودعاة 
الضلال والتخريب. وكان الدافع لها ثلاثة عوامل فيما يبدو: 

الأول: ما ظهر على يد الإمام الصادق عي من خوارق الإنباء 
بالغيب» وارتفاع مستوى الحديث عن التحمّل وتجاوزه حدٌ المألوف. 
وما صاحب ذلك من هزايا الإمام النفسية» ومواهبه في العلم اللدني. 
وموسوعيته في المعارف العلياء فلم تطق العقول الساذجة مصادر هذا 
الفيض العلميء فذهبت به إلى مستوى الغلوٌء واعتقدت فيه ما لا يصح. 

الثاني: عامل الدسّ وتضليل الناس من قبل العناصر المشبوهة التي 
حشرت نفسها حشرا في زمرة أصحاب الإمام» فاختلقت الادّعاءات 
اللامعقولة. وروّجت للكذب الرخيصء. وعمدت إلى المبالغة الفجة. 
فوضعت الأحاديث المزوّرة جنباً إلى جنب من الأحاديث الصحيحة. 
فاختلط الحايل بالنابل» مستغلين الفهم العفوي لدى السواد الأعظم. 
ومستحلين فراغ الأفق العقلي من النقد الموضوعي. 

الثالث: العامل السياسي بحشد طائفة معيّنة من الموالي والوافدين 
على الإسلام لتشويه العقيدة» تنفيذاً لرغبات السلاطين وولاة السوء. 
فأنعموا عليهم بالمناصب والوظائف؛. وشجعوهم على الافتراء 
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والاانتحال.» فقامت لهم سوق عامرة بالمخاريق. يطلبون بها العرض 
الماني من الدنيا. 

وفل أشار الومام رك إلى هذه الطبقة. وأوضح ما هم عليه من 
الأطماع وحبّ الرئاسة بقوله: 

«إن الناس قد أولعوا بالكذب عليناء وإنى أحدث أحدمم بالحديثء فلا يخرج 
من عندي حتى يتأوله على غير وجهه. وذلك أنهم كانوا لا يطلبون بأحاديثنا ما عند 
اللّه» وإنما يطلبون الدنياء وكل يحب أن يكون رأسأ»0". 

وقال أيضاً: «إنا أهل بيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس مناء ولا من 
أهل دينناء فإذا رفعه نظر الناس إليهء أمره الشيطان فيكذب علينا»7". 


هذه العوامل الثلاثة بأبعادها المتقاربة في الهدف والتسخير ذهبت 
إلى القول جزافاً بإلهية بعض الأئمة عيك. 
وكان أبو الخطاب الأسدي يزعم أن الله تجلى في جعفر 
الصادق 862 وأن الألوهية تسير مطردة؛ ففي مقام النبوة نور مشرق 
في النبيء والنبوة نور مشرق في الإمامء وقال ‏ فيما ذكره الشهرستاني 
9 - بإلهية جعفر بن محمد وإلهية آبائهى وهم أبناء الله وأحباؤه. والإلهية 
في النبوة» والنبوة نور في الإمامة» ولا يخلو العالم من هذه الآثار 
والأنوار. ورغم أن الإمام الصادق ع هو الإله في زمانهء وليس هو 
المحسوس الذي يرونه» ولكنه لما نزل إلى هذا العالم لبس تلك الصورة 
فرآه الناس فيه(". 
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وأنت ترى عقم هذه الملسمة في الطرح والاستنتاج. لأنها تقوم 
أساساً على مقدمات خاطئة فتصل إلى نتائج خاطئة» وقد حيبّذ لهم 
الوهم والضلال ارتكاب هذا الهراء الممستطير. وهو لاا يسمن ولا يغني 
من جوع. 

ووكانت هذه الأفكار. تذاع سرأ في الكوفة. واتخد الغلاة مقرأ لوإجراء 
طقوس عبادتهم فتصبوا خيمة بكناسة الكوفة يجتمعول فيهاء وكان 
الداعي إلى ذلك عمير بن بنان العجلي”". 

وهناك من الغلاة من زعم أن الإمام الصادق من الأنبياء الذين يوحى 
إليهمء بينما ذهبت الناووسية إلى أن الإمام الصادق هو المهدي المنتظر 
الذي سوف يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملعت ظلماً وجوراً. 

هذا ملخص ادعاءات الغالية في عصر الإمام الصادق غ. 

وقد اتخذ الإمام الصادق ثلاث خطوات جريئة لملاحقة هذه الأفكار 
الضالة. وللبراءة من هذه المزاعم الباطلة: 

الخطوة الأولى: تتجلى في ذلك الموقف الصلب في إيضاح الحق 
على طبيعته. فأكد الرمام أن أهمل البميت 1 : عباد مكرمون. وعبيد 
مخلوقون. امتازوا بالعلم والحلم والورع والتقى» وأن دعوات الغلو 

والأئمة يشجبون ذلك بكل حول وطول. قال الإمام الصادق: 


.77 /١ ظ : الشهرستاني : الملل والنحل‎ )١( 
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«والله ما نحن إلا عبيل.. ما نقدر على ضر ولا بمصع6. إن رحمنا 
الله براءة» وإنا لميتون» ومقبورون». ومنشورونء ومبعوثون. ومسؤولون... 


أشهدكم أني أمروٌ ولدني رسول الله وما معي براءة من الله إن 


أطعت رحمنيء» وإن عصيت عذبني عذاباً شديدأ)»”". 


وهذا العرض من الإمام معيار دقيق يؤكد فيه الطبيعة البشرية في 
الخلق والتكوين له وللأئمة» وأنهم عبيد مخلوقون ليس غيرء رداً على 
المبتدعين والمضللينء وهو لاينافي عصمتهم ع لأنها ملكة متأصّلة 
في تكوينهم وتركيبهم النفسيء تمنعهم بإرادتهم وبتوفيق من الله تعالى 
من اقتراف المعاصي وترك الطاعة. فلو عصى الإمام - من باب الفرض 
- عُذَّبء واستحقٌّ ما يستحقّه غيره من العقاب جزاءً وفاقاً» وهذا من 
قبيل ما سبق لجده الإمام زين العابدينع» وقد عوتب على كثرة إنابته 
وبكائه وتقشفه وخشوعه. وذكر أنه ابن رسول الله وعلي وفاطمة. فردٌ 
على هذا الاتجاه قائلا: «خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبداً حبشياء والنار 
لمن عصاهء ولو كان سيداً قرشياأ)(". 





00 المسلمين» حينما 
انبهروا بكشرة عبادته وديمومة إنابته.ء فقالوا: أليس الله قد غفر لك ما 
تَقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فأجاب (ص) بما نصه أو مؤداه: أفلا أكون 


. 777 /١ الكلينى : روضة الكافى‎ )١( 
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وعن خالد الجوان. قال دخلت على أبي عبد الله ليل وعنده 
خلق. فقنعت رأسيء. وجلست في ناحية وقلت في نفسيء ويحكم ما 
أغفلكم! عند من تتكلمون.. عند رب العالمين؟!! ! 

قال: فناداني الإمام: ويحك يا خالد. إني والله عبد مخلوقء لي رب 
أعبده» إن لم أعبده عذبني بالنارء فقلت: «لا والله لا أقول فيك أبداً إلا قولك 
في نفسك»)”". 

وييدو أن خالداً هذا كان مضلّلا أو مغمّلاً فأنصت للإمام 
الصادق مستمعاء وحكم عقله مستبصراًء فرجع عن الغلرٌ. وصرّح 
تصريحه المتقدم. 

وروى المجلسي عن كتاب زيد النرسي قال: 

«لماظهر أبو الخطاب بالكوفة. وادّعى في أبي عبد الله عي ما 
ادّعاد» دخلت على أبي عبد الله مع عبيدة بن زرارة» فقلت له: جعلت 
فداك. لقد ادّعى أبو الخطاب وأصحابه فيك أمراً عظيماًء إنه لتى ب(لبيك 
جعفر لبيك معراج). وزعم أصحابه أن أبا الخطاب أسري به إليك؛ فلم 
هبط إلى الأرض دعا إليكء ولذا لبّى بك. 

قال: فرأيت أبا عبد الله عَنيك قد أرسل دمعته من حماليق عينيه» وهو 
يقول: «يا ربء برئت إليك مما ادّعى فيّ الأجدع عبد بني أسد.ء خشع لك شعري 
وبشريء عبد لك ابن عبد لك» خاضع ذليل» ثم أطرق ساعة في الأرض كأنه 
يناجي شيئأء ثم رفع رأسه. وهو يقول: 


() الصفار : بصائر الدرجات 6/ 10 . 
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«أجل أجل عبد خاضع خاشع ذليل لربّه. صاغر راغم من ربّهء خائف وجل. لي 
الله رب أعبده لا أشرك به شيئاء ماله أخزاه الله وأرعبه» ولا آمن روعته يوم القيامة, 
وما كانت تلبية الأنبياء هكذاء ولا تلبيتي ولا تلبية الرسلء إنما لبيتٌ بلبيك اللهم 
لبيك. لبيك لا شريك لك..)”". 


فالإمام من خلال تقريره عن نفسه: عبد خاضع خاشع ذليل صاغر 
القول.» فعن صالح بن سهل قال: كنت أقول في الصادق ا ما تقول 
الغلاة» فنظر إلي فمَّال: 

«يا صالحء إنا والله عبيد مخلوقونء لنا ربّ نعبدهء وإن لم نعبده عذبنا»”". 

وعن المفضل بن عمرء وقد تكلم هو وجماعة. فيما يتكلم به 
أهل الغلوء يقول: فخرج علينا الصادق ع بلا حذاء ولا رداء» وهو 
ينتفض ويقول: 

يا خالدء يا مفضلء يا سليمانء يا نجم. لا #بل عباد مُكرمورت 
لا مسيفوته, بِالْصَوفِ وَهُمياًمروء يب ور ه00 0 

وعن خالد الجوان: قال: كنا عند أبي عبد الله ع. وأنا أقول في 
نفسي: ليس يدرون هؤلاء بين يدي من هم؟ قال: فأدناني حتى جلست 
بين يديهء ثم قال: يا هذاء إن لي ربا أعبده. ثلاث مرات©. 


. 7278 المجلسى : البحار /ا5/‎ )١( 

(1) ابن شهرآشوب: المناقب / /81. 
(50) سورة الأنبياء 7 -/77. 
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«أبرأ ممن قال: إنا أنبياء»)2©. 

إن حملة الإمام الصادق عنقكة على الغلاة كانت مكثفة في مجالات 
شتىء لثلا يتذرع الجهلة والعوام بأوهامهم. وليضع الناس على الجادة. 
وليجعل نفسه والأئمة بمستوى البشر دون المغالاة القائلة بتجريدهم 
عن الحقيقة البشرية. 

الخطوة الثانية: وتتبلور بالبراءة من الغالين على لسان الإمام والآئمة 
من بعدهء يضاف إلى ذلك لعنهم على رؤوس الأشهاد والدعاء عليهم 
بالبوار والدمار. 

قال عيسى بن منصور: سمعت أبا عبد الله الصادق ع8 يقول: «اللهم 
العن أبا الخطابء فإنه خوّفني قائماً وقاعدا وعلى فراشيء اللهم أذقه حرّ الحديد» 
فقتله عيسى بن موسى وصلبه هو وأتباعه”". 

وقال علكك لسدير الصيرفي متبرّئاً من الغلاة: 

يا سدير» سمعي وبصري وشعرىي وبشرىي ولحمي ودمي من هؤلاء 
براء. برى الله منهم ورسوله. ما هؤلاء على ديني ودين آبائي» والله له 
يجمعني وإياهم يوم إلا هو عليهم ساخط”". 


() ابن شهراشوب: المناقب 7/ 705. 
(1) ظ : هاشم معروف الحسني : سيرة الأئمة الاثنى عشر ”/ 776 -731. 
(3) ظ : هاشم معروف الحسني : سيرة الأئمة الاثنى عشر ”/ 7١‏ -771. 
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وروي عنه عفل لعن جملة منهم في طليعتهم: بزيع بن موسى. 
قال: لعن الله بزيعاً والسري وبشار الأشعري. وحمزة الزريدي. 
وحائد النهدي”". 

وقال عتة: إن بناناً والسري وبزيعاً لعنهم الله. لقد تراءى لهم 
الشيطان,.» نا له نخلو من كذاب يكذب عليناء أو عاجز رأي» كمانا 

وكان بشار الأشعري قد استغل الكوفة باعتبارها علوية الرأي» وفيها 
أساطين أتباع أهل البيت عل فنشر شيئاً من دعاواه الغالية» فلعنه الإمام 

يقول لك جعمر بن محمكطك. «يا فاسقء يا كافرءيامشرك أنا 
برىء منك)70". 

وقال إسحاق بن عمّار: قال أبو عبد الله الصادق طق لبشار 

الشعيري: «أخرج عني لعنك اللهء لا واللهء لا يظلني وإياك سمف أبدأ)47). 


وقد لعن الإمام أيا منصور العجلي والمغيرة بن سعيد وتبرأ منهماء 
كما لعن دعاة الزندقة والإلحاد كحائد النهدي وحمزة الزيدي وأضرابهم. 


الخطوة الغالغة: وهمي تقوم بدور التحذير من هؤلاء الغالية في كل 
مقام. فعن عبد العزيزء قال: كنت أقول بالربوبية فيهمء فدخلت على 
أبي عبد الله 0 فقال: يا عبد العزيزء ضع ماء أترورضأ. ففعلت. فلما 


.7001- 77١ /7 ظ ؛ هاشم معروف الحسني : سيرة الأئمة الاثني عشر‎ )١( 
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دخل يتوضأء قلت في نفسي: هذا الذي قلت فيه ما قلت يتوضأ؟ ! فلما 
خرج.ء قال: يا عبد العزيزء لا تحمل على البناء فوق ما يطيق فيهدم.. إِنا 
عبيدٌ مخلوقون”. 

واستغرب سليمان بن خالد أن كتب الإمام لبعض مواليه في حاجته. 
وأسرّ ذلك في نفسه. فاستدعاه الإمام الصادق غ2 فقال له: «كتبت إليهم 
لأخبرهم أني عبد ولي إليهم حاجة)”". 

وهذا نوع من التذكير والتحذير لئلا يشدّ بعض الناس وتذهب بهم 
المذاهب. قال المفضل بن يزيد: قال لي أبو عبد الله الصادق وقد ذكر 
أصحاب أبي الخطاب والغلاة: يا مفضلء لا تقاعدوهم ولا تواكلوهم. 
ولا تصافحوهم ولا توارثوهه”". 

وكان الإمام عت يؤكد هذا التحذير مراراء ويتابعه إنكارأء دحظاً 
للأباطيل» وإقامة للحجة» واستباقاً للأحداث بهدف هدي الناس» فعن 
ابن أبي عميرء عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله عقة. قال: قيل 
له: إن أبا الخطاب يذكر عنك أنك قلت له: إذا عرفت الحق فاعمل ما 
شعتء فقال: لعن الله أبا الخطاب. والله ما قلت له هكل|”!". 

وحذر الإمام أصحابه من هؤلاء بطريقة أخرى تصبٌ في هذا 
الرافد» وأنه مسؤول غداً عما يدعيه هذا الكذاب أو ذاك؛ فقد عرض 
بذم الشعيري قائلاً «إنه شيطان وابن شيطان خرج من البحر ليغوي 
أصحابي». وليبلغ الشاهد الغائبء. فإني عبد الله وابن عبد الله ضمتني 
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الأصلاب والأرحام» وإني لميّت ومبعوث ثم مسؤولء والله لأسألىّ عما 
قال في هذا الكذاب وادّعاه. ماله؟ غمّه الله. فلقد أفزعنيء. وأفلقني 
عن رقادي”". 

ويضاف إلى براءة الإمام الصادق من هؤلاء؛ وتحذيره من أضاليلهم. 
أنه قد توالت تصريحات الأئمة 62 بذمهم ولعنهم والبراءة منهم. 

فقد صرح الإمام موسى بن جعفر الصادق لي بالقول: 

«إن أبا الخطاب ممن أعير الإيمان ثم سلبه الله»”". 

نستجير بالله من سوء العاقبة. 

بل وأكثر من هذاء فقد خرج التوقيع من الناحية المقدسة على يد 
السفير محمد بن عثمان العمري: 

«وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينية الأجدعء ملعون, وأصحابه ملعونونء فلا 
تجالس أهل مقالتهم» فإني منهم بريءء وابائي منهم برا.)7". 

لقد تصدى الإمام الصادق بحزم وإصرار لمجابهة هذه المقالات 
المنحرفة» وطوح بآراتها وأفكارهاء حتى عادت نسياً منسياً. 


. 5١ موسى السبيتى : حياة الصادق‎ )١( 
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حركات الزندكة والالحاد 


من أخطر ما واجه عصر الإمام الصادق 8# تموّج التيار الفكري 
بحركات الزندقة». ونزعات الإلحاد. ولهذا الخطر أسبابه المعقدة التي 
يلوح منها في الأفق سببان رئيسيان هما: 

١‏ استشراء البحث الكلامي في الحياة العقلية» وتشعب مناهجه. 
وتعالي صيحاته حقاً وباطلآء مما أحدث إشكالية مستديمة في التفكير 
بما وراء الغيب» والتوسع بمسائل الاعتقاد في الله والمعاد.» وخلق الإنسان 
وفناته» ونشأة الدنيا وحياة الآخرة. 

وكان الغزو الثقافي للمسلمين من خلال الفلسفة الإغريقية حيناًء 
والديانة الزرادشتية حيناً آخرء معمقاً لنظريات وفرضيات يغلب على 
طابعها الغموض والإابهام.» وهي تبتعد بإنسان ذلك العصر عن الصفاء 
الفطري في نظرته لحقائق الأشياء» فأخذ في خوض حرب جدلية 
محمومة يتزعمها متمرّسون في الرذ والنقض والابرام. 

؟- انحراف الركب السياسي عن حظيرة الإسلام في حياته العامة 
وارتكاسه في ملذاته وشهواته في حياته الخاصة. وابتعاده عن رسالة 
الإسلامء جوهراً وتكويناء لا يهمه سوى الاعتداد بالسلطة» والحرص 
على سلامة النظام» متخذاً لذلك الوسائل المشروعة وغير المشروعة. 
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فهو يشهر الإسلام سلاحاً في وجه أعداء النظام لا الإسلام» وهو ينكل 
بالمعارضين والرافضين» ويعرضهم لأقسى صنوف التعذيبء فنشأ جيل 
متمرد كافر بالقيم العلياء ونبع جيل آخر التجأ إلى التشكيك بكل 
الثوابت والأفكار السليمة» وقام جيل ثالث بإثارة البدع والمغتريات. 
والتقى الجميع على قارعة الطريقء يقرّبون البعيد. ويبعّدون القريب. 
فتجهمت الرؤية النافذة» وتحكمت الشبه الطارئة» ويد الانحراف عن 
الخط المستقيم في أجواء غائمة» وتصاعد هذا الم في ضبابية خطرة:. 
كان نتاجها قضية الإلحاد» ومن تشكيلاتها كتل الزندقة؛ ومن ويلاتها 
إلصاق التهمة فيهما بكل معارض لسلاطين الجورء ومن تبعاتها اعتبار 
كل رافض للسياسة العامة من دعاة التخريب الاجتماعي. 

هذان العاملان وما رافقهما من التفاف أصحاب المقاللات المضللة 
للإطاحة بأصالة الدين الإسلامي» هما الأصل في خلفية الزندقة. 
واستبداد مذاهيها وبواعثها الانحرافية. 

وكان أن تبنى هذا الاتجاه المناقض لعقيدة الإيمانء. متكلمون من 
العرب؛. ومتكلمون من الفرسء يجمع بينهم الحقد الكامن على الإسلام 
من وجهء والسخط العام على السياسة القائمة من وجه آخر. 

ولا علاقة للمذاهب الإسلامية في نشوء حركة الزندقة في العصر 
العباسي؛ فقد وقفت كل المذاهب ضد هذا التضليل الوافد» واجتمعت 
كلمتها في منازلة الحركات الهذامة» وربما قيل: إن الزنادقة قد مالوا إلى 
الدخول في الإسلام لنشر البدع والضلالة» وهذا ممكن عقلا وعادة» إذ 
قد يتوخى الحاقدون على الإسلامء أن يوصفوا بأنهم مسلمون. ولكن 
هذا الزعم يجب ألا يلصق بمذهمب معينء اتباعاً للهوى. وإشباعاً 
لرغبات التفريق بين المسلمين» كما شاء هذا الدكتور أحمد أمين فقال: 
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«والحق أن التشيع كان مأوى يلجا إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد. 
ومن كان يريد أن يدخل تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزردشتية وهندية» ومن 
كان يريد استغلال بلاده والخروج على مملكته؛ كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل 
البيت ستارا يضعون وراءه كل ماشاءت أهواؤهم»”". 


والذي يقرأ هذا النصٌ المتهافت قد يدور في خلده أن موجات 
بشرية من اليهود والنصارى.» وطوائف من الهنود والزرداشتية» قد دخلوا 
في التشيّع وانخرطوا في سلكه. والتجؤوا باسم حبٌّ أهل البيت للإعلان 
عن الإلحاد والزندقة تحت غطاء من الت , » لترسيخ تعاليم آبائهم في 
الأذهان نتيجة حقد دفين على الإسلام. 

وهذا الزعم الرخيص يكذبه الاستقراء التاريخيء إذ لم ينضو آنذاك 
تحت لواء التشيع إلا القبائل العربية الأصيلة.» ولم يسجل لنا التاريخ 
أيّ أفراد من هؤلاء - فضلاً عن الجماعات - قد انتحلوا التشيع ستاراً 
لهم في حركاتهمء بل حدثنا التاريخ أن العرب الأقحاح من أولياء أهل 
البيت بقيادة الومام الصادق 22 هم الذين رصدوا تحرك الزنادقة. وسدوا 
الطرق والأساليب. 
سالم وسواهمء للتصدي والويقاع بشبهات أهلن البدع كما سترى ذلك. 

ومن المتسالم عليه علمياً أن الدكتور أحمد أمين يصدر في آرائه 
عن تعصًّب أعمى يغلب عليه في كل تصريحاته الفجة» وليس التعصب 
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معياراً للبحث الموضوعي في شيء. ولقد سخر منه الإمام محمد 
الحسيني آل كاشف الغطاء لدى مناقشة آرائه الغريبة ضد التشيع وأهل 
البيت» وأفحمه بالحجة والبرهان» وكان ذلك في النجف الأشرف عند 
زيارته لهاء فوعده بتصحيح آرائته. ولكنه عاد إلى مصر ولم يفعل ذلك. 

وهذا منهج جرى عليه أعداء الإمامية في إلصاق التهم بهم جزافا. 
فبدلا من أن يعودوا باللائمة على الفكر الفلسفي الوافد على العرب. 
تراهم ينحون بذلك على التشيع بغية تفريق كلمة المسلمين» وما علموا 
أن أعرف الناس خيانة للإسلام هو من يفرق كلمتهم على أساس طائفي 
أو مذهبي أو عنصريء فالإسلام دين الأخوة والوحدة. 


0 مه _- ا هر ل هر ا دآ 

قال تعالى: « إن هدو متك أَمَّه ويْجِدَة وأ نأره يكم فَاعَبَدُوريت 04 

ومهما يكن من أمرء فقد اتخذت السياسة العباسية من شعار الزندقة 
ذريعة كبرى للإطاحة بأعداتها والقضاء على خصوم النظام» ولم يكونوا 
صادقين فيما اتخذوه من إجراءات». بل أرادوا إشغال الأمة ‏ على 
عادتهم ‏ في حديث جديد وعرض جديدء وقد تكون كثير من التهم 

وقد ذكر المؤرخون أن المهدي العباسي قد أنشأً ديواناً خاصاً 
للبحث عن الزنادقة والتفتيش عنهم. وعهد به إلى رجل أطلق عليه 
اسم: صاحب الزنادقة”". 


0( سورة الأنبياء : . 
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من قبل الإمام الصادق82. إذ اصطدموا معه بقوة عصماءء. فتحطمت 
على صخرته قوتهمء. وتلاشى لجاجهم وحجاجهمء كسراب بقيعة» وقد 
قابلهم بأسلوبه العظيم حينما خاصمهم بذاته الكريمة. 

يقول الأستاذ محمد جواد فضل ( ي*ْتك): 

«أما الأسلوب الذي اعتمده الإمام الصادق عل في حربه معهمء فهو 
المناظرة الهادكة والحوار الموضوعي الذي يعتمد البساطة في تقريب 
الفكرة والعمق في مضمونهاء مع مراعاة بعض التأثيرات النفسية في 
بعض الحالات التي تبتعد بالخصم عفوياً عن أجواء الشك الطارئ. 
وتضعه في الجو الفطري البريء المجرد عن كل ما هو غريب عن 
إنسانيته وفطرته. 

«(وقد وجد الزنادقة في الإمام الصادق أخطر خصم يواجهونه في حربهم مع 
الإسلامء فكانوا يحاولون إثارته بجدلهم المتعنت وتحدياتهم المثيرة:, ولكنه كان 
يواجه كل ذلك بهدوء المطمئن لموقفه. الوائق بحجته. وبروح المسؤولية الرسالية 
التي تعتمد الكلمة الهادفة» والبيان المؤمن الوديعء» دون أن يفسح المجال للإثارة أن 
تملك موقفهء لتحقق للخصم انتصاراً نفسيا... وقد أعطى هذا الأسلوب الرسالي للإمام 
ضمانة التقدير والاحترام حتى في نفوس الزنادقة أنفسهم»”". 

وكان عبد الكريم بن أبي العوجاء رأس ظاهرة الزندقة» وكان من 
تلامذة الحسن البصري فترك مذهبه» ومال عن التوحيد. وكانت العلماء 
تكره مجالسته ومجادلته» لسلاطة لسانه وسوء أدبه» وفساد عقيدته. 
وكان انفتاح الإمام الصادق على حرية التعبير والفكرء ورد الشبهات 
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والافتراضاتء. وقد أوحى هذا الانفتاح لابن أبي العوجاء أن يجلس إلى 
الإمام - والناس في الطواف ‏ متسائلا: 

قال: «إلى كم تدوسون هذا البيدرء وتلوذون بهذا الحجرء وتعبدون هذا 
البيت المرفوعء بالطوب والمدرء وتهرولون حوله كهرولة البعير إذا نفرء إن من 
فكر في هذا وقدّرء علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذو نظرء فقل فإنك 
رأس هذا الأمر وسنامهء وأبوك أسّه ونظامه». 

فقال الإمام الصادق: إن من أضله الله وأعمى قلبه» واستوخم 
العواقب ولم يستعذ به» صار الشيطان وليه. يورده موارد الهلكة ثم 
لا يصدرهء وهذا بيت استعبد الله به عباده ليختبر طاعتهم في إتيانه. 
فحثهم على تعظيمه وزيارته» وجعله محل أنبيائه. وقبلة المصلين له. 
فهو شعبة من رضوانه» وطريق يؤدي إلى غفرانه. 

فقال ابن أبي العوجاء: ذكرت الله فأحلت على الغائب.. 

فقال الإمام: كيف يكون غائباً من هو مع خلقه شاهد. وإليهم أقرب 
من حبل الوريد. يسمع كلامهم» ويرى أشخاصهم. ويعلم أسرارهي؟ ! 

قال ابن أبي العوجاء: فهو في كل مكان! أليس إذا كان في السماء 
كيف يكون في اللأرض؟ وإذا كان في الأرض كيف يكون في السماء؟ 

فقال الإمام: إنما وصفت المخلوقء الذي إذا انتقل من مكان اشتغل 
به مكان وخلا منه مكانء فلا يدري في المكان الذي صار إليه» ما حدث 
في المكان الذي كان فيه. 
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فأمَّا الله العظيم الشأن الملك الديّان» فلا يخلو منه مكان. ولا 
يشتغل به مكانء ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان”". 

ولدى التدقيق في هذا الحوار يحجحد الإنسان فبه عنتصر الؤثارة 
بارزأء فلم يكن من قبل ابن أبي العوجاء استئناساً بالنظر العلمي, ولا 
محاولة لكشف المجهولء وإنما كان خصاماً من أجل الخصامء وكان 
الإمام أرفع من أن يقع في براثن هذا الإسفافء وكان جوابه على كل 
فقرة متسماً بالمنهجية دون التدني من الانفعالء أو الانتقال إلى الجدل 
العقيم» وبذلك قضى على تنطع السائل بما حققه من الحجة. وأوقفه 
متعلمء بل هو من اللجاج المتعمد الذي لا طائل معه. 

فلمًا لم يبق عنده غيري ابتدأني» فقال طفل: 
وهو كما يقولون. فقد سلموا وعطبتم. وإن يكن الأمر على ما تقولون. 
وليس كما تقولون. فقد استويتم وهم.. 

فقلت له: يرحمك الله. وأيّ شيء نقولء وأيّ شيء يقولونء ما قولي 
وقولهم إلا واحدا. 

فقال الإمام: وكيف يكون قولك وقولهم واحدأء وهم يقولون إن لهم 
تزعمولن أن السماء خراب ليس فيها أحد. قال: فاغت: غتنمتها منهء» فقلت له: 
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ما منعه ‏ إن كان الأمر كما يقولون - أن يظهر لخلقهء ويدعوهم 
إلى عبادته. حتى لا يختلف عليه منهم اثنان, ولم احتجب عنهم 
وأرسل إليهم الرسل؟ ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به. 

فقال لي: ويلك. كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفشسك. 
ونشوثك ولم تكن. وكبرك بعد صغركء وقوتك بعد ضعفكء. وضعفك 
بعد قوتك. وسقمك بعد صحتكء. وصحتك بعد سقمكء. ورضاك 
بعد غضبكء. وغضبك بعد رضاك» وحزنك بعد فرحكء وفرحك بعد 
حزنك. وحبك بعد بغضكء. وبغضك بعد حبكء. وعزمك بعد أناتك. 
وأناتك بعد عزمك. وشهوتك بعد كراهتكء. وكراهتك بعد شهوتك. 
ورغبتك بعد رهبتكء. ورهبتك بعد رغبتكء. ورجاتك بعد يأسك. 
ويأسك بعد رجائكء. وخاطرك بما لم يكن في وهمكء. وغروب ما أنت 

قال: وما زال يعدد على قدرته التي هي في نفسي حتى ظننت أنه 
سيظهر فيما بيني وبينه»”". 

وكان استدلال الإمام واحتجاجه. قد أخذ على ابن أبي العوجاء 
مشاعره وأحاسيسه. حتى ظن أن الله تعالى سيظهر فيما بينهما. 

وكان الإمام قد انطلق بالتأكيد على الرؤية القلبية لله وي من 
خلال ذات الإنسان. فأراه عياناً قدرة الله في تقلب النفس من العدم إلى 
الوجود. ومن النشوء إلى الترقيء وأكد على الحالات النفسية وأدوار 
الإنسان وأطواره سلباً وإيجاباء وتناولها انعكاسا واطراداً» في الصغر 
والكبرء والضعف والقوةء» والصحة والمرضء والرضا والغضب. والحزن 
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والفرح» والحب والبغض. والعزم والأناة» والشهوة والكراهية» والرغبة 
والرهبة. والرجاء واليأاسء. وما يعرض على الذهن من خواطر. وما يغيب 
2 

عنه من أوهام. وكل هذه العوارض أثارٌ ناطقة على قدرة الله وعظمته. 
فضلا عن وجوده. 

برز الإمام في هذه العدة العقلية» فغزا الضمير الداخلي للخصم. 
وسيطر على مكنوناته الفكرية» وكان قد استظهر الأولاع المتقابلة 
في نفس الإنسانء وأكد على الطوارئّ في الجسد. والآراء المتناثرة 
في الفكرء ونظر إلى القوة الفاعلة في هذه الآثارء مما يستحيل معه 
التشكيك بالمؤثر القائم عليها أجمع. وهو الله. الخالق. المبدع, البارئ. 
المصور. وبذلك يكون الإمام الصادق من أوائل من استدل على وجود 
الله باستلهام أعماق الإنسانء دون الخوض في البعد الفلسفي أو 
اااستدلال الجدلي. وهذا و-حده مما يسجل الانتصار على انهز أمية التنطع 
بالإشكاليات المصطنعة. 


ويبدو أن ابن أبي العوجاء من الطراز الذي لا يرضخ للأمر 
الواقع بسهولة بل كانت يكابر ويغالي باالإصرار على الجدل» 
والاستئثار باللجاج. 


وكان الانفتاح العلمي للؤمام يطمع هذا وذاك بتحيّن الفمرص لو ثارة 
الشبهات وعرضها على الإمام.ء والإمام يقابل هذا العنت بالسخاء. 
ويستمع إليه بهدوء العالم البصير رغم وقته الثمين»ء ومشاغله العلمية 
الأخرىء؛ فهو يريد استثمار هذا التنطع لإنارة الطريق بين يدي 
المسلمينء» ويرى ذلك من صلب دوره الرساليء ليقذف بالأباطيل عبر 
مزبلة التاريخ. 


م١‏ الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


قال ابن أبي العوجاء للإمام: ما الدليل على حدوث الأجسام؟ 

قال الإمام: إني ما وجدت شيئاً صغيراً ولا كبيراً إلا إذا ضمٌ إليه 
مثله صار أكبرء وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولىء ولو كان 
قديماً ما زال وما حال. لأن الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل. 
فيكون بوجوده بعد عدم دخوله في الحدث. وفي كونه في الأزل 
دخوله في العدمء ولن تجتمع صفة الأزل والعدم والحدوث والقدم في 
شيء واحد. 

فقال ابن أبي العوجاء: هبك علمت في جري الحالتين والزمانين 
على ما ذكرت» واستدللت بذلك على حدوثهاء فلو بقيت الأشياء على 
صغرهاء من أين كان لك أن تستدل على حدوثها؟ 

فقال الإمام: إنما نتتكلم على هذا العالم الموضوعء فلو رفضناه 
ووضعنا عالماً آخرء كان لا شيء أدل على الحدث من رفعنا إياه 
ووضعنا غيره» ولكن أجيبك من حيث قدرت أن تلزمناء فنقول: 

إن الأشياء لو دامت على صغرهاء لكان في الوهم أنه متى ضِمٌّ شيء 
إلى مثله كان أكبر.ء وجوازز التغيّر عليه خروجه من القدم. كما أن في 
تغييره دخوله في الحدثء. ليس وراءه شيء يا عبد الكريم. فانقطع ولم 
يحر جواب]”". 

وكان اتساع صدر الإمام لمثل هذا التساؤل دليل الأصالة العلمية؛ 
وكانت إجابة الإمام ع جامعة مانعة» أحاطت بجوانب الموضوع بأبلغ 
أداء» فأوضح أن ما هو قديم غير قابل للتأثر في التغيير» فهو ثابت غير 
متحوّلء. وأن الحادث هو ما طرأ عليه التغيير» والأجسام متغيرة فهي 


() ظ : الكلينى : الكافى /١‏ /ا7 . 


حركات الزندقة والإلحاد ا 


حادثة» وانتقالها من حال الصغر إلى حال الكبرء أو انضمام الصغير إلى 
صغير آخر يحقق ما هو أكبرء فالانتقال من حال إلى حال دليل التغيير 
والزوال» فوجودها إذاً مسبوق بالعدم» وليس بالمستطاع أن يجتمع الأزل 
والعدم والحدوث والقدم. 

إلا أن ابن أبي العوجاء. مع دمغه بالحجة. افترض امتناعاً أن لو 
بقيت الأشياء على صغرهاء فما الدليل على حدوثها؟ 

فردّه الإمام بديهياً أنه إنما يتكلم عن هذ العالم القائم» ولو رفض 
هذا الواقع ووضعنا غيره مكانه. كان الدليل على حدوثه رفعنا إياه 
ووضعنا غيره. 

وأوضح الإمام أن الأشياء لو دامت على صغرها لتجدد الدور أنها 
تكبر بانضمام شيء لهاء فتكون أكبر لا محالة» وهذا هو الحدوث الذي 
طرأ عليهاء وبذلك خرجت من القدم ودخلت في الحدوث. والقديم لا 
يجوز أن يتغيرء ولا شيء في البين سوى هذين. 

ولم يمنع ابن أبي العوجاء إفحامه في كل اعتراضاته وافتراضاته من 
الانقطاع عن الإمامء والمفترض أن المهزوم لا يعود إلى حلبة السباق. 
ولكنه عاد إلى الإمام في عام آخرء والتقى به في الحرم؛ فقيل للإمام: 
بأنه قد أسلم فقال الإمام: هو أعمى من ذلك. لا يسلم. 

والتفت الإمام إليه متسائلاً: ما جاء بك إلى هذا الموضعم؟ 

فقال ابن أبي العوجاء: عادة الجسدء وسنة البلد» ولننظر ما الناس 
فيه من الجنون والحلق ورمي الحجارة!! 

فقال له الإمام: أنت بعد على عتوّك وضلالك؟ فذهب يتكلم. فقال 
له الإمام: لا جدال في الحج. ونفض رداءه وقال: 


م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
«إن يكن الأمر كما تقول - وليس كما تقول - فقد نجوت ونجونا.. وإن يكن 
الأمر كما نقول - وهو كما نقول - فقد نجونا وهلكت»)". 


وفي هذه الإجابة الصارمة أغلق الإمام الحوار مع ابن أبي العوجاء. 
إذ يفقد الحوار قيمته العقلية إذا لجّ المحاور في العتوٌ والتمردء على أننا 
لم نورد كل محاوراته مع الإمام» واكتفينا بالنماذج السالفة لتنوّع دلالتها. 

وقد حفلت حركة الزندقة باخر من أقطابها؛ هو أبو شاكر 
الديصاني» واسمه عبد الله وقد فتح الحوار أولاً مع هشام بن الحكم 
فطلب إليه النظرة» حتى يتيح له الإمام فرصة الإجابة» ومن ثم يجري 
حواره مع الإمام الصادق طكل. 


فقد التقى الديصاني بهشام فسأله: ألك ربٌ؟ 

قال هشام: بلى. 

قال الديصاني: أقادر هو؟ 

قال هشام: نعم قادر قاهر. 

قال الديصاني: يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة. لا تكبر 
البيضة ولا تصعر الدنيا؟ 

قال هشام: النظرة! ! 


قال الديصاني: قد أنظرتك حولا. 
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فاتجه هشام صوب الإمام الصادق» وعرض عليه السؤال. فكانت 
إجابة الإمام تتوخى سد باب الانحرافء بالواقع المشاهد الملموس. 
وبأسلوبه الهادئ الرقيق. 

قال الإمام: يا هشامء كم حواسّك؟ 

قال هشام: خمس. 

قال الإمام: أيّها أصغر؟ 

قال هشام: الناظر. 

قال الإمام: وكم قدر الناظر؟ 

قال هشام: مثل العدسة أو أقل منها. 

قال الإمام: يا هشام انظر أمامك وفوقكء. وأخبرني بما ترى. 

قال هشام: أرى سماء وأرضاء ودوراً وقصورأء وبراري 
وجبالا وأنهاراً. 

قال الإمام: إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه في العدسة أو أقل 
منهاء قادر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة. لا تصغر الدنياء ولا 
تكبر البيضة”"2. 


وكان الإمام يدلي بهذه الحجة بما يناسب المقام. وبلاغة الكلام. 
مطابقته لمقتضى الحالء. وقد وجم الديصاني لهذه المفاجأة في الإجابة. 
وحينما يبيح المجتمع لأمثال هؤلاء التنطع والتعنت بالأسئلة» وريما 
انخدعوا بهمء والتفوا حولهم. فعلى الإمام أن يجيب وفق ما يقتضيه 
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الوعي العلميء وإن كان السؤال مغالطة علمية تتعلق بالاستحالة 

وتارة أخرى يدخل الديصاني على الإمام» ويقول له: 

وقال: يا ديصاني؛ هذا حصن مكنئون له جلد غليظ. وتحت الجلد 
الغليظ جلد رقيق» وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائية» فلا 
الذهبة المائعة تختلط مع الفضة الذاتية ولا المفضة الذائبة تختلط مع 
الذهبة الماتعة» فهي على حالها لم يخرج منها خارجٌ مصلخ فيخبر 
عن صلاحهاء ولا دخل إليها داخل مفسدٌ فيخبر عن فسادهاء لا 
يدرى للذكر خلقت أم للأنثى» تنفلق عن مثل ألوان الطواويسء أترى 
لها مديّراً؟ 

فأطرق الديصاني مليّأء وقيل أسله”". 

وقد قامت الحجة على الديصاني في هذا النموذج من المثل الذي 

ومرة أخرى يسأل أبو شاكر الديصاني الإمام: ما الدليل على أن لك 
صانعاً؟ فقال الإمام ع : وجدت نفسي لا تخلو من إحدى جهتين: 

إِمَا أن أكون صنعتها أناء أو صنعها غيريء فإن كنت صنعتها 
فلا أخلو من أحد معنيين » إما أن أكون صنعتها وكانت موجودة فد 
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يحدث شيئاًء فقد ثبت القول الثالث أن لي صانعاء وهو ربّ العالمين. 


فسكت الديصاني. ولم يدر مأ يجيس”". 


وهنا أثبت الإمام بالدليل المنطقي مبدأ الصانع المبدع حصراً لا 

وقد أورد الطبرسي في الاحتجاج وفود أحد كبار الزنادقة على 
الإمام. فسأله عن خمس وتسعين مسألة تصلح أن تكون مادة لرسالة 
علمية في علم الاحتجاج عند الإمام. 

وهذه الأسعلة من الدقة والشمول بحيثث تعدّدت جهاتهاء وتطاولت 
تساؤلاتهاء وقد أجاب عنها الإمام جميعاً برحابة صدر وفي دقة علمية. 


وهي تشتمل على مفردات هائلة تركز على الخالق والأنبياء 
والرسلء والخلق والمادة» والقدم والحدوث. والدنيا والآخرة» والسجود 
والخضوع. والكهانة والسحرء والإطاعة والمعصية. والأفعال والأعمال. 
والفقر والغنى» والصحة والمرضء والسباع والحيوان والزواحف. 
والحشرات والبعوضء والسماء والملائكة» والموتى وتناسخ الأرواح. 
والنور والظلمة» والمجوس والوثنيين» وعلل الشرائع والأحكامء والنجوم 
والكواكبء. والتفاضل بين الرسل والملائكة؛. والإيمان والكفرء والسعادة 
والشقاء. والتلاشي والبقاءء» والروح و البدن. والحشر والميزان» والثواب 
والعقاب. والكرسي والعرش» وسوى ذلك”". 
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وقد تعقبها بالبحث والتمحيص الأستاذ باقر شريف القرشيء معلقاً 
على إجابات الإمام. ومشيداً , بطبيعة الإفادة التي سيرها الومام للعالم. ؛ بمأ 
أبقى بها من ثروة 5 علمية هائلة. وثقافة موضوعية نا 00 , 


وربما حاول الزنادقة بوحي من الغسرور معارضة القرآن العظيمء 
اتتمارهم هذا فكبتهمء. وبهت الذين كفروا. 

فقد روي أن أبي العوجاء ومعه أبو شاكر الديصاني وابن المقفع 
وعبد الملك البصريء. اتفقوا على أن يعارض كلّ منهم ربع القَرآن. 
وكانوا بمكة قد تعاهدوا أن يجيئوا بمعارضتهء في العام القابل. فلمًا 
«وَقِل يارس ابل بآ رسأت و غيص الْمَآءُ #”".كففت عن المعارضة. 
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وقال 0 وكذا أنا لما وجدت قوله: #فلمًا استَيعسوا منه خلصواأ 
4<" . أ يست من المعارضة. 


مجاراة القرآن. إذ مرّ بهم الإمام الصادق 82. فالتفت إليهمء وقرأ: 
فبهتو. 


(0) ظ : باقر شريف القرشي : حياة الإمام الصادق 5١1 77١ /١‏ . 

(0) سورة هود : 55. 

(0) سورة يوسف ./٠:‏ 

(5) سورة الإسراء : /8. 

(0) ظ : المجلسي : بحار الأنوار /51/ 7 عن الخرائج والجرائح» وفي الاحتجاج أسماء الزنادقة. 


حركات الزندفة والإلحاد هم, 


وقد يتساءل الزنادقة عن علل الأحكام. فينظر لهم الإمام بما يتناسب 
مع عقولهم. ويمثل ويعلل» فيستجيب لذلك بعض.ء ويتعالى بعض» 
ما علة غسل الجنابة؟ وإنما أتى حلالاء وليس في الحلال تدنيسٌ. فقال 
الإمام الصادق معللا: 

لأن الجنابة بمنزلة الحيضء. وذلك أن النطفة دم لم يستحكم. ولا 
يكون الجماع إلا بحركه غالبةء فإذا فرع تنمسسن البدن» ووجد الرجل من 
نفسه رائحة كريهة» فوجب الغسل لذلك. 

غسل الجنابة أمانة» اكتمن الله عليها عبيدة ليختبرهم بها»”". 

لِمّ اختلفت منيات الناس؟ فمات بعضهم بالبطن» وبعضهم بالسل. 

فال الإمام: لو كانت العلة واحدة لأمن الناس حتى مسجيء تلك 
العلة بعيلهاء فأحب اللّه ألا يَؤّمنْ على حال0". 

وقد يستوقف الزنادقة أصحاب الأئمة فيح رجونهم بالأسئلة. 
الصادق عنقكة. فيطّق الجواب المفصل. 

سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم. فقال له: أليس الله حكيماً؟ 

قال: بلىء. هو أحكم الحاكمينء. قال: فأخبرني عن قول الله 
عر وجل: 
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عط 


فا نكحوأمًاطاب لكْم من اليَسَكءِ مدي وَمُلتَ ورينع فَإِنْ ضف ألا روكيد 274 

أليس هذا فرضأ؟ قال: بلى. قال: فأخبرني عن قوله عز وجل: 

وَل َسْعَلِيعوًا أن تند لايق انسل وَلوْ حَرَضمُمٌ هلا يكرا ك1 
لْمَيْلٍِ»”" أي حكيم يتكلم بهذا؟ 

فرحل هشام إلى المدينة» وقابل الإمام الصادق ع وأخبره بالقصة 
فقال الإمام علقك: أما قوله وكَ: #فاتكحواماطاب لكم من اليْسَاءِ مدي وَثُلنت وريلع 
قن حِف ألَا َوَْودَة * ففي النفقة. 

وأما قوله # وَلن تَسْمَطِيعُوا أن تَمَدٍ لَوأيَينَ آلِنْسَك وَلَوْ حَرَضِكُمْ فلا تَحِيِلُوأ 
كل الْمَيِ ل مَتَدَرُوهَا كَلْمُمَلّقَةِ * يعني في المودة. 

فلمًا قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخيره 

قال ابن أبي العوجاء: والله ما هذا من عندك”".! ! 

وقد تعرض ومن الطاق أبو جعفر الأحول لمشل هذا الحوار؛ فقد 
سأله أحد الزنادقة عن علة تحديد الزكاة قائلاً: كيف صارت الزكاة من 
كل ألف خمسة وعشرين درهماً؟ 

فقال أبو جعفر الأحول: إنما ذلك مثل الصلاة: ثلاث وثنتان وأربع. 

قال: فقبل مني. ثم لقيت أبا عبد الله ع فسألته عن ذلك فقال: 
إن الله وي حسب الأموال والمساكينء فوجد ما يكفيهم من كل ألف 
خمسة وعشرينء» ولو لم يكفهم لزادهم. 


.7: سورة النساء‎ )١( 
. 77 /0 ظ : الكليني : الكافي‎ )*( 


حركات الزندقة والإلحاد ١‏ 
فقال الزنديق: جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجازء. ثم قال: 

لو أني أعطيت أحداً طاعة. لأعطيت صاحب هذا الكلاه. 

يتسع لأكبر من هذا الاختزال» وقد اختصرت الموضوع على إطالته. 


0 ظ : المصدر نمفسه / 370 ., 


لل ل الل 
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المذاهب الكزلامية فى عحر الامام الحادق 


كان الانفجار الثقافي في عصر الإمام الصادق #2 قد جدد من 
حضارة الحياة العقلية» فاتسعت مدرسة علم الكلام» وتطورت مذاهبها 
ومناهجهاء ونهضصت الطوائف الإسلامية بمهمات الاحتجاج والمناظرة. 
وتعدد المفرق. 

وكان هذا الظهور والتعدد مجالاً لصراع عقلي عملت السياسة على 
إذكاء جذوته لصالح الأنظمة الحاكمة» ولم تدخل السياسة الجائرة في 
فكان الأكياس منهم لا يتجاوزون حدٌ المعقول في المناظرات». 
ويحاولون الوفاق دون إثارة أو اصطدام. 

وذكر المسعودي (ت 855ه) نموذجاً لهذه الظاهرةء نذكر 
بعلاتهاء وإن كنا نشكك في محتوياتهاء ولا نتفق مع مصطلحاتهاء 
يقول المسعودي: 

«كان اليمان بن رباب من عليّة علماء الخوارج» وأخوه علي بن 
رباب من عليّة علماء الرافضة. هذا مقدم في أصحابه. وهذا مقدم في 
أصحابه. يجتمعان في كل سنة ثلاثة أيام يتناظران ثم يفترقان. ولا 
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من علماء المعتزلة وححذاقها وزمّادهاء وأخوه حنش بن المبشر من علماء 
أصحاب الحديث ورؤساء الحشوية بالضد من أخيه جعفرهء وطالت 
بينهما المناظرة والمباغضة والتباين.. 

وكان عبد الله بن يزيد الوباضي بالكوفة تختلفف إليه أصحابه 
ويأخذون منه وكان خرّازاً شريكاً لهشام بن الحكم. وكان هشام مقدماً 
في القول بالحسم (مناقشة) والقول بالإمامة على مذهب القطعية (وهم 
الذين قطعوا بموت الإمام الصادق وانتقلوا بعده للإمام الكاظم) يختلف إليه 
أصحابه من الرافضة يأخذون عنهء وكلاهما في حانوت واحدء على ما 
مسابة. ولا خروج عمًا يوجبه العلم وفضية العقل. وموجهب الشرع. 

تعلم ما بيننا من المودّة ودوام الشركة. وقد أحببت أن تنكحني 
ابنتك فاطمة. فقال هشام: إنها مؤمنة. 

فأمرسك عبد الله ولم يعاوده في شيء من ذلك. إلى أن فرّى 
الموت بينهما»”". 

النص الأخير يريد أن يؤكد على التصافي بين المتكلمين» ولكنه 
والالتزام بموجب الشرع. 
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ومهما يكن من أمرء فقد رخب السلاطين بهذا الانشقاق الكلامي» 
وشجعوا على استشراته في هيكل الأمة التقليدي. 

وفي بحوث سابقة عرضت لأهم مدارس علم الكلام ومذاهبه. ولا 
حاجة بنا إلى إعادة الحديث,. وإنما نشير إلى كل منها إشارة عابرة في 
ضوء ما أفاده الإمام الصادق من منهج رفيع في محاورة هؤلاء وأولئك. 

وتحدثنا عن مبدأ الإمامية في النص على الإمامء والقول بالوصية. 
والتأكيد على العدل. والإمامة لدى المسلمين في عدة أعمال”". 

وكان المذهب الكلامي للإمامية يتلخص في مبدأً الإمامة نصاء 
والعصمة:. والعدل الإلهيء والتقية مضافاً إلى الأصول في التوحيد 
والنبوة والمعاد. 

وقام مذهب الإرجاء تثبيتاً لنظام الحاكمين؛ فالحاكم أنى كان. هو 
ولي أمر المسلمين ما دام يشهد الشهادتينء لا يغيره فسقء ولا يعزله 
إسراف أو ظلمء وأمره إلى الله» وعلى المسلمين الطاعة برأ كان أو 
فاجرأء وهم يرجئون حسابه وأمره إلى الله» وعندهم أن المسلمين جميعاً 
مؤمنون: الإمامية والخوارج والمعتزلة وسواهم. 

وفي قبال الجبر والإرجاء كانت عقيدة القدرية القائلة بحرية الإرادة 
والاختيارء وأبرز مسائلهم مسألة العدل. ومرتكب الكبيرة» فالله لا يظلم 
أحداً وكل يُجزى بعمله. وهذا ما يميل إليه المعتزلة من أن مرتكب 


(0) ظ : المؤلف : محمد الباقر مجدد الحضارة الإسلامية /ا/ا - 88» الفكر الإمامى من النص حتى 
المرجعية ١١‏ 57-759-14-/40-85-45-517. 


9 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


الكبيرة في منزلة بين منزلتين» منزلتي الكفر والويمان. فهو يتوسطهماء 
فلا هو بالمؤمن المحض. ولا هو بالكافر المحضص”. 

وهم يوافقون الإمامية بالقول في العدلء. ويعتبرون الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من الأصول. 

ونشأت فكرة الخوارج من القول بالخروج على الإمام بعد مهزلة 

وهم يبطلون إمامة أهل البيت وخلافة الأمويين على سواءء. وقالوا 
بجواز أن يكون الإمام عبدأ أو حرء عربياً أو مولى» أعجمياً أو قبطياًء 
وقد لا يجب نصب الإمام» وعندهم أن لا نص ولا وصية ولا تعيين في 
الإمامة على المستوى النظريء أما على المستوى التطبيقي فقد نص 
بعضهم على بعضء وأوصى بعضهم لبعض”"". 

وقامت الأشاعرة على الأصول الثلاثة التي أجمع عليها المسلمون: 
التوحيدء النبوة» المعاد يوم القيامة. أمَا العدل فلا يراه الأشاعرة أصلا 
خلافاً للمعتزلة والامامية» وأمّا الإمامة عندهم فأمرٌ مستحبٌ وليس أصلا 
واجباء بينما اعتبره الإمامية أصلا واجباً منصوصاً عليه من قبل الرسول 
الأعظم (ص)202. 

ولسنا هنا بصدد بيان البعد الاحتجاجي لهذه المذامب؛ فقد 
ألمحنا إليها من ذي قبل في عمل متقدم تحدث عن قيادة الإمام محمد 
الباقر 22. 


)010( ظ : المؤلف :الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة الإسلامية /9. 
00 ظ : المؤلف: الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة الإسلامية 84 وما بعدها. 
(50) ظ : المؤلف : الفكر الإمامى من النص حتى المرجعية 17. 


المذاهب الكلامية في عصر الإمام الصادق ا 


والأطروحة التي تناسب هذا العرض هي تلك المحاورات 
والمناظرات التي أجراها الإمام الصادق وتلامذته في الميدان الكلامي. 
ورأى فيها البحث تسديداً يهدي إلى القول الصائبء وتأصيلاً يمثل 
حضارة الإسلام. 

واعتبار الإمام الصادق ع الأستاذ الأكبر لمعالم الحوار العقائدي 
ممالا يختلف فيه اثنان» فما أفاد من أحد قطء وأفاد منه كل أحدء وهو 
وإن حرم من موقعه السياسيء لكنه لم يحرم من موقعه القيادي للأمة. 
وكان لابد للانقسام الداخلي في الأفكار أن يجد من يجمع الأمة تحت 
راية القرآن» وكانت الأطراف ‏ سياسية وكلامية واجتماعية ‏ تدرك هذه 
الريادة والأصالة لسد تلك الئغرات المستجدة:. وكان الإمام الصادق بطل 
هذا الالتفاف. 


وكان الخط العام في المنحى لدى الإمام التجرد الفكري؛ فهو لا 
يرد سائلاء ولا يتعصب لشيء سوى الحق لكونه حقاء وهو يعالج بوعي 
متكامل شتى مسائل التوحيد والإيمان والعقائد ورؤى التشريع بأسلوب 
متميز يحقق وضوح الرؤية» وسلامة البيان» ومرونة العرض. 

هذا المنهج هو الذي جعل أفئدةً من الناس تهوي إليه» ورعيلاً من 
العلماء يفد عليهء وكوكبة من المتكلمين تستند إلى أطروحته في دلائل 
التوحيد وفلسفة الأحكام. وعلل الشرائع» ومسائل الاعتقاد. 

وكان الإمام بهدوئه المعهود لا يجرح شعور أحد إلا مع التعدي 
الصارخء ولا يدفع بسائل إلا إذا كان التعنت هدفه. وطالما اعتمد على 
الحسّ والعيان في كشف العقليات والمتصوراتء. فيزيل الشبه فطرة. 
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بعد الشك. 


يقول الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي: 

«مضى الإمام جعفر الصادقء وقد ورث الإمامة عن أبيه.. يخوض غمرات الحياة 
المضطربة.. هداه عكوفه على دراسة القرآن والحديث إلى أن واجب المسلم أن يؤمن 
عن اقتناع وتديّر وتفكر في ظواهر الحياة والكونء وهداه مذا التفكير إلى الاهتمام 
بعلوم الطبيعة والكيمياء والفلك والطب والنبات والأدوية.. وامن بالتجربة والنظر 
العقلي والجدل طريقا إلى الإيمان» وسلحته معرفته الواسعة العميقة بالعلوم في 
الاستدلال والإقناع. وجذب أصحاب العقول المنكرة إلى الدين»”". 

وشاهدنا في هذا النصٌّ - وكله شواهد - أن الإمام علي قد 
وظف نظره العقلي في الاستدلال والإقناعء وجذب المعاندين إلى 
حضيرة الإسلام. 

ولا نعتقد أن المناظرات التي تجرد لها الإمام كانت برمتها للعناد 
وطبيعة الجدل؛ إذ الكثير منها يجري مجرى الإفادة من علم الإمام 
والأخذ على يديه. فالأقل من هذه المناظرات أجراها أصحابها تعنتاً 
وتزمتأء والأكثر كان للهداية والاستضاءة بهدي الإمام, إذ لا بد لهذا 
الأفق الرحب من مائل تشخص نحوه الأبصار شخوصاً علمياً يغنيها 
بنظراته الثاقبة وعلمه الججٍّ عن التردد في متاهات الحيرة والضياعء وكان 
الإمام هو ذلك الماثل. 


.5١- 5٠ عبد الرحمن الشرقاوي : شخصيات إسلامية‎ )١( 
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أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله وك قال: الكفر في كتاب الله 

فمنها كمر الجحود والجحود على وجهين؟ والكفر بترك ما أمر الله 
وكمر البراءة. وكمر النعم. 

فأمّا كفر الجحود. فهو الجحود بالربوبية» وهو قول من يقول: لا 
رت. ولا حنةه. ولا نأر. وهو قول صنمين من الزنادقة يقال لهم: الدهرية. 
وهم الذين يقولون لوَبَابَلْكا إِلَاالدَهْدْ ..4©. 

وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير ثبت منهم» ولا 
تحقيق لشيء مما يقولون. قال الله ويكُ: #إإنه إِلَايِظُْونَ 74" أن ذلك كما 
يقولون. وقال: 

لإ نَل كَمَرو سو عَلَنه - أَندَرتَهحَ ألم تدر مْلَامُؤْمِئُونَ 74" 

يعني بتوحيد الله تعالى» فهذا أحد وجوه الكفر. 

وأمّا الوجه الآخر من الجحود (فهو الجحجحود) على معرفة. وصو 
أن بتجحد الجاحد ومو يعلم أنه حق. وقد استمر عتذةه.». وقل قال ألنّه 
عز وجل: 

وَحَحَدُوأ يها واستيقنتها انف ظَلْما وَل 10. 


() سورة الجاثية : 77 . 
(0) سورة البقرة: 8/. 
() سورة البقرة :1 . 
() سورة النمل: .١5‏ 
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وقال الله وَكّكَ: #إوكاثأمن قبل يَسْتَفْيَحُورك عَلَ ادن كَعَرُوا قَلَمّا جَاءَهُم 
َاحَرَدُ أ َ روأ به فلم نه الك 2-4 عَلَ كدض برح 20 
سليمان طليلا : «عداين كفل وق للق ادا كمد ومن شك رَ ساد 20-6 
وَمَنَ كر وَإِنَ رق عَوكرم 204 
وقال: 1 20 ريك لين سمجكر: رت كر لَأَزِيدَتٌْ وَلَين كم إِنّ 
عَذَاِى لتَريدٌ 0# 
وقال: كاذ دون اذ كك وأسْكرو الى ولاتكمدون 27# 
والوجه الرابع من الكفر: ترك ما أمر الله ويك به؛ وهو قول الله ويك : 
- آ هه -- كت لمء 7 أ 8 27 2 حجرو رء 
#وَإِدْ أَحَذَ نا ميِكَلفَكُح لا شَفْكُونَ دما َك ولا رون أنه . من د م ركم 
و2 4 َه 0 > ع م اس 
َأَنسْرٌ مَشْهَدُونَ (م)اثمَ نتم هكؤلاء تَقذا تدلُو أنمُسك وَعرِجُو نَ فْرِيضَاءِنَكُم ين 
ديهم تَظهرُون عَلِنِهِم يألا وَالْعْدوْنِ وَإِنِيَأْوكُ أسترّئ تُقَدَدُ وك وهو يك 
2 اخ جُهُم أَفْمَوْصسُونَ ببَعْض الكتنب وككفرورت بم 2 قط > قا 40 جا 
تَفَعَلٌ دَللتتَ .0 م 20044 
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فكثرهم بترك ما أمر الله وه به ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله 
منهمء ولم ينفعهم ‏ عندهء فقال: 0 حرف الحبؤة 

لديا وَيَوْمَالْتبَمَةِيرَدُونَ إل أَمَرِ الْمَنَابُ وَمَاأََهصَفْلٍ عَمَا تْمَنُونَ 24 

والوجه الخامس من الكفر: كفر البراءة» وذلك قوله و يحكي 
قول إبراهيم علهك: ##كفريًاب5 ويدا اريتك العداوة والبقضساء أبدًا حقّ تَوْممُوأ بالل 
وَحَدَههِ #'". يعني تبرأ منكم. وقال 0 اليس وتبريه من أوليائه من 
الإنس يوم القيامة : #إني كهرت يما مون من قبل 74". 

وقال: ولالتاذف غود قات ف لحز ا يشي مو 
بعضكم من بعض"" 

هذا النوع من الاستدلال على تعدد المعاني والوجوه في القرآن 
الكريم. فنّ قاكئم بذاته اصطلح على تسميته بالأشباه والنظائر وقد 
سبق إليه الإمام منذ عهد مبكر في ضوء هذا الاستتنباط الدقيق» وهذا 
ما يرضي المتكلمين الإسلاميين شاهداً في مواطن الاحتجاج في 
الكتاب المبين. 

وقد يضيف بعضهم السنة إلى جنب الكتاب؛ ليكون الحجاج أقوى 
وأقوم؛ فقد دخل عمرو بن عبيد - وهو من رؤساء المعتزلة - على 
الإمام الصادق ع2 دخول إفادة لا تعنت» وسأل سؤال تفقّه لا تزمت. 


.86 : سورة البقرة‎ )١( 

() سورة الممتحنة : ع. 

(*) سورة إبراهيم : 77 . 

() سورة العنكبوت:70. 

(6) الكليني : أصول الكافي ”/ 789 791 . 


م1 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


وطلب الإجابة من كتاب الله؛ فكان له ما أراد. وأضاف الإمام إلى بعض 
الأجوبة الاستدلال بالسنة. 
قرأ عمرو بن عبيد حينما دخل على الإمام قوله تعالى: #إن حَحْتَيَبُوأ 


يي ا ل ل ار 2 


كبابر ما تثُنهوْنَ عَنْهَ #* وقال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله. 

فقال الإمام: نعم يا عمروء ثم فصل الإمام القول فيهاء وأنا أرقمها 
للإفادة بلغرافيا: 

.20 4 الشرك بالله 8# إن الله لا يعفر أن بشْرَلكَ به‎ -١ 

204 اليأس من روح الله: #الا يكس مِن روح أله إلا الْقَوم اهرون‎ -١ 


5 - . 5 . 1 يل ل اس رن عرس ساس سر « 


4- وقتل النفس: # وَمَن يَفَسُلْ مُؤْمِكَاممَعهدا فَبِحَرَاومَ جهنم 


ها ذيها وَتَسب هله وَلصَكَهُوأَدَ عدا عَظلِيًا 04 
5 وقذف المحصنات: إن ادن مورت الْسحْصدتٍ الْعَِفِل تٍالْمُؤْمتات لَهِنُوأ 
يلير وَلْعَدَابُ عي 04 
7 وأكل مال اليتيم: #إنَّ ادن يَأَحَكلُونَ مول الْسَسَنئ لما إِنّمَا يا عون 
_- 
ووم كنا وسَمضكورت سييا 06 


.5/ : سورة النساء‎ )١( 
سورة يوسف : /ا/.‎ )0( 
. 77 سورة مريم:‎ )( 
.47”: سورة النساء‎ )5( 
. 77: سورة النور‎ )©( 
. ٠١ سورة النسساء‎ )0( 
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والفرار من الزحف: ْ, و يله تين ديه إلا كه لْقِتَالٍ أو 
ههه ب 


ا 1 فِحَةَ فَفَد باء بيعب سه عضب نبب أللَّه وَمَأُوَئنةُ له جهن وش بشرىت | المصير 0# 


أل ل ىا 


م/-_ وأكل الربيا: 57 . بك يَأْحكلُون الرياأ 
100 رو - سَخَيَطُهُ ال + سا١‏ مِنّ أَلْمَس (2. 

64- والسسحر: و لق لَمَنَ عََلِمَواً لمن أسشترينة ما مَا لَهُه فى ا حرو 
مت حَدت 4 ". 

7 والزنا: 0 ولا كَْرَيوا ارك إتَّمكانَ 5 محَمَة وَسََاءَ هسب 404) ورك 
زنويت وَمَنَيَفْعَلَ دَلِكَ يَلَقَأَنَامَا 4*. 

- واليمين الغموس: 0 


ل #6 ل 


: فك 21 لَهُمْ في الآضْرَة وَلَا يُحكَلِمُهُمْ اه ولا ينظر إِليوم يَوْمَ لْقيدسَةٍ وآ 


ع اس كرس ديد 


جيه ولهمعذ داب بلي عن 
١‏ والغلول: #ومن يَمْثُلَ يَأتِ بِمَاعَلٌّ يو الْمِيَمَةِ #4. 


لا و دكن يه م اأزىف 


-٠١‏ ومنع الزكاة: «والديت يكززئوت ادهب وَالْفِصة وَلَابُوُِويَا 


اس ار 


ف سبل الله قَبَصَرَضُم بِصَدَابٍ أليم 20 يَرْمَ يحم عَلَيَهَا في نار جهنم 


.١7 سمورة الأنفال:‎ )١( 

(0) سورة البقرة : 71/6 . 
() سورة البقرة : 7١7‏ . 
() سورة الاسراء 77. 
(6) سورة الفرقان : 58 . 
(0) سورة آل عمران : /ا/ا. 
(0) سورة آل عمران .15١:‏ 


"أ الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
فَتُكوكك بها يجَاهْهُحَ بهم وَظهُورُهُم هَندَامَا كرتم لأنفي 5 فَدُوووأ ما 
رو رسء 
2-6 كنرو رك 0# 

5ا- وشهادة الزور: «# والذبب كلا يشهدو الور 4<" 


> برس لب _ 7 2 نير سس 


06 وكتمان الشهادة: #ومن يَحككمها فَإِنَدهدءَائم لبه 7#" 
15 وشرب الخمر: لقوله يا يكلا : شارب الخمر كعابد وثن. 


3 وترك الصلاة: لقوله (ع): «من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة 


الله وذمة رسوله». 


١9 - 6‏ ونقض العهد وقطيعة الرحم: «الْذِنَ ينقْصُوي حَهدَأّه ون 
بَسْد مِِكَقِو- وَيَقَطْعُونَ مآ أَمَرَ أشَّهُ يوه أن بُوْصَلَ وَيُفْسِدورت ف الأرض أوؤْليِكف 


همال روكت 409). 
1" عرظك و وه 27 0 
“١‏ وقول الزور: #واجشيبوا قوت الرُور 0#. 


والجرأة على الله.. #أفأمنواً م حكرائر فَلَايامَن مك رَانَه إل 
لْقَوهُ الْكَيِمُومَ 04 
حر سح ري 


7" وكفران النعمة: #ولين كفرة | إِنَّ عَذَاى لشديد 74" 
7 وبخس الكيل والوزن: ##وتلٌ لِلْمُطَقْفِينَ 00#. 


. 70 75: سورة التوبة‎ )١( 
./"7 : سورة الفرقان‎ )( 
.787: سورة البقرة‎ )( 
سورة البقرة:/ا7.‎ )5( 
7٠١: سورة الحج‎ )6( 

(1) سورة الأعراف: 494. 
(0) سورة إبراهيم : /. 

(4) سورة المطففين .١:‏ 
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' واللواط: «وَالَدْنَجتبو بالا والْتَوحِصش 74 

06 والبدعة: لقوله ع#: «من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على 
هدم دينه». 

فال: فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكائه» وهو يقول: هلك 
من سلب تراثكمء ونازعكم في الفضل والعلم". 

وتعداد الإمام للكبائرء مضافاً إلى تلبية حاجة السائل له بالتحديد. 
فإنه دون ريب تذكير لأنفسنا وأهلينا وشبابنا بكبائر الإثم التي أوعد الله 
عليها دخول النار. 

وما زلنا مع عمرو بن عبيده وهو شخصية طريفة. وكان يقيّم 
كيان الإمام الصادق. ويعلم موقعه من أهل البيت لا ويشير إلى 
تفرده من بين أئمة عصره. وله مع الإمام عدة محاورات كان يجلس 
فيها جلسة المستفيدء وإن لم يتخل عن أفكاره في الاعتزال» فهو من 
أعمدته وركائزه. 

وقد ذكر الطبرسي مناظرة له مع الإمام بعيدة المرامي» حينما قتل 
الوليد بن يزيدء وكان رأي المعتزلة مبايعة محمد بن عبد الله المحض» 
وقد رشح زعماء المعتزلة عمرو بن عبيد لاستطلاع رأي الإمام الصادق. 
وكان من رأي عمرو لو قيل له: ول الخلافة من شكئتء لقال أجعلها 
شورى بين المسلمين» فدحض الإمام نظرية الشورى بالدليل الاستقرائي 
والبرهان العقلي فقال: 


(0) ظ :ابن شهرآشوب: المناقب /٠‏ ه/ا" . 


0" الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


«عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه» ولم يشاورأحداء ثم ردّها أبو بكر عليه ولم 
يشاور أحداء ثم جعلها عمر شورى بين ستة»ء فأخرج منها الأنصار..ء وأمر صهيبا 
أن يصلي بالناس.. وأوصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيام 
ولم يفرغوا ولم يبايعواء أن تضرب أعناق الستة جميعاء وإن اجتمعوا قبل أن يمضي 
ثلاثة أيام: وخالف اثنان أن يضرب أعناق الاثنين». ثم التفت الإمام إلى أئمة 
المعتزلة قائلا: أفترضون بذا فيما تجعلون من الشورى في المسلمين؟ 
ثم افترض الإمام مبايعة من رأوه من المسلمينء وأقضوا إلى المشركين 
فما كانوا يصنعون؟ 

وتعثر عمرو في الإجابة» وكأن على رأسه الطير! ! 

ثم تحدث الإمام عن الجزية وأخذهاء والغناكئم وإخراجهاء فكانت 
إجابات عمرو مخالفة للسئة. وما عليه الرسول الأعظم (ص). 

ثم حاوره الومام بالصدقات وأصناف المستحقين» فأخفق عمرو 
بإعطاء كل ذي حقٌ حقف ثم خحتم الإمام المناظرة بقوله ‏ وهو المهم 
في المقام _: 

«اتق الله يا عمروء وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله فإن أبي حدثنيء وكان خير أهل 
الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله. أن رسول الله قال: «من ضرب الناس بسيفه: 
ودعاهم إلى نفسهء وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف»”". 

وقد لخصت لك مضمون المناظرة» وقد نبه في ختامها على عصمة 
أبيه كونه خير أهل الأرضء وإلى إمامته كونه أعلم بالكتاب والسنة» 
وأشار إلى إمامة نفسه بما روى من حديث رسول الله يدود ؛ 
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أعلم أهل الأرضء فلا يدعون أحد بالسيف إلى نفسه. مع وجود من هو 
أعلم منه. 

وذاع صيت عمرو بن عبيد في الآفاق» فانتدب له هشام بن الحكم 
تلميذ الومام الصادق.» للمناظرة. ورعب الؤمام بمعرفة ما جرى فيهاء 
فعن يونس بن يعقوبء. قال: كان عند أبي عبد الله جماعة من أصحابه». 
فيهم حمران بن أعين. ومؤمن الطاق» وهشام بن سللممء والطيار. 
يا هشام.ء قال: لبيك يابن رسول اله مْوَي قال: ألا تخبرني كيف 
صنعت بعمرو بن عبيد» وكيف سألته؟ 
البصرة يوم الجمعة. فأتيت المسجد. فإذا أنا بحلقة كبيرة» وإذا أنا 
بعمرو بن عبيد وعليه شملة سوداء من صوف متزر بهاء وشملة مرتد 
بهاء والناس يسألونه»ء فاستفرجت الناس ففرجوا لي». ثم قعدت في آخر 
القوم على ركبتيء» ثم قلت: 

قال: نعمء فقلت: ألك عين؟ 

فقال: يا بني» أي شيء هذا من السؤالء أرأيتك شيئاً كيف تسأل؟ 
فقلت: هكذا مسألتيء» فقال: يا بني» سل وإن كانت مسألتك حمقاء! ! 


ع" الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


فسأله هشام عن العين مسترسلاً في السؤال عن جوارح الإنسان 
ووظائمهاء وعمرو بن عبيك يجيبه تباعاً حتى استنمد الحواس وبعضص 
ووظيفته قاتلا : ألك قلث؟ 

فقلت له: فما تصنع به؟ 

قال: أميّز به كل ما ورد على هذه الجوارح. 

فقلت: أليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ 

فقال: لا. 

فقلت: وكيف ذاك وهي صحيحة سليمة؟ 

قال: يا بني.. الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأتهء أو ذاقته. 
ردته إلى القلب.». فتيمقن اليقين. ويبطل الشك. 


قلت: وإنما أقام الله القلب لشك الجوارح؟ 


قال: نعم. 

قلت: يا أبا مروان.. إن الله لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماماء 
يصحح لها الصحيح. وييقن لها ما شكت فيهء ويترك هذا الخلق كلهم 
وحيرتهمء ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟ 

فسكت عمروء ولم يقل شيئاً. 

ثم التفت إلي. فقال: أنت هشام؟ 
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قلت: لا. 

فقال: أجالسته؟ 

قلت: لا. 

قال: فمن أين أنت؟ 

قلت: من الكوفة. 

فقال: إذأ أنت هوء ثم ضمني إليهء وأقعدني في مجلسه. وما نطق 
حتى قمت. 

وبعد رواية هذه المناظرة» يبدو أن الإمام عَلكِ قد اغتبط بهاء وأنس 
لمفرداتهاء ودخل عليه السرور بمداخلاتها؛ فقال له: 

يا هشام.. من علمك هذا؟ 

فقال هشام: يا بن رسول الله جرى على لساني. 

فقال الإمام: يا هشام.. والله هذا مكتوب في صحف 
إبراهيم وموسى". 

وكانت مذارك هشام العقلية متفتحة منذ عهد ميكره وقد 
كان الإمام عنقك يحيل إليه في جملة من المناظرات» وقد يكون 
ذلك بحضوره. 

فقد استدعاه الإمام للشامي الذي جاء لمناظرة أصحابه» بعد أن وجه 
له الإمام السؤال الآتي: كلامك هذا من رسول الله يكيو أو من نفسك؟ 
قال الشامي: من كلام رسول الله 25 





بعضه. ومن عندي بعضه. 
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1 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 





فقال الإمام: فأنت إذأ شريك رسول الله ينوي 

قال الشامي: لا. 

قال الإمام: فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله يََبَوَيِ؟ 

قال الشامي: لا. 

فالتفت الإمام إلى يونس قائلاً: يا يونس.. هذا خصم نفسه قبل أن 
يتكلم. وأمره باستدعاء المتكلمينء؛ فكان منهم هشام. 

قال له الشامي: أناظرك في إمامة هذاء وأشار إلى الإمام الصادق. 

فغضب هشام وقال: أخبرني يا هذء أربك أنظر لخلقه. أم 
خلقه لأنفسهم؟ 

فقال الشامي: بل ربي أنظر لخلقه. 

قال هشام: ففعل بنظره لهم في دينه ماذا؟ 

قال الشامي: كلّفهم وأقام لهم الحجة ودليلاً على ما كلفهم به. 
وأزاح بذلك عللهم. 


قال هشام: فما هذا الدليل الذي نصبه لهم؟ 





قال الشامي: هو رسول الله مدو 
قال هشام: فبعد رسول الله مَليْةُ من؟ 
قال الشامي: الكتاب والسنة. 
قال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة فيما اختلفنا فيه» حتى 
رفع عنّا الاختلاف. ومكننا من الإتفاق؟ 


المذاهب الكلامية في عصر الإمام الصادق .”ا 

قال هشام: فلم اختلفنا نحن وأنت. جئتنا من الشام تخاصمناء 
وتزعم أن الرأي طريق الدين» وأنت مقر بأن الرأي لا يجمع على القول 
الواحد المختلفين. 

وسكت الشامي فلم يحر جواباً. 

فقال الإمام ع#: ما لك لا تتكلى؟ 

فقال: إن قلت: إنا ما اختلفنا كابرت» وإن قلت إن الكتاب والسنة 
يرفعان عنّا الاختلاف أبطلت. لأنهما يحتملان الوجوه. ولكن لي عليه 
مثل ذلك. فقال الإمامعكة: سله تجده ملا 

قال الشامي: من أنظر للخلق ربهم أم أنفسهم؟ 

قال هشام: بل ربهم أنظر لهم. 

قال الشامي: أفهل أقام من يجمع كلمتهم. ويرفع اختلافهم» ويبين 
لهم حقهم من باطلهم؟ 

قال هشام: نعم. 

قال الشامي: من هو؟ 

قال هشام: أمَا في ابتداء الشريعة فرسول اله مَيَدْكَيْدُه وأما بعد 

قال الشامي: من هو من عترة النبي يوه القائم مقامه في حجته؟ 

قال هشام: في وقتنا هذا أم قبله؟ 


م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 

قال هشام: هذا الجالس - وأشار بيده إلى الإمام الصادق _ الذي 
تشذ إليه الرحال. 

والتفت إليه الإمام ع©. فأخبره عن سفرهء وعن مشاهداته. وعما 
وقع له من الأحداث؛ وعن الجزئيات في ذلكء, والشامي يقول فيه كله: 
صدقت والله. وأعلن إيمانه قائلاً: أسلمت لله الساعة. 

فردّ عليه الإمام ع قائلاً: بل قل: آمنت بالله الساعة» إن الإسلام 
قبل الإيمان» وعليه يتوارثون ويتناكحون,. والإيمان عليه يثابون. 

قال الشامي: صدقت.. فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
محمداً رسول الله وأنك وصي الأنبياء. 

ورجع الشامي إلى حضيرة الؤويمان بعد تحكيمه النظر العقلي. 

وأقبل الومام على هشام قائلا : يأ هشام. لاا تكاد تفع تلوي رجليك. 
إذا هممت بالأرض طرت. مثلك فليكلم الناسء اتق الزلة» والشفاعة 
من وراءك”". 

وكان الومام يوصي تللامذته» وهو يؤهلهم لمن المناظرة. باتباع 
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الحق لدى الحوارء واعتماد الأسس الموضوعية. وأن يقف كل منهم عند 
تخصصه فلا يتعداه.» وقد حصل هذا المعنى حينما أحال شامياً - أراد 


.776 757 /7 ط : الطبرسي : الاحتجاج‎ )١1( 


المذاهب الكلامية في عصر الإمام الصادق " 
المناظرة - على من حضر مجلسه من تلامذته. وكانت مناظرة الشامي 
في عدة محاور: 

فأمر حمران بن أعين بمناظرته في القرآن وعلومه. 

وعيّن أبان بن تغلب لمناظرته في العربية و آدابها. 

وخصص لزرارة بن أعين علم الفقه. 

وترك علم الكلام لمؤمن الطاق. 

وأحال بالتوحيد على هشام بن سالم الجواليقي. 

وأنحى بالإمامة إلى هشام بن الحكم”". 

وكان هذا الفرز العلمي دعوة جديدة على العصر. إذ أحال كل 
فْنُ من الفنون إلى صاحبه المتمرس فيه. وفي ذلك سبق إلى مبدأ 
التتخصص الأكاديمي فيما عليه الدراسات المعاصرة اليوم. 

وجرت المناظرة بعد هذا التقسيم بحضرة الإمام عقكة. ولدى 
انتهاتها التفت الإمام إلى الشاميء وقال: يا أخا أهل الشام.. أمَا حمران 
فحرفك فحرت له. فغلبك بلسانه. وسألك عن حرف من الحق 
فلم تعرفه. 

وأمّا زرارة.. فقاسك؛ فغليب قياسه قياسك. 

وأما الطيّار.. فكان كالطير يقع ولا يقومء وأنت كالطير المقصوص 
لا تقوم له. 


وأما هشام بن سالم.. فأحسن أن يقع ويطير. 


. 770 ظ : الكشي : الرجال‎ )١( 
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وأما هشام بن الحكم.. فتكلم بالحق فما سوغك ريقك"". 

والحق أن مناظرات الإمام وتلامذته كانت مدرسة سيّارة تجري 
قصبات السبق في حلباتهاء فيكتب لها النصر في شتى الموضوعات. 

وكانت للإمام لقاءات فقهية مع أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي. 
كان يتشعب فيها الكلام حول القياسء. وكانت مجالاتها فقهية» وكان 
الإمام ع لا يرى القياسء ويرغب إلى أبي حنيفة بتركه. وقد يعده 
بذلك ولكن الإمام يفجأه بالقول: «كلاء إن حب الرئاسة غير تاركك كما لم 
يترك من كان قبلك» ومناظراتهما متوافرة النصوص في الكتب المطولة. 

وقد يسبق الإمام إلى المناظرة ابتداءً» لغرض الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ففي أول اجتماع لابن أبي ليلى بالإمام 80.ء سأله الإمام: 
أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين؟ 

قال: نعم 

قال الإمام: تأخذ مال هذا فتعطيه هذاء وتقتل» وتفرق بين المرء 
وزوجه لا تخاف في ذلك أحدا؟ 

قال: نعم. 

قال الإمام: فبأي شيء تقضي؟ 

قال: بما بلغني عن رسول الله وذ 
بكر وعمر. 

قال الإمام: فبلغك عن رسول الله أنه قال: إن عليّاً أقضاكم؟ 







« 
و 


م 
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قال: نعم. 

قال الإمام: فقكيف تقضي بغير علي وقد بلغك هذا؟ فما تقول إذا 
جيء بأرض من فضة وسماء من فضة. ثم أخذ رسول الله مويه بيدك 
فأوقفك بين يدي ربك فقال: يا ربء إن هذا قضى بغير ما قضيت!! 
فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد مثل الزعفران”". 

ويبدو أن هذه المساءلة من قبل الإمام قد غيرت من اتجاهه 
القضاتيء. وانعطفت بمسيرته لللأخذ بقضاء أمير المؤمنين طظ؛ فقد 
روي أنه حكم بقضية بحكم ماء فقال له محمد بن مسلم: إن علياً قضى 
بخلاف ذلك. رواه عن الإمام الباقر. فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك؟ قال 
محمد بن مسلم: نعم. 

قال ابن أبي ليلى: فاتتنى به. 

فقال محمد بن مسلم: على ألا تنظر في الكتاب إلا في ذلك 
الحديث.. ثم أراه الحديث عن الإمام الباقر» فنقض حكمه الأول» وحكم 


بما ثبت عنذه من فضاء أمير المؤمنين”". 


ويبدو أن ابن أبي ليلى كان موضوعياً هادئاء وحكي عنه أنه لا يرد 
حكماً في قضاء إلا إذ كان القول للإمام الصادق علكك. 

فقد قال له نوح بن دراج: أكنت تاركاً قولاً قلتهء أو قضاء قضيته 
لقول أحد؟ 

قال: لاء إلا رجل واحد. قلت: من هو؟ قال: جعفر بن محمد”". 
() ظ : الكليني : الكافي /ا/ 588 . 


(6) ظ : عباس القمى : سفينة البحار 070/7. 
(9) ظ :ابن شهرآشوب: المناقب ؟7/ 39/7 . 
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فإن صحٌ هذا عنه. فقد أصاب الحق المبين» وخالف هوى النفس. 

والطريف أن مناظرات الإمام عة. لم تقتصر على المسلمين 
فحسبء» بل تجاوزتهم إلى النصارى»؟ فقد قابله وفد من النصارى. 
وقالوا: 

إن موسسى و عييسى ومعحمد سواعء لأنهم جميعاً أصحاب 
شرائع وكتب. 





فنمى الومام ذلك.» وقال محمد : أفضل منهماء. وقل أعطاه الله 
تعالى من العلم ما لم يعط غيره. 
قالوا: هل آية من كتاب الله نزلت في هذا؟ 


قال الإمام: نعمء قوله تعالى: 
وقوله تعالى: «وَلِأَيَنَ لك بَعَصَ الى عَعْيَلمُونَ فْهِ 74". 


وقوله تعالى للنبي المصطفى: #وَجِسَمَا يلك حَهِيدًا عَلَ هوْلاهِ وَبَرَلَنَا 
يلك الكتّب بَنِيَدنًا لحل شَىْء 27#. 


وقوله تعالى: لإلْعَاءَأن مَدَ أَبَلَعْوَاْ رِسلْتِ رَيَبِجَ وأحاط يما لَدَيهْم وأحصئ مل 


ص آ آذآ 
سي عددا 47 . 
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المذاهب الكلامية فى عصر الإمام الصادق ودف 


فهو والله أعلم منهماء ولو حضر موسى و عيسى محضري» وسألاني 
لأجبتهماء ولو سألتهما ما أجابا2". 





العالمية لكنهما أعطيا جزءاً وأعطي النبي كلاء فقد كتب الله لموسى 
في الألواح من كل شيء. ومن هنا للتبعيضء وقد حكي ما قاله عيسى 
شهيداً على هؤلاء. ونزل عليه الكتاب وفيه تبيان كل شيء. 


ثم صرح الإمام بمنزلته من النبيء فهو وريثه الشرعي بحيث لو 
سأله موسى وعيسى لأجاب. ولو سألهما لما أجابا. 


)١(‏ ظ : باقر شريف القرشي : حياة الإمام الصادق 7١7 /١‏ وانظر مصدره. 
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روّية المناخ الثوري في منظور الإمام الصادق بام 






رؤبة المناخ الثوري قي منظور الإمام الصادق 


لم يكن الإمام الصادق عل. مطلق الأسار من الرقابة السياسية» ولم 
يكن كأحد الناسء فالدولة 7 له ألف حسابء. والمسلمون في 





إجماع على إمامته» والأمة تنظر إليه بهالة من الإجلال والإكبار. 

وكان الإمام شأنه شأن الأئمة الطاهرين زاهداً في الحكم. راغباً عن 
السلطان» في منأى عن الاصطفاف بأي منعطف سياسيء وفي راحة من 
الااشتراك بأى تنظيم سورّي يحاول الاستيلاء على الحكم. 

والدولة التي عايشها أموية أو عباسية وهما وجهان لعملة واحدة. 
وهما معأ علمانيون يفصلون الدين عن الدولة بأدق معاني هذه الكلمة. 
فالسياسة عندهم شيء. والدين شيء آخرء نعم هم يستثمرون الدين 
لمصالح الحكمء ويحكمون باسمه دجلا. 

أما الشريعة الإسلامية فقد تبنى بها الإفتاء علماء الحديث والسنة. 
وأئمة أهل البيت نادرأء فالفقهاء الرسميون في ضوء أخضر من السلطان. 
إذ لم نجد خليفة واحداً من الأمويين والعباسيين مؤهلا للإفتاء أو 
متابعاً للأحكامء أو عارفاً بفروع الحدود والديات والمواريث والأحوال 
الشخصية. وإنما يحال أمر ذلك إلى القضاة»ء وكل يحكم بما يمليه عليه 
الاتجاه المذهبي. 
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والإمام الصادق وأسلافه من الأئمة المعصومين بعيدون كل البعد 
عن هذا المنحنى الأشب والمرعى الوبيل» لأنهم أمناء الله على دينه. 
وعيبة علم رسوله. وخرّان أسرار وحيه. 

وقد حدد مسار الإمام الصادق الرسالي عاملان: التقوى والتقية» أمّا 
التقوىء فالإمام قد احتاط لنفسه ودينه وأمته كأشدٌ ما يكون الاحتياط 
وليس من سياسته الرشيدة أن يتورط بمتاهات لا أول لها ولا آخرء ولا 
أن ينخدع بالعواطف الجياشة الآنية» ولا أن يتأثئر بالمشاعر والأحاسيس 
الملتهبة دون معيار ديني واضح. لأنه في الموقع القيادي الذي لا يأتيه 
الباطل من خلفه ولا بين يديه.ء وهذا الموقع يرتبط بعصمته العلمية 
والعملية في ميزان مزودج يشدٌ بعضه بعضاء فهو يعلم مزالق الخطأ 
فيتجنبهاء وهو يدرك حقيقة الأشياء فيضع الأمور في نصابها. 

وهو يلمس مواطن الرشد والهدى فيتبّعهاء لأنه الهادي إليهاء 
والعامل بهاء والحريص عليهاء ولأنه أمام مسئوليته التي تصدر عن 
تكليفه الشرعي ليس غير. 

وليس لأحد أن يتدخل في هذا الشأن» فالمسلم مأمور بأخذ الحكم 
منهء لا فرض الحكم عليهء ولأهل الرأي أن يشيروا وعليه أن يرى. 

والإمام يحتاط لأمنهء لأنه أحرص الناس على الأمة. وفي تقديره 
أن النفس الإنسانية أثمن هبة في الحياةء فلا يفرط فيها جزافأء ولا يبدد 
طاقاتها فيما لا عاتدية به على الإسلام. 

لقد أدرك الإمام بعمق وموضوعية ما عليه سلاطين عصره من 
الجور والظلم» وعرف أساليبهم في التنكيل والتعذيب. فالبيوت تهدم. 
والرؤوس تندرهء والأطراف تقطع. والعيون تقتلع لأتفه سبب وأدنى 
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تحركء فكيف بالكفاح المسلح الذي يهرّ عروش الطغاة ولا جدوى 
الشهداء بقوافل أخرى. وزيادة عدد المقتلى والمنكوبين والمشردين. 
وتسوية القوائم في مصادرة الأملاك وقطع الأرزاق» والحكم سادر في 
غيّه.ء قابض على الزمام بيد من حديد. 

ولم يجد الإمام في رؤيته الاستراتيجية للمناخ الثوري مسوغاً عقليا 
أو مشرعياً لدعم هذا المناخ أو الاقتراب منه لأنه تضحية بلا قضية. 
لأن القضية إذا صودرت وابتلعت فهي لا شيء. إلا أنه لم يقدح برجال 
الكفاح المسلح ولا وقف ضدهمء وإن نصح بعضهم ‏ الحسنيين ‏ 
أعطاه صفة الشرعية فيما تقمص من أبراد الخلافة» وهذا كله تعبير عن 
تقوآه وتحرجه. 

وأمًا التقية التي نادى بها الامام؛ واعتيرها دينه ودين أبائه» ولا دين 
لمن لا تقية له فمصدرها القرآن العظيم. » قال تعالى: 

مولا يِذ ل الْمرّمنو: الكبزي أويسآة من ذون لق مين وَمَنَيْقَعسَلَ للكت لل فيس مركح 
نه في عَىْءِ إِلَّهّ أن كَمَمُوأ نهم نَصّنه 74". 
والقتل ينتظره وينتظر اتباعه» والسجون تلتهم عشرات الألاف من أولياء 
أهل البيت» ألم يكن الإمام الصادق على أحقية من العمل بالتقية وهي 
نص قر أنيٌّ. 
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ليدرأ الخطر على نفسه وعن المسلمين. وليدفع الظلم والأذى عن 
شيعة أهل البيت» وهم غرباء في مجتمع السلاطينء. أليس كذلك من 
التخطيط الرسالي ريثما تتاح الفرصة للمجاهرة بالحق آمنأ مطمئناء 
ولدفع الباطل وأشياعه؛ ولمقاومة الاستبداد العريض؟؟ يقول الأستاذ 
محمد أبو زهرة الشيخ الأزهري المعروف: 

«إن التقية التي يدعو إليها الإمام الصادق قد دفع لها أمران: 

أولهما: دفع الأذى ومنع المخاطر التي يتعرض لها المؤمن من غير 
قوة دافعة مانعة» فيكون الأذى حيث لا جدوىء. وبذلك تتلاقى التقية 
مع الجهادء فالجهاد مع أعداء الإسلام حيث يكون واجبأء وحيث يكون 
الاستعداد قد تبّ. والأهبة قد أخذت كما فعل النبي تَلدْوُ بعد الهجرة 
عندما صار للإسلام شوكة قوة» والتقية حيث يكون اليقين أن الانتقاض 
لا يجدي.. لأن الخروج عندئذ ضرره أكير من نفعه. إذ يلقى من خرج 





لحماية الحق. 


الأمر الثاني الذي دفع إلى التقية: هو ما رآه من استعلاء الباطل إذا 
أعلن الحق. وقد ظهر ذلك في مقتل الحسين عق وفي مقتل زيد عله 
وفي مقتل الأخوين الطاهرين: محمد النفس الزكية وإبراهيم ولدي عبد 
الله بن الحسن بن الحسن. 


ولا شك أن التقية كان لها موضعها في عصر الصادق وما جاء بعده. 
وهي كانت مصلحة للشيعة. وفيها مصلحة للإسلام» لأنها كانت مانعة 
من الفتن»”". 

والشيخ أبو زهرة من كبار علماء الأزهر وأسأتذة جامعة القاهرة. 
ولايتهم بحديثه عن التقية» فللجهاد موقع وللتقية موقع. 

وهل كان بإمكان الإمام أن يجهر برأيه أو يتخذ قراراً في 
ظل الإرهاب الدموي. وتعحت خيمه البطش السياسيء» سواء أكان 
ذلك في العصر الأموي أو العصر العباسيء وقد كمت بهما الأقواف 
مشاهدات سابقة مع ابتعاده عن بن الأفق السياسي؛ و 11 من أطرة ف ما 
يروى في هذا الشأن: 

«أن دعاة خراسان صاروا إلى الإمام الصادق ع فقالوا له: أردنا ولد 
ميعمحمد بن علي. فمّال: أولئغك بالسراة. ولست بصاحبكم. فقالوا: لو أراد 

وقد واجهه المنصور بعل هذه الحادثة بالقول: أردت الخروج علنا 
فقال الإمام: نحن ندل عليكم في دولة غيركم». فكيف نخرج عليكم 
في دولتكم»””. 

ومهما يكن من أمر فإن الإمام قد اتخذ من التقية حصنا يصدّ به 
كيد الحاكمين. وربما لم يرق هذا المنهج لكثير من الناسء» وفيهم 


.7545 787 محمد أبو زهرة:الإمام الصادق‎ )١( 
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أصحابه وكبار المقهاء والمحدثين. ولكن الومام يدافع عن وجهه 
نظره بما هو أوسع أفقأء وأشمل جواباء لأن الناس مطالبون بولايتهم 

ذكر الإمام علي بن موسى الرضا #2: أن سفيان بن عيينة» لقي 
الإمام الصادقء. فقال له: يا أبا عبد الله إلى متى هذه التقية وقد بلغت 
هدا السنث؟ 

فقال الإمام: والذي بعث محمداً بالحق.» لو أن رجلا صلى ما 
بين الركن والمقام عمره ثم لقي الله بغير ولايتنا أهل البيتء لقي الله 
بميتة جاهلية)2"0. 

ونظرة فاحصة في عصر الإمام نجده عَ#ك في مهمة رسالية أكبر من 
الظنون» فقد وجد الدين اسمأ بلا مسمىء تلتهمه الأهواء والبدع» فاتجه 
وتصون حمى الدين من التدهور والانحلال» فأكد على الدين الخالص» 
وحمل على حياة الأساطير والأوهام» ودعا إلى الاعتصام بالعروة الوثقى. 
أعماقه. ولا يدنس نفسه بأوضاره. فهو داخل فيه خارج عنه في وفت 
واحد» يصمد أمام التيارات الوافدة» ويرصد الاتجاهات المعاكسة.». 
ويواصل بنضاله العلمي مسيرة الحماية الفكرية للوسلام. 

وظاهرة أخرى يجب أن تكون موضع عناية الدارسين؛ أن الإمام 
العامة» لأن أي عمل ثوري يحتاج إلى المال والرجال والسلاح والعدة. 


.75/ ظ : الكشي : الرجال‎ )١( 


رويه المناخ الثوري في منظور الإمام الصادق ب ب بو 


وهذا مالا يمتلكه الإمام» وهو بيد الظالمينء ولم يخلص له من 
أصحابه من يستطيع التغيير به كما حصل ذلك للإمام الحسين عطقك 
فإنه وإن لم ينتصر في معركة الطف موقتاًء لكنه انتصر مستقبلياً. 
فخلد في ضمير الأمة والتاريخ» وكانت ثورته المسمار الأول في نعش 
العرش الأموي. 

دخل سهل بن حسن الخراساني على الإمام الصادق. فسلم عليه 
وقال: 

«يا ابن رسول الله لكم الرأفة والرحمة وأنتم بيت الامامة» ما الذي 
يمنعك أن يكون لك حق فتقعد عنه»ء وأنت تجد من شيعتك مائة الف. 
يضربون بين يديك بالسيف. 

فقال له الصادق ع أجلس يا خراساني رعى الله حقك؟. ثم 
قال الإمام: يا حنفية؛ اسجري التنور» فسجرته حتى صار كالجمرة.ء 
وأبيض علوه. ثم قال الإمام: يا خراساني قم فاجلس في التنورء فقال 
الخراساني: يا سيدي يا ابن رسول الله لا تعذبني بالنارء أقلني أقالك 
الله. قال: قد أقلتك. فبينما هم كذلك إذ أقبل هارون المكي ونعله في 
سبابته.. فقال: السلام عليك يا بن رسول اللهء فقال الصادق: ألقي النعل 
من يدك واجلس في التنور (ففعل ذلك) وأقيل الإمام يحدث الخراساني 
حديث خراسان حتى كأنه شاهد لها. ثم قال: قم يا خراساني وانظر ما 
في التنورء قال: فقمت إليه فرأيته متربعاء فخرج إلينا وسلم علينا؛ فقال 
له الؤإمام: كم تجد في خراسان مثل هذا؟ 


ع الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


فقلت: والله ولا واحداً. فقال عك: لا والله ولا واحداًء أما إن لا 
نخرج في زمان لا نجد فيه خمسة معاضدين. نحن أعلم بالوقت»”". 

هذا النموذج من التحمس ساق له الإمام هذا النموذج من الاختبار. 
وهو امتحان عسير لا يجتازه كل أحد. لهذا كان الأئمة يحذرون 
أولياءهم من الاندفاع وراء التحرك العسكريء حفاظأ عليهم من الانزلاق 
في تيار الفتن» فقد قال الإمام الباقر لأبي الجارود»ء وقد قال له أوصني: 
«أوصيك بتقوى اللهء وأن تلزم بيتك» ولا تقعد في دهماء هؤلا. الناسء وإياك 
والخوارج مناء فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء»”". 

وقال الومام الصادق لسدير: «يا سدير الزم بيتك2» وكن حلسا من أحلاسه. 
واسكن ما سكن الليل والنهار»7". 

وهناك في الروايات» ما هو أكثر من هذا تصريحا.. وأبلغ بياناً.. 
وأشد تحذيراً.. فقد قال الإمام الصادق عهكة. 

«ما خرج منا أهل البيتء إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلماء أو ينعش حقاء إلا 
اصطلمته المنية» وكان قيامه زيادة في مكر وهنا وشيعتنا»”". 

إلا أن تحمس بعض أصحابه قد يدعوه إلى مفاتحة الإمام 
في تحرك مسلح. فهذا سدير الصيرفي الذي أوصاه الإمام فيما سبق 
بالسكون. يقول: 


. 7177/7 ابن شهراشوب: المناقب‎ )١( 
. 7٠١ النعمانى : الغيبة‎ 000 


(2) الكليني : روضة الكافي 77١‏ . 
() النعمائى : الغيبة ٠١5‏ . 


روية المناخ الثوري في منظور الإمام الصادق مم 


«دخلت على أبي عبد الله ع. فقلت له: والله ما يسعك القعود. 
قال: ولمَ يا سدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك». واللّه لو كان 
لأمير المؤمنين مالك من الشيعة والأنصار والموالي» ما طمع فيه تيم 
ولا عدي. 

فقال: يا سدير وكم عسى أن تكونوا؟ قلت: مائة ألف. قال: مائة 
ألف؟ قلت نعم ومائتي ألف» فّال: ومائتي ألف؟ قلت: نعم ونصفف 
الدنياء قال: فسكت عنيء ثم قال: يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع؟ 
قلت: نعم.. فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراءء ونظر إلى غلام يرعى 
جذداء».. فقال: والله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداءء ما 
وسعني القعود. ونزلنا وصليناء فلما فرغنا من الصلاة.. عطفت على 
الجداء فإذا هي سبعة عشر)»2. 

ومع هذا التحفظ فإن الإمام لم يكن في غياب عن الدعوة إلى نفسه 
والى منهجية أهل البيت وافتراض طاعتهم.ء فهو يجاهر بهذا حيناء 
ويلوّح به حيناء وقد تمرض الضرورة الشرعية التصريح به جهارأء فقد 

«نحن الذين فرض الله طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتناء ولا يعذر الناس 
بجهالتناء من عرفنا كان مؤمناء ومن أنكرنا كان كافراء ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا 
كان ضالاً حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة» فإن يمت 
على ضلالته يفعل الله به ما يشاء)2©20. 


(5) الكلينى : الكافى 7/ 757؛ المجلسى : بحار الأنوار /51/ 31/7 . 
(0) الكلينى : الكافى /١‏ /ا8/ . 


شف الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


«إن أئمة أهل البيت لم يكونوا هواة حكم وطالبي سلطانء بالمفهوم الدنيوي 
للحكم والسلطان.ء وهم بعيدون بما فيهم الإمام الصادق عن ح ركات الثورة والتمرد 
على عروش الحا كمينء فلم يأمروا بشي من ذلك ولم يأذنوا بهء ولم يشتر كوا فيه» من 
دون أن يكون في هذه السلبية تجاه تلك الثورات أي إشعارا أو إقرار بأحقية أولئك 
الحكام بالملك والسلطانء أو شهادة ضمنية بسلامة مواقفهم في المنظور الشرعي 
للخلافة الإسلامية»27. 

ومهما يكن من أمرء فإذا كان هدف الشورة هو إحداث عمليتي 
الإصلاح والتغيير الاجتماعي» فسوف ترى أن الإمام الصادق قد بلغ هذا 
الهدف دون حربء. وأما إذا كان الهدف تسلم الحكم فلم تتح له الفرصة 
بذلك شأن الائمة عي. 

ولنا أن نقول: أن الإمام قد حقق بالسلم حالة كبرى من التغيير 
في المفاهيم والعقول والآثار. وإذا صح التعبير فإن الثورة العلمية التي 
تزعمها الإمام» تعتبر أهم ما توصل إليه دعاة الإصلاح الاجتماعي لدى 
الشعوب المتحضرة. فقد تمكن من إعداد جيل ناهمض بعبء الرسالة 
الإسلامية» وهو يؤديها إلى الأجيال القادمة بأمانة وإخللاص. 


ثورة الشهيد زيد بن على فض 





وزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب ##ل. من أشد الناس 
تورعاًء وأعظمهم تحرجأء صلب العقيدة» ثبت الجنان» ميمون النقيبة. 

كابد زيد الجور والاعتسافه. وعايش المظالم والمآاسيء ورأى 
الشعب المسلم في معزل عن الحرية والعيش الكريم» تتحسر رغيف 
القوت. والأموال لا تتعدى حوزة الحاكمين» يسرف فيها الولاة والظلمة 
والأسباط والأصهارء ولمس الكتاب مضيّعاًء والسنة في تعطيل شامل» 
وابصر أولياء جده أمير المؤمنين يسرع إليهم القتل» وهم في عزلة 
عن مفردات الحكم في مقاليده ووظائفه. فأنكر في قلبه ولسانه أولاء 
وصارع الطغيان ما استطاع إلى ذلك سبيلاء حتى بلغ السيل الزبى. 
فانطلق في التخطيط للإنقضاض على الحكم الأموي وهو في قمة 
ضراوته بعهد الطاغية هشام بن عبد الملك. 

وكان هشام من أعتى سلاطين الجورء وكان يستهدف زيداً في لواذع 
الكلم وقوارص القول. فيكيل له زيد الصاع صاعين أحيانأء وقد يلوذ 
بالصمت سواهاء وكان هشام أحولء فقال له زيد يوماً: 


ف الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 

«السلام عليك يا أحولء فإنك ترى نفسك أهلا لهذا الاسم»”". 

والحق أن زيداً كان متأثراً دينياً لما شاهد من فساد الحكم وانحلال 
إدارة الدولة» قال يوماً لأحد مرافقيه» وقد خرجا ليلاء وقد استوت 
الثريا في كيد السماء: 

أما ترى هذه الثريا؟ أترى أحداً ينالها؟ 

قال: لاء قال زيد: والله لوددت أن يدي ملصقة بهاء فأقع إلى 
الأرضء أو حيث أقعء فانقطع قطعة قطعة. وأن الله يصلح بين أمة 
محمد ك0 

وقال لجابر بن يزيد الجعفي: «يا جابر لا يمسعني أن أسكت. وقد 
خولف كتاب الله تعالى» وتحوكم بالجبت والطاغوت. وذلك أني 
شاهدت هشاماء ورجل عنده يسبّ رسول الله.» فقلت للسابّء ويلك 
يا كافرء أما أني لو تمكنت منك لاختطف روحكء. وعجلتك إلى النار. 
فقال لي هشام مه. جليسنا يا زيد. فو الله لو لم يكن إلا أنا ويحيى ابني 
لخرجت عليه. وجاهدته حتى أفنى”". 

ولقد سأم زيد رضوان الله عليه حياة الذل في ظل الحكم الأموي. 
فعبرّ عن تصميمه الثوريء» وهو يريد الخروج بقوله: 
شلرّده الخوف.. وأزرى به 

كناك من يكجكرٌهةحرّالجلاد 


.77 /” ابن عساكر : التهذيب‎ )١( 
19 أبو الفرج : مقاتل الطالبيين‎ 00 
ظ : باقر شريف القرشي : حياة الإمام الصادق 7/ /01 وانظر مصدره.‎ )'( 


ثورة الشهيد زيد بن على 4م 


منحرقالكفينيشكوالجوى 
تنكثهأطرف مرو ح لاد 
قد كانه فيالموت لهراحة ْ 
والموتٌ حتم فى رقابالعباذ 
إذئذ يحدث اللَهَ ‏ ا له دولة 1 
يتركأآثارالعدى كالرماة0 
وتوجه زيد بثقله وأصحابه نحو الكوفة ملمحاً للثورة القادمة بقوله: 
«لو علمت أن رضى الله و عني في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت 
نفسي فيها لفعلت» ولكن ما أعلم شيئا لله ونَ (أفضل) من جهاد بني أمية»”". 
وكانت الكوفة منطلق الثورة ضد الحكم الأمويء. ولكنها منيت 
يحركات الخوارج المدمّرة» فكثر فيها القتل والفناء الشامل» حتى ظن 
هدوء الثورة في ربوعهاء واستكانة أهلها عن الكفاح المسلح. ولكنه 
كان الهدوء الذي يسيق العاصفة. فما أن أعلن الشهيد زيد الثورة فيها 
عام 77١7‏ من الهجرة؛ حتى أنهال عليه المسلمون بالبيعة في كل من 
الكوفة والبصرة وسواهما. 
والكوفة عاصمة أمير المؤمنين الإمام علي ظ. وهو بطل 
الاستقلال السياسي للعراق في نظر أهلهاء وعسى أن يكون زيد هو 
الذي يخرجهم من من الجور الطاغي إلى العدل المشرقء وهي تحن إلى 
سياسة علي ع في 7 تحقيق العدالة الاجتماعية» وهذا زيد في ثوريته 
قد يكون الوريث الشرعي لنضال الإمام الحسين 8. وقد يكون 
المنقذ الوحيد الذي يترسم خطى أمير المؤمنين في التقوى والمواساة 


.7١7 /7 المسعودي : مروج الذهب‎ )١( 
. ٠١4 ظ : تيسير المطالب‎ )( 


١.‏ الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


والإحسان. فكان الالتفاف حول قيادته كبيراًء وكان شعاره: «يا أهل الكوفة؟ 
أخرجوا من الذل إلى العز وإلى الدين والدنيا»2". 

وانطلق زيد يأمر أصحابه بالاستعداد للخروج.ء وأخذ من يريد الوفاء 
له بالبيعة يتجهزء ودعا زيد إلى كتاب الله وسنة نبيه ” والى السنن أن 
تحياء والى البدع أن تطفاأ”". 

وكان زيد قد إتعد مع أصحابه أول ليلة من صفرء وبلغ ذلك والي 
الكوفة يوسف بن عمرء فعجل بالخروج عليه. واندلعت الثورة قبيل 
أوانهاء وعبّأ لها الأمويون جيشاً جراراًء ووقف كل من الفريقين على 
قارعة الحرب. إلا أن الذي حدث اختلال التوقيت على أصحاب زيد 
«وأصبح زيد فكان جميع من وافاه تلك الليلة مائتي رجل وثمانية عشر 
رجلاء فقال زيد: سبحان الله؛ أين الناس؟ 

فقيل: إنهم في المسجد الأعظم محصورون. 

فقال: والله ما هذا بعذر لمن بايعناأ». 


وكان يوسف بن عمر قد أمر أن يجمع أهل الكوفة في المسجد 
الأعظم يحصرهم فيه9. 

ومهما يكن من أمرء فقد دارت رحى حرب طاحنة؛. ولم تكن القوى 
متكافئة» وقد اندفع أهل الكوفة وراء زيد اندفاعاً جتِداء ثم تفرقوا عنه 
بصورة مذهلة. فبيناهم نار الشورة وإذا بهم يخمدونهاء وهذا لا يؤول 
بالغدر وحده. وإنما كان نتيجة للعقد النفسية والضغط السياسي 


.79 أبو الفرج : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
.757 /7 ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )( 
.755 /7 ظل : المصدر نفسه‎ )*”( 


ثورة الشهيد زيد بن على ضرف 


المدمر. حتى أصيب المجتمع بكابوس من الخوف والذعر. واهتزت 
شخصية الفرد المسلم فلم يكن لها قرار ثابت. وقد أجمل أستاذنا 
الدكتور يوسف خحليف صورة الموقف. وقال: «ووقف أهمل الكوفة ‏ من 
ثورة زيد وسواها - موقفهم التقليدي: حماسا واندفاعاً أول الأمرء ثم تخاذلا وتراجعا 
في النهاية»)”". 

وقد يفسر بالانعطاف الذاتي نحو البقاء لشدة إفرازات الإرهاب 
الدموي. وقد يعلل بتلاشي سورة المفداع. وتهافت روح التتضحية. 

وباشر زيد القتال بنفسه. فكان قتال الأبطال» وكاد يلوح له النصر. 
لولا أن أتاه سهم طائش أودى بحياته. فكانت النهاية. 


يقول ابن الأثير: «وثبت زيد بن علي ومن معه إلى الليل» فرمي زيد 
بسهم فأصاب جانب جبهته اليسسرى فثبت في دماغه. ورجع أصحابه. 
في نهر يعقوب ودفنوه وأجروا الماء عليه» ودلت عيون يوسف بن عمر 
على قبره (فنيشه واستخرج جثته) وقطع رأسه وبعث به إلى هشام. 
فصلب على باب دمشق”7". 

ولكن فتل زيد» وفشلت ثورته أنياًء وببشس قبره واستخرج حسده» 
في الهواءء فقد أبقت ثورة زيد جذوة متقدة في المناخ النضالي 


. 97 يوسف خليف : حياة الشعر فى الكوفة‎ )١( 
.75 /7 ظ : ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )7( 


شف الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


«وكانت فاتحة سلسلة طويلة من الثورات الشيعية التي أدت آخر الأمر إلى 


سقوط الأمويين)”. 


وقد اعتبر الأستاذ فلها وزن ثورة زيدء وإن انتهت نهاية مفجعة: 
ذات أهمية كبرى في انهيار دولة الأمويينء قال: «ذلك أن ثورات الشعب التي 
حدثت بعده؛ والتي أدّت إلى انهيار دولة دمشق انهيارا نهائياء كانت ذات علاقة بهاء 
وسرعان ما ظهر أبو مسلم بعد وفاة يحيى أخذاً بثأره. قاتلا قتلته»”". 

ومهما يكن من أمر فإن ثورة الشهيد زيد.ء قد حركت العواطف 
والأحاسيس ضد الظلم والطغيانء» وكان هدفها إصلاحياً ومبعثها 
إسلاميأء وفيها شذى من عطر كربلاءء وهدى من ألق الطف. 

بقي القول أن هناك ظاهرة مهمّة في ثورة زيد: أنه لم يدع إلى 
نفسهء ولم يسع إلى طلب الخلافة» وإنما كان يتحدث عن دفع المظالم. 
وإغائة المستضعفين. وإنكار المنكرء ولم يصرح أو يلمح ولا مرة 
واحدة إلى استحقاقه منصب الإمامة أو ادعّاءه له» وإنما دعا إلى الرضا 
من آل محمدء فقد روى العيص بن القاسمء قال: 

«سمعت أبا عبد الله يقول: عليكم بتقوى الله.. أن أتاكم أت متاء فانظروا على أي 
شيء تخرجونء ولا تقولوا: خرج زيدء فإنّ زيداً كان عالماأ وكان صدوقاء ولم يدعكم 
إلى نفسه. وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد يََدْوْيْدُ ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه. 
وإنما خرج إلى سلطان مجتمع ليفضه (ليقضه))7". 





(؟) فلهاوزن : الدولة العربية 77١‏ . 
١ )90(‏ لكلينى : روضة الكافى 54 . 


ثورة الشهيد زيد بن علي بان 


والذي يؤكد هذا المعنى دون ريب صيغة البيعة التي أخذها على 
المسلمين فيما رواه الطبري: 

«وكانت بيعته التي يبايع عليها الناس... إِنَا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيه؟ 
وجهاد الظالمين» والدفع عن المستضعفينء وإعطاء المحرومين» وقسم هذا الفي- بين 
أهله بالسواءء ورد الظالمين» وإقفال المحجرء ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا 
وجهل حقنا»”". 

ولم يكن الإمام الصادق ع ليرد أحداً عن الدعرة لأهل البيت. 
ولم يكن ليمنع من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. وهو يتوسل 
إلى ذلك بقوة السلاحء فله حكم.ء وللإمام حكم آخرء وهذا ما يفسّر لنا 
موقف الإمام الصادق من ثورة زيد تبعاً لموقف أبيه الإمام الباقر عككلا. 

فقد يبدو أن زيداً كان يخطط لثورته مع رجال من أهل الكوفة. 
فأشار عليه أخوه الإمام محمد الباقر أن لا يركن لأهل الكوفة» إذ كانوا 
أهل غدر ومكرء وقال له: بها قتل جدك عليء. وبها طعن عمك الحسن. 
وبها قتل أبوك الحسين» وفيها وفي أعمالها شتمنا أهل البيت.. 

وقال له: إني أخاف عليك يا أخي أن تكون غداً المصلوب 
بكناسة الكوفة”". 

وكان هذا التحذير قبل وفاة الإمام الباقر عام 5١١ه»‏ ويستنتج من هذا 
أن زيداً كان يفكر في التغيير منذ عهد مبكرء إذ ثورته سنة 157ه. 

وقد تشاور زيد مع الإمام الصادق عق قبيل الثورة لدى زيارته 
للإمام فقام له الإمام: «فاعتنقا وجلسا طويلاً يتشاورانء ثم علا 


.177 /1/ الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


يي الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


الكلام بينهما. فقال زيد.. فوالله لأن لم تمد يدك حتى أبايعك. أو هذه 
يدي فبايعني لأتبعنك. ولأكلفنك مالا تطيق.. فقال الصادق ع8 : 
يرحمك الله يا عم. يغفر الله لك يا عم. وزيد يسمعه ويقول: موعدنا 
الصبح أليس الصبح بقريب؟ ومضىء فتكلم الناس في ذلك. فقال 
الإمام الصادق: 

مهء لا تقولوا لعمي زيداً إلا خيرأء رحم الله عميء. فلو 
ظفر لوفى..»”". 

وتقول الرواية: أن زيداً قصد الصادق سحراء واعتذر عما بدر منه. 
فرضي عنه الصادق. وقال له: أوصني فإنك مقتول مصلوبء. محرّق 
بالنار» فوصّى زيد بعياله وأولاده» وقضاء دينه عنه”". 

وكان الإمام الصادق يحترم زيداً في حياته حتى قال عبد الله بن 
جرير: «رأيت جعفر بن محمد يمسك لزيد بن علي بال ركابء ويسوي ثيابه 
على السرج»)7”. 

وكان الامامء يتعقب زيداً بعد خروجه. ويتطلع إلى أخباره» فعن 
أبي برده» قال: دخلت على أبي عبد الله علا قال: ما فعل زيد؟ قلت: 
صلب في كناسة بني أسدء فبكى الإمام حتى بكت النساء من خلف 
الستورء ثم قال: أما والله لقد بقي لهم عنده طلبة ما أخذوها منه» فكنت 
أتفكر من قوله حتى رأيت جماعة قد أنزلوه يريدون أن يحرقوه. فقلت: 
هذه الطلبة التي قال لي»”". 





. 17 /51/ المجلسى : بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) ابن شهرآشوب: المناقب / 307 . 

(”) أبو الفرج : مقاتل الطالبيين 179. 

() ابن شهراشوب: المناقب 7/ 757, المجلسي : البحار 517/ 7737 . 


ثورة الشهيد زيد بن على ايف 


ولو كان زيد على غير حق - معاذ الله - لما كان للإمام أن يبكي 
عله وأن يحزل. ولا يؤبيه كما دذكر ابن أعثمء قال: 

«إت الومام الصادق لما بلغه نبأ مقتل عمه زيد استعبر باكياًء وقرأ 
قوله تعالى: ومن الْمَوّمنين رِجَال صَدَقوا ماعلهدواً أ أله عليه مِنْهُم مّن فض حَبَهُ 

وَمتجم من يَنتَظد وَمَابَدَلُوأْبَ ريا © 

«ذهمب ولله عمي زيد وأصحابه على ما ذهب عليه جده على والحسن 
والحسين حل شهداء. من أهل الجنة, فويل لقاتلهم من جبار الأرض والسماء»”" 

وقد ترحم عليه الإمام بعد استشهاده وابنه» وقال: «انه كان مؤمناء 
وكان عازماء وكان عالمآاء وكان صدوقاء أمَا أنه لو ظفر لوفىء أما أنه لو ملك لعرف 
كيف يضعها»”". 
بالثناء العاطر : 

- قال لأصحابه: لا تقولوا خرج زيدء فإن زيداً كان عالمأء وكان 
صدوقأء ولم يدعكم إلى نفسه. إنما دعاكم الرضا من آل محمد طك. 
ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه. إنما خرج لسلطان مجتمع ليقضه. 

5_ قال الصادق 822 لمحمد , بن سالم: 


هل شهدت عمي زيدا؟ 


.77 سورة الأحزاب:‎ )١( 
.170 /8 (؟) ابن اعثم الكوفي : الفتوح‎ 
. 757 الكشى : الرجال‎ )( 


شف الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


قال: نعم. 

قال الصادق: هل رأيت فينا مثله؟ قال: لا. 

قال الصادق: ولا أظنك والله ترى فينا مثله»”". 

هذان النموذجان من التعظيم والتأبين» يقيتان شخصية زيد العلمية 
والقيادية»؛ ويسبغان صفة الشرعية على ثورته. 

وقد رعى الإمام الصادق 82 حرمة زيد حيَاً وميتاً من خلال 
تربيته لولده الحسين. فقد ذكر أبو الفرج أن الحسين بن زيد الملقّب 
بذي الدمعة: 

«وكان مقيما في منزل جعفر بن محمد. وكان جعفر ربّاهه ونشاً في حجره منذ 
تل أبوه. وأخذ عنه علما كثيرا0". 

يضاف إلى هذا أن الإمام ع عرف برعايته لأسر الشهداء الذين 
استشهدوا مع زيدء فيروى انه أعطى إلى عبد الرحمن ألف دينار»ء وأمر 
أن يقسمّها في عيال من أصيب مع زيد'". 

وكان الإمام أيضاً يتعقب أخبار أبناء الشهيد زيدء فحينما هرب 
يحيى إلى الجبل من الكوفة» وذهب إلى خراسانء وقام له شأن من 
الشأن» لم يستبشسر الإمام بذلك. بل أخبر : «انه يقتل كما قتل ابوهء ويصلب 
كما صلب أبوهء فقتل.. وصلب»7". 

وبلغ الإمام الصادق عل قول حكيم بن العباس الكلبي: 


. 17 /7 ظ : في النضّين أعلاه : باقر شريف القرشي : حياة الإمام الصادق‎ )١( 
.71/ أبو الفرج : مقاتل الطالبيين‎ ( 

() المجلسى : الأمالى 05. 

(5) القندوزي: ينابيع المودة .7/1١‏ 


ثورة الشهيد زيد بن علي 0 


صلبنا لكم زيداً على جذع نخلةٍ 
ولم أرَ مهدياً على الجذع يصلبٌ 

وقستمبيعثمان علياً سفاهةً 
وعثمان خيرمن علي وأطيبٌ 
فرفع الإمام الصادق طق يديه إلى السماءء وهما يرعشان. 
فقال:«اللهم إن كان عبدك كاذب فسلط عليه كلبك. فبعثه بنو أمية إلى الكوفة, 
فبينما هو يدور في سككها إذا افترسه الأسد.. واتصل خبره بالإمام لكك فخرٌ لله 

ساجداء ثم قال: الحمد لله الذي أنجز ما وعدنا»". 


وفي المقابل كان زيدٌ الشهيد يعتبر الإمام الصادق هو الحجة 
على الخلق. 

فقد روى الصدوق في مجالسه: أن زيداً قال: في كل زمان رجل من 
أهل البيت يحتج الله به على خلقه. وحجة زماننا ابن أخي جعفر بن 
محمد عهك. لا يضل من تبعه. ولا يهتدي من خالفه”". 

وفي ضوء ما تقدم يتجلى لنا المنظور الحقيقي لرؤية الإمام 
الصادق عق لعمه زيد تبجيلاً واحتراماً في حياته. وتألماً وفجيعة عند 
استشهاده. وعناية بذريته وأصحابه بعد وفاته» وكونه مرضيّاً لديه مما 
رشك فيههء فقد اعتبره فما صدقوا ما عاهدوا الله عليهء وممن نهض 
بتكليفه الشرعيء وإن اعتبر ثورته غير متكاملة الأعداد. ولا يسمح 
الظرف السياسي بهاء ولكنها كانت بدافع من الغيرة على الإسلام. 
والحمية على الأآمة. 


. 776 /51/ ابن شهراآشوب: المناقب 7/ 755, البحار‎ )١( 
. 57 ظ : عبد الرزاق الموسوي المقرم : زيد الشهيد‎ )0( 


مم الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 






ثورة محمد ذيى النكقس الزكبية 


ويرى العلويون أنهم أصحاب الحق الشرعي بالخلافة» رغم تشبث 
بنى العباس بأطرافهاء والعمل بأجلهاء والعباسيون يعتقدون ذلك قطعا. 
بذي النفس الزكية» أو النفس الزكية. الدخول في طاعته. أجابه محمد: 
«إن الحق حمناء إنما ادعيتم هذا الأمر بناء وخرجتم له بشيعتناء وحظيتم بفضله»”". 
كما سيق07"©. 


وفي مثل تصريح النفس الزكية لا يمكن للمنصور أن يتغاضى عن 
أمر التحرك الحسني فقام برقابة الأبناء والأنباءء وبث المراصد والعيون. 
وتأكد من عزمهم على الثورة المسلحة بقيادة الأخوين محمد وإبراهيم 
ابني عبد الله المحضء واكتشف المنصور أمرهم من خلال التجبسس 
على أبيهم. فدسٌ عقبة بن مسلم الأزدي» معبراً عن نفسه بأنه من شيعة 
أهل البيت» في خراسانء وحمله كتباً مزوّرة وأموالاً وهداياء فقبلها. 


.5 /5 ظ : ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ١57 ظ : ابن الطقطقى : الفخري‎ )0( 


ثورة محمد ذي النفس الزكية م 


وأباح له بمكنون أمره. مما قوى عزم المنصور على استباق الأمر. 
والتنكيل بالحسنيين بعهسوة بالغة0"©. 

ولم تكن الحنكة السياسية قد توافرت في عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي ابن أبي طالب. والد الثائرين. فكان ينخدع ويستغفل. 
إذ استجاب لدعوة أبي سلمة الخلال من ذي قبل» وانخدع بعقبة بن 
مسلم. وربما انخدع بأبي مسلم الخراسانيء وليس أهل خراسان له 
واضحة في الأحداث0". 

وأزيح شعار المجاملة بين العلويين والعباسيين» فحمل عليهم 
المنصور حملة شعواء لم تبق ولم تذرء» حتى قال السيوطي: 

«وكان المنصور أول من أوقع الفتنة بين العباسيين والعلويينء وكانوا من قبل 


شيكا واحدا»7". 


واختفى محمد ذو النفس الزكية وأخوه إبراهيم. فألقي القبض 
على جماعة من آل الحسن عق وأودعو السجن عام ٠15ه‏ في يثرب. 
ثم بدا للمنصور أن يسيرهم من السجن الذي قضوا فيه ثلاث سنين. 
إلى حيث أرادء وفي طليعتهم عبد الله بن الحسن المحضء فسار بهم 
الركب سيراً حثيثاً عن طريق الربذة» وفي الربذة أوقفوهم للعذاب. 
والشمس تصهرهم.ء وهم مكبلون بالحديد والأصفاد. وأمر الجلادين 
بضربهم السياط وهم عراة» وضرب المحض ثلاثين سوطأ على وجهه. 


.75٠ /” المسعودي: المروج‎ :505٠ /” اليعقوبي : التاريخ‎ .737١/4 : ظ : ابن الأثير‎ )١( 
. 377 /5 ظ :ابن الأثير‎ )5( 
. 77١ ظ : السيوطي : تاريخ الخلفاء‎ )( 


3 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


وشد عنقه بساجور. وكتلت يذأه وأخرج ملبباً قد غيرت السياط سحنته. 
وأسالت إحدى عيئيه » وأخذه نزف الده”". 


وكان ممن أخذ مع عبد الله أخواه إبراهيم وأبو بكرء وعلي الخير 
وأخوه العباس» وعبد الله بن الحسن بن الحسنء والحسن بن جعفر بن 
الحسن» ومعهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. 

وقد جرد المنصور بالربذة محمد بن عيد الله بن عمرو بن عثمان 
فضربه ألف سوطهء وسأله عن محمد وإبراهيم. فأنكر أن يكون 
يعرف مكانهما. 

وارتحل المنصور عن الربذة» والأسرى موثقون بالحديد على 
المحامل المكشوفة» فصاح به عبد الله بن الحسن: يا أبا جعفر ما هكذا 
فعلنا بكم يوم بدر. فصيرهم إلى الكوفة» وحبسوا في سرداب تحت 
الأرض لا يفرقون بين ضياء النهار وسواد الليل» وكانوا يتوضئون في 
مواضعهمء فاشتدت الرائحة عليهمء فأدخلوا عليهم طيباً يشمونه لدفع 
الروائح النتنة. 

وأشكلت عليهم أوقات الصلاة فجزأوا القرآن خمسة أجزاءء. فكانوا 
يصلون الصلاة على فراغ كل واحد منهم من حزبهء وقد ورمت أقدامهم 
نتيجة السجن والتسمم.ء فلا يزال يرتفع حتى يبلغ الفؤادء فيموت 
صاحبه وهدم عليهم هذا السجن - فيما بعد فماتوا جميعا”". 

وكان هذا الإجراء الفظيع؛ مما اهتز له الإمام الصادق فشيعهم لدى 
إخراجهم بالدموعء. وقد أوقفوا عند باب جبرائيل من المسجد النبوي. 


.174 /5 ظ : تفصيل ذلك في : الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


ثورة محمد ذى النفس الزكية "2١‏ 


فخرج الإمام وعامة ردائه مطروح على الأرضء فلعن الأنصار ثلاثاًء 
وقال: ما على هذا عاهدتم رسول الله ولا بايعتموه. أما والله إن كنت 
حريصاًء ولكني غُلِبتء وليس للقضاء مدفعء ثم قام وأخذ إحدى نعليه. 
فأدخلها رجله؛. والأخرى في يده» وعامة روائه يجرّ في الأرضء ثم دخل 
بيته فحمٌّ عشرين ليلة لم يزل يبكي فيها الليل والنهار". 

وكان الإمام الصادق قد أشار بهذا القول إلى ناحيتين مهمتين: 

الأولى: تصريحه بأن الأنصار لم يفوا بما بايعوا عليه رسول 
الله مَلْكيْهٌ في العقبة» فقد أخذ عليهم أن يمنعوا وذريته مما يمنعون 
به أنفسهم وذراريهمء لذلك عمد الإمام أن يقول: «اللهم؛ فاشدد وطأتك 
على الأنصار)”". 

الثانية: أن الإمام نصح أبناء عمومته فلم ينتصحواء وكان يخبر عبد 
الله بن الحسن بان ولديه مقتولان لا محالة» وقال له صريحاً: 

«إيهاً والله ما هي إليك ولا إلى ابنك. وإنما هي لهذاء وأشار إلى 
السفاحء. ثم لهذا وأشار إلى المنصورء يقتله على أحجار الزيت ثم يقتل 
أخاه بالطفوف,. وقوائم فرسه في الماء. فتبعه المنصورء فقال: ما قلت 
يا أبا عبد الله» فقال: ما سمعته. وإنه لكائن”". 
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. 719 أبو الفرج : مقاتل الطالبيين‎ )( 
. لظ :ابن شهراشوب: المناقب ”/ 6ه”‎ 9( 


"2" الزإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسه أهل البيت عليهم السلام 


وكان محمد بن عبد الله (النفس الزكية) قد بويع وأنه مهدي هذه 
الآمّةء فجاء أبوه إلى الصادق ع8 فنهاه. فزعم عبد الله أن الإمام 


وكان موقف الإمام الصادق متسماً بالأناة والحكمة. لما علم من 
سياسة المنصور في البطش والإرهابء. وأن تحرك الحسنيين لا يجدي 
نفعاٌ ولا يغير أمرأ. وإنما يزيد المظالم عنفاً في حياة الناس» فتتجدد 
المأساة إثر المأساة» والتضحية جنب التضحية» والحكم في عنفوانه 
يضرب من يعكر أمنه بيد من حديدء والتحرك بوضعه الهش لم يكن 
قادراً على الإصلاح» وقيادته عاجزة عن تصحيح مسار النظام فضلاً عن 

ولم يستطع الإمام أن يكف الثائرين عن قرارهمء فأبدى الإمام 
الثائرين وعوائلهمء ونفى أن يكون النفس الزكية مهدي هذه الأمة» ونفى 
أيضاً أن يكون أحد أبناء الحسن غ2 لكآ مذكوراً في خلفاء هذه الاآأمة. 

وقد أورد هذه الحماء ثق كل من أبي الفرج في المقاتل» والشيخ 
المفيد في الارشاد. وابن حجر في الصواعق. وابن الطقطقى 
في الفخري. والشيخ المعجلسي في البحار. بصور وروايات 
وأحاديث متقارية. 

وكان نتيجة هذا التفكير الشوري أن اعتقل - كمارأيت ‏ زعيم 
الحسنيين» هو وأخوته وايناء أخوته وابيدوا ابادة شاملة قبل تنفيذ الثورة. 


.777 أبو الفرج : مقاتل الطالبيين‎ )١( 


ثورة محمد ذى النفس الزكية رذق 


وتفجع الإمام الصادق لما حل بهم؛» وتساءل عنهم.ء فعن خلاد بن 
عمير الكندي قال: دخلت على أبي عبد الله. قال: همل لكم علم بآل 
الحسن الذين خرج بهم مما قبَلنا؟ 

وكان قد اتصل بنا عنهم خبرء فلم نحب أن نبدأه به. فقلنا نرجو أن 
يعافيهم الله. فقال: وأين هم من العافية؟ 

ثم بكى حتى علا صوته وبكينا. 

ثم قال: حدثني أبي عن فاطمة بنت الحسين قالت: سمعت أبي 
صلوات الله عليه يقول: يقتل منكء. اويصاب منك نفر بشط الفرات ما 
سبقهم الاولون» ولا يدركهم الأخرون, وأنه لم يبق من ولدها غيرهه”. 

وقد دافع المجلسي عن أبناء الحسن من المعتقلين والثائرين» وأنهم 
مضوا إلى الله حل بشرف المقام» والظفر بالسعادة والإكرام» ونزههم 
عن ادعاء المهدي في ولد عبد الله المحضء وإنهم عارفون بالمهدي 
وبالحق المبين. 

وقال: «وقد يوجد في الكتب انهم كانوا للصادقين ميل مفارقين» وذلك محتمل 
للتقية» لئلا ينسب إظهارهم لإنكار المنكر إلى الأئمة الطاهرين»”". 

أما أن الإمام الصادق لم ير الثورة» فلآن الضغط السياسي كان على 
أشده في التنكيل والجبروت. ولأن الأعداد لمتطلبات الثورة لم يكن 
دقيقاً ولا منظماء فما هو إلا شرارة تقتدح ثم تخبوء وعاصفة تهب ثم 
تخمد. والوعي الديني غير متكامل في إرادة اقتلاع الطغيان من جذوره. 
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يقول الأستاذ محمد حسن آل ياسين معللاً موقف الإمام الصادق 
قائلا: «ولئن الثورة في رأي الإمام الصادق ليست غايةً في حدّ ذاتهاء ولن يتحقق أثرها 
المؤمل بمجرد إعلان الخروج على النظام الفاسدء وإنما هي وسيلة اضطرارية من 
وسائل الإصلاح والتغييرء وملجأ أخير لا يصح اللجو. إليه إلا عندما يتأكد الضمان 
الكامل بتوفر جميع المتطلبات الأساسية المؤدية في المدى المباشر وغير المباشر إلى 
هدم ذلك النظام»”"". 

هذا هو المنطق الموضوعي لفلسفة موقف الإمام بالنسبة لتحرك 
الثائرين من أبناء عمومته. ولكنه ظل معتزاً بهم في اللحظات 
الحاسمة. ومتألماً لما نزل بهم من الصروف والأرزاء» تنتابه الهوالجبس 
المحزنة. وهم بين معتقل ينتظر الموتء. وبين قتيل تسفي عليهم 
الرياح» وبين شريد لا تستقر به أرضء وقد عبّر عن ذلك برسائل 
وكتب وتصريحات"". 

فحينما وقعت النكبة بالاعتقال الجماعي لأبناء الحسن علهكة. أرسل 
الإمام برسالة مطولة إلى عبد الله بن الحسن تعد في قمة البلاغة والبيان. 
جاء في جزء منها: 

«اعلم أي عم وابن عم. أن الله جل وعرٌ لم يبال بضرّ لوليّه ساعة 
قطء ولا شيء أحبّ إليه من الضرّ والجهد والبلاء مع الصبرء وأنه لم 
يبال بنعيم الدنيا لعدوه ساعة قطء ولولا ذلك ما كان أعداؤه يقتلون 
أولياءه ويخوفونهم ويمنعونهم» وأعداؤه أمنون مطمئنون. عالون 
ظاهرون. ولولا ذلك لما قتل زكريا ويحيى بن زكريا ظلماً وعدواناً في 
)١(‏ محمد حسن آل ياسين : الإمام جعفر الصادق 01 . 
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اضطهاداً وعدواناً. 

فعليكم ياعم وابن عممء وبنئي عمومتي» وأخوتي بالصبر والرضا 
والتسليمء والتفويض إلى الله ويه والرضا بالصبر على قضائه. 
والتنمسسك بطاعته. والنزول عند أمره.. أفرغ الله علينا وعليكم بالصبرء 
وختم لناولكم بالأجر والسعادة. وأنقذنا وإياكم من كل هلكة 
بحوله وقوته»". 

وقد حفلت هذه الرسالة اليليغة بالوصايا المعئرة عن الصبر 
والرضا والتسليم لله تعالى» وقد تحدثت عن مدى فاجعة الإمام بمأساة 
بني عمومته. وكان أسلويها رقيقاً رفيقاًء وعرضها يتفجر عن ذائقة 
العذاب حتى أن عيد الله المحض طلب ماءً فلم يسقوه.ء واستأذنوا 
المنصور فأذن بسقياهء وقرّب الإناء إلى فمه ليشرب فركل أبو الأزهر 
الآناء برجله وهو معضب» فألقى عبد الله ثناياه في الإناء”". 

وعهد المنصور إلى عامله بالمدينة بمصادرة أموال الحسنيين» وبيع 
رفيقهمء وأضاف لذلك مصادرة أموال الصادق ارك ليق 
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ولما هلك المنصور أرجعها المهدي إلى الإمام موسى 
الكاظم 62”". 

واستشهد الحسنيون المعتقلون في سجن الكوفة» وربما كان ذلك 
في سجن الهاشمية على الأرجح. وبلغ محمداً النفس الزكية نبأهم بعد 
حين» فأتعد مع أخيه إبراهيم على إعلان الثورة سنة 1550ه في المدينة 
المنورة أولا. 

وكان ذلك بعد إعداد ودعاية ودعوة في الأقطار والقصبات من قبل 
الأبناء والأخوة:» فوجه محمد ابنه علياً إلى مصر فقتل بهاء وسار ابنه 
عبد الله إلى خراسانء» فطلب وهرب إلى السند فقتل هناك. وسار ابنه 
الحسن إلى اليمن» فحبس ومات في السجنء وسار أخوه موسى إلى 
الجزيرة داعياً» ومضى أخوه يحيى إلى طيرستانء فكان من خخيره ما 
كان أيام الرشيد. ومضى أخوه إدريس إلى المغربء. فأجابه خلق كثير. 
فبعث المنصور من اغتاله بالسم فيما احتوى عليه من بلاد المغرب. 
وقام ولده إدريس بن إدريس مقامه. فعرف البلد بهمء. فقيل بلد إدريس 
بن إدريس» ومضى أخوه إبراهيم أحمر العينين إلى البصرة» وظهر بهاء 
فأجابه أهلها وأهل فارس. والأهواز وغيرهما من الأمصارء كما سترى 
هذا في موقعه”". 

هذا التحرك في تخطيطه الأولي يمكن اعتباره برنامجاً سياسيا 
وعسكرياً بوقت واحدء فهو تحرك سياسي للقول بإمامة محمد النفس 
الزكية صح ذلك أم لم يصح. 
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وهو تحرك عسكري بيتوجيه الدعاة. واللاستعداد للمعركة الماصلة. 
أمَا أن هذا التحرك قد مني بالفشل فلأنه يفتقر إلى عقلية تزن الأمور. 
فهو بإزاء دولة قوية تمتلك كل مقومات الانقضاض على أعدائهاء 
الأقطارء ونكلت بهم قتلاً وسماً وسجناً وتشريداً. 

وكان الجدّ العائر والاستعجال قبل الإكمال سبباً في الإحباط 
الذي منيت به الشورة الحسنية. وقد كان لها مبرراتها الااجتماعية 
والسياسية والاقتصادية: 

-١‏ عند قيام الدولة العباسية في عهد السفاح. وفل العلويون عليه 
للتهنكة» وكان عبد الله المحض فيهم. وأبى ولده محمد وإبراهيم 
الذهاب». ومحمد يرى أنه مرشح الخلافة من قبل الحسنيين والعباسيين 
فاستوحش السفاح من ذلك وقال لأبيهما: 

«ما منعهما أن يفدا على مع من وفد على من أهل بيتهما؟». 

وتظاهر السفاح بقبول العذر. ولكنه بقي مرتاباً لمعرفته بنفسية 
محمد وإبراهيم» وتشاء الأقدار أن يدخحل السمفاح والمنصور وعبد الله 
المحضء وقد اتخذ السفاح الأنبار عاصمة له بعد بنائهاء فتمثل عبد الله 
المحض بهذين البيتين: 
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يوّمل ان يعمر عمر لوي 
«أتراهما ابنيك والأمر صائر إليهما لا محالة؟ فاعتذر عبد اللّه بقوله لا واللّهء ما 
ذهبت إلى هذاء ولا أردته ولا كانت إلا كلمة جرت على لساني لم ألق لها بالا»". 


وهنا تحسس كل من السفاح والمنصورء فبثوا العيون والأرصاد 
في صفوف الحسنيينء فتناهت الأخيار لهم بالتخطيط للأنقاض 
باعتبارهم الأولى. 

وهذا يعني أن الحسنيين قد شرعوا بالعمل السرّي للإطاحة 

-١‏ وأكرم السفّاح عبد الله بن الحسن وأعطه مالآ كثيراًء فلما عاد 
إلى المدينة اجتمع إليه الفاطميون» فجعل يفرّق فيهم الأموال التي 
أعطيت له. فعظم سرورهم فقال لهم: أفرحتم؟ قالوا: وما لنا لا نفرح 
بما كان محجوباً عنّا بأيدي بني مروان» حتى أتى الله بقرابتنا وبني عمنا 
فأصاروه إلينا. 


فقال لهم: أرضيتم أن تنالوا هذا من تحت أيدي قوم آخرين”". 


ووصل نبأ هذا المحضر أيا العباس والمنصورء فعلما من أمر بني 
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وكانت رسل عبد الله وابنيه تخرج إلى خراسان بالدعوة» وأتي 
المنصور بالكتب. فدسٌ من يحملها إلى الخراسانيين» ويأتي بأجوبتها 
فكان ذلك. فكتب بشأنها إلى عبد الله بن الحسن: 
أريد حي اته ويريد فتلى 
عذيرك من خليلك من مراد 
أمَا بعد. فقد قرأت كتبك وكتب ابنيك وأنفذتها إلى خراسان. 
وجاءتني جواباتها بتصديقهماء وقد استقر عندي أنك مَغيّبٌ لابنيك. 
نعرف مكانهماء فأظهرهما ليء فإن لك علي أن أعظم صلتهما 
وجوائزهماء واضعهما بحيث وضعتهما فرابتهماء فتدارك اللأمور 
وكيف أري د ذاك وأنت منى 
وكيف أريد ذاك وأنت متى 
بسنزلةالنياط م نال فواد 
وكتب إليه: إنه لا يدري أين توجها من بلاد الله ولا يدري أين 
صاراء وانه لا يعرف الكتبسء. ولا يشك أنها مفتعلة". 
- وكان عبد الله الممحض يرى ولديه أهلد للخلافة ويبخاصة ولده 
محمداًء والصادق ينهاه عن ذلك. ويخبره بما هو كائن» فلا يتقبله. 


وقد أكد الشعراء هذه الحقيقة» قال أحدهم: 
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وإنا لنرجو أن بحكحون محمد 


١ 


ويحيايتيمٌ بائس ومعوَّلٌ 
ويملا عدلا أرضنا بعد ملئها 
ضلالاً ويأتيناالذي كنثٌأممأ” 
وهذا نوع من الأعلام مقصود إليه بذاته» فيما يعني اختمار الفكرة 
بيأن النفس الزكية هو المهدي من آل محمد. وإن كان الأمر باطلا 
في التشخيص. 

5 كان عبد الله المحضء يدفع بولديه نحو الثورةء» وهو يصلهماء 
ويبعث لها بالدعاة والأموال» ويأبى البيعة إلا لهماء ولا يتردد لحظة 
أنهما الإمامان المفترضة طاعتهماء أو هكذا يتصوّر ويخيل إليه. 
وشواهده كثيرة”". 

5 دفع عبد الله بولديه إلى الثورة بكل تأكيد وإصرار حتى قال: «إن 
منعكما أبو جعفر أن تعيشا كريمينء فلا يمنعكما أن تموتا كريمين»)” ". 

وهكذا يتضح أن المحض وولديه لم يرتضوا لأنفسهم التبعية 
لبني العباسء. مع قناعة انهم أولى بالأمرء وهكذا كانت نظرة اتباعهم 
أيضأء يضاف إليه العامل الاقتصادي في هذا التوجه. فهم صفر الكف 
إلا من شفف العيش. والأموال تحتجن لشهوات بني العباس» تتمتع به 
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شبيبة العباسيين» والبذخ والإسراف لا يحدهما حدٌ معقولء. والأعطيات 
الضخمة للفقهاءء الرسميين والقضاة وولاة الجور. 

وهناك العامل الديني» وهو المهمّ في الموضوع. فقد خرج 
العباسيون عن سنن الشريعة. وابتعدوا عن شعائر الإسلام جملة 
وتفصيلاء و ابتدعوا أحكاماً ما أنزل الله بها سلطاناً في القتل والإرهاب 
دون حريجة في الدين» وسفكوا الدم الحرام في الشهر الحرامء بالبلد 
الحرام» وانتزعوا من طبقة الزمّاد المراتين طائفة تؤيدهم حقا وباطلاء 
وأشياع أهل البيت في معزل من القيادة والحقوق والعدالة» قد قتلت 
الرجال صبرأء وذهبت الدماء هدراًء حتى التفت إلى هذه الظاهرة 
الحاقدة المأمون العبااسي فقال: «إن بني أمية إنما قتلوا منهم العلويين 
- من سل سيفاً ونا معشر بني العباس قتلناهم حُمَّلاًء فلن سألن أَعْظمَ الهاشمية 
بأي ذنب قتلت, ولنسألن عن نفوس ألقيت في دجلة والفرات» ونفوس دفنت 
ببغداد والكوفة)0©. 

ومهما يكن من أمرء فقد استطالت ملة اختفاء محمد النفس 
الزكية.» حتى خرج في المدينة. وبايعه أهل الحرمين. وأبناء 
المهاجرين والأنصار. 

وكان محمدٌ رجلاً جزلاء وشجاعاً ماهراً» فاستولى على المدينة. 
وتنادى أهل اليمن ببيعته» وتعالى صوت الحسنيين تأييداًء وجموع 
المسلمين اغتباطا. 

وتناهت الأنباء إلى المنصورء فندب عيسى بن موسى ولي عهده 
فيما يزعمء وكان هدفه مزدوجاً في تأميره على الجيش. فإذا انتصر فقد 


.7٠١ /54 المجلسى : بحار الأنوار‎ )١( 
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أراح من محمدء وإذا قتل فقد أراح نفسه منه.» وحقق خطته في الغدر 
بتعيين ولده المهدي خليفة» وهكذا كان. 


0000 

بن السفام”". 

وجدٌ عيسى بالمسير فوصل الأعوصء. فارتقى محمد المنبر» فحمد 
الله وأثنى عليه. ثم قال: «إن عدو الله وعدو كم عيسى بن موسى قد نزل الأعوص». 
وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار المواسين»”". 

وكان قد اجتمع معه مائة ألف أو يزيدون. ولكنه ارتبك ارتباكاً 
شديداً بدخول جيش المنصور أزقة المدينة وشوارعهاء فخطب 
أصحابه قائلا: 

«إن هذا الرجل - يعني عيسى - قد قرب في عدد وعدة, وقد حللتكم من بيعتي 

وكان هذا خطاب مخذول لا مبرر له» وقد خذّل أصحابه عن نصرته. 
قحطبة. صعد المتبر وقال: 


.7177 /8 الطبري : تاريخ الأم والملوك‎ ٠ ظ‎ )١( 
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«أيها الناس قد جمعناكم للقتالء وأخذنا عليكم المناقبء وإنْ هذا العدو منكم 
قريب» وهو في عدد كثيرء والنصر من اللهء والأمر بيدهء وإنه قد بدا لي أن أذن لكمء 
وافرج عنكم المناقب» فمن أحبّ منكم أن يقيم أقام. ومن أحب أن يظعن ظعن»)”". 

فتفرّق عنه الناس يميناً وشمالاء وقامت الحرب وهو في مجموعة 
من أسرته وخلص أصحابه. فتهاوت الرؤوسء. وطاحت الأيدي. 
وطأطأت الأعناقء وناداه عيسى بن موسى في المعركة: أيا محمد إن 
المنصور أمرني أن لا أقاتلك حتى أعرض عليك الأمان» فلك على 
نفسك وأهلك وولدك وأصحابكء. وتعطى من المال كذا وكذاء ويقضى 
عنك دينك. ويفعل بك ويفعل» فصاح محمد به: اله عن هذاء فو الله لو 
علمت أنه لا يئنيني عنكم فزع, ولا يقربني منكم طمع ما كان هذا ولج 
القتال» وترجل محمدء وقتل بيده سبعين رجلا”". 

وأخذت الجراحات من محمد مأخذها وسط الميدانء. فخر إلى 
الأرضء» صريعاًء فابتدره -بعد خطب طويل - حميد بعن قحطبة 
الطوسيء فاحتز رأسه وأيرد به إلى المنصور فور9". 

فلما قدم رأس محمد على المنصورء وهو مقيم بالكوفة. أمر به 
فطيف به في طبق أبيض.. فلما أمسى من يومهء بعث به إلى الآفاق”. 

وهكذا اقتدى المنصور بيزيد بن معاوية حينما طيف برأس 
الحسين عل في الآفاق. 
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وكان مصرع محمد النفس الزكية في النصف من شهر رمضان عام 
5ه وقد مكث أميراً على المدينة من ظهوره حتى قتل: شهرين وسبعة 
عشر يوماء وتعقب المنصور وولاته جميع من خرج مع محمد. فقتل 
بعضهم شر قتلة» وضرب آخرين» وسجن قسماً منهم. وضرب الحصار 
على المدينة المنوّرة» حتى جاع أهلها. وحرموا من الطيبات وأرزاق 
البلاد المجاورة. فقد روى الطبري أنه: لما قتل محمد أمر المنصور 
بالبحر فأقفل على أهل المدينة» فلم يحمل إليهم من ناحية الجار شيء. 
حتى كان المهديء فأمر بالبحر ففتح لهم وأذن بالحمل”". 

وأعلنت الأحكام العرفية في المدينة» وأمعن الولاة بأهلها قتلا 
وتشريداً واعتقالاء فلم يتركوا مكروهاً إل عملوه؛ ولا منكراً إلا ارتكبوه. 


ثورة إبراهيم أحمر العينين هك 






ثورة إبراهيم أحمر العينين 


الرهيبة. وأثقلهم بالأصفاد. وعيّب أثرهم. فأشفق محمد وإبراهيم 
من ذلك. وخرجا إلى السند. فسشعي بهم إلى عمر بن حفص. فغادرا 
السند وقدما الكوفة. وبها المنصورء وغادر محمد إلى أطراف المدينة 
سراً وأعلن ثورته كما رأيت» ونزل إبراهيم في الحي من بني ضبيعة 
في دار الحارث بن عيسى. وكان لا يرى في النهار.ء وما استقر به قرار 
في الأرض» فبدأ يتنقل بين القصبات» مرة بفارس. ومرة بكرمان» ومر: 
بالجبل. ومرة في اليمن. ومرة في الحجازء. ومرة في الموصلء» وأخرى 
في الجزيرة» ولكنه عاد إلى البصرة متنكرأء ودخلها في أول سنة 147هء 
العباسيء رقعة إلى المنصور يخبره أن إبراهيم إنحدر إلى البصرة:. 
فأمر بإذكاء العيون عليهء ووضع المراصد والمسالح. وغمّت أخباره 
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ولعل من أطرف ما مبّ على إبراهيم» هو دليل شجاعته وقوة قلبه. 
أن المنصور قد جد في طلبه بالموصلء وأولم للناس غداء» قال إبراهيم: 
فد خلت فيمن دخل. وأكلت فيمن أكل”". 

وأورد الطبري عذهة طرائف في : تخمي إبراهيم به بين المدائن وبغداد 
والبصرة وقنسرين والجزيرة» وهو ثبت الجنان رابط الجأشر © 

وقد حل إبراهيم في البصرة. ودعا إلى نفسه سراً أو إلى أخيه. 
والتف حوله الكثيرون. وبايعه الناس لشجاعته وورعحة. وفل لمسوا 
عنده إنكار المنكر. وشجب الطغيان. وكانت الناس تميل إلى أهل بيت 
النبي مُِللْقيُه وكان إبراهيم مؤهلاً قياديء وبطّلا جريئاً لا يهاب الموت. 
ومن البصرة راسل أنصاره في البصرة والجزيرة والموصل. فانحدر من 
انحدر إليه» وقبض على جميع كثيف من اتباعه في المسالح والمقالع 
فقتلواء وكان المنصور قد أشير عليه بنزول الكوفة, لأن أهل الكوفة 
زهيرء فجزأ الجند ثلاثة أجزاء؛ خمسمائة خمسمائة»ء فكان يطوف 
الكوفة كلها بحثاً عن إبراهيم وأنصارهء يقتل من يشاءء ويحبس 
من يشاء. 


القعل في مؤيدي إبراهيم . الواقدي عليه مان القصيات ولم ينفعهم 


أي عذر كان”". 
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وكانفت جملة من قوات المنصور مرابطة في الموصلء فأمرها 
بالتوجه نحوه لقتال إبراهيمء وكانوا في ألفين من الفوارس» فش خصت 
القوات نحو المنصورء فلمّا كان بباحمشا عرض أهلها للجيشء وقالوا: 
لا ندعك تجوز أرضنا لتنصر أبا جعفر على إبراهيم. فقاتلهم الجيش 
وأبارهم»؛ وحمل قائدهم منهم خمسمائة رأسء فقدم بها على المنصور. 
وقصّ عليه خبرهمء فقال المنصور: هذا أول الفتحم"". 

وكان والي البصرة سفيان بن معاوية قد انضم إلى إبراهيم في 
دعوته. فكان في عدة حسنة. وبدأ المنصور يرسل بجيوشه إلى البصرةء 
ويوجه بالقوّاد العسكريين نحوهاء فجعلوا يدخلون البصرة» فصيلا إثر 
فصيلء فأشفق إبراهيم أن يكثروا بهاء فنهض ليلة الاثنين غرة رمضان 
سنة 56١ه.‏ 

واستولى في عملية التفاف عسكرية على عدة دواب وأسلحة لألفين 
من مقاتلي المنصورء فكان هذا أول ظفره» ووجد في بيت المال ستمائة 
ألف. فأمر بالاحتفاظ بها؛ وقيل: وجد فيه ألفي ألف درهم فقوي بذلك. 
وفرض لكل رجل خمسين خمسينء وسيطر على البصرة» وانتشر دعاته 
في الأهوازء وواسطء والمدائن» وفارسء والجزيرة”". 

ووافاه على هذا الحال نبأ استشهاد أخيه محمد ذي النفس الزكية» 
وهو يخطب على المنبر»ء فتمثل بهذه الأبيات: 
أباالمنازل يا خيرالفوارس من 


فب 
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اللّه يعلم لو أني حشيتهم 
وأوجس القلب من خوف لهم فزعا 
لم يقتلوه ولماسلم أخي لهم ' | 
حتى نموت جميعااو نعيش معا 

وانحدرت دموع عينيه» وأبّن أخاه بقوله: 

«اللهم: إنك تعلم أن محمداً إنما خرج غضباً لكء ونفياً لهذه المسوّدة: وإيثاراً 
لحقكء فارحمه واغفر له. واجعل الآخرة خير مردٌ له)2©. 

وجد إبراهيم في الأمرء وأرسل بعوثه إلى الجهات. فلما تكاملت 
العدة لديه» أراد التثشخوص لقتال المنصورء فأشار عليه القادة المجربون 
وأركان حربه أن يقيم في البصرة» ويرسل الجيش إلى قتال المنصور. 
وقالوا: أصلحك الله إنك لو قد ظهرت على البصرة والأهواز وفارس 
وواسط. فأقم بمكانك ووجه الأجناد. فإن هزم لك جند أمددهم بجند. 
وإن هزم لك قاتد أمددته بقائد.» فخيف مكانك واتقاك عدوك». وجبيت 
الأموال وثبّت وطأتك ثم رأيك بعد. فقال الكوفيونء أصلحك الله إن 
بالكوفة رجالا لو قد رأوك ماتوا دونك. وإلا يروك تقعد بهم أسباب 
شتىء فلا يأتوكء فلم يزالوا به حتى شخص إلى باخمرى”". 

وكان الرأي الأول حكيماً وسديداء إلا أن إبراهيم كان مجموراً لقتل 
أخيه. وأراد أن ينتقم عاجلاء وكانت الكوفة قد اضطرب أمرها وهي 
تتوق إليهء فاستجاب دون مسوّغ عسكري أو اجتماعي لا سيما وأن 
ديوانه بالبصرة قد أحصى مائة ألف مقاتل. وخلص له في باخمرى 


. 7547 أبو الفرج : مقاتل الطالبيين‎ )١ 
.70”7 /4 (؟) ظ : الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ 


ثورة إبراهيم أحمر العينين 2 
حينما تفقد جيشه اقل من عشرة آلاف مقاتل» وضاعت الفرصة 
الذهبية التي يمكن أن يسجل بها النصر المبين. 
أمَا المنصور فقد وجه عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفاء 
وجعل مقدمته حميد بن قحطبة الطوسي في ثلاثة ألاف. وسار إبراهيم 
من معسكره بالماخور من خريبة البصرة نحو الكوفة» وهو يتمثل 
بقول القطامي: 
أمورلويديًرهاحليمٌ 
أذن لنهن وهيًتب مااستطاعا 
ومعصيةالشفيق عليكك مما 
يزيدك مر ةمنهاستماعا 
وخيرالأصمر ماإستقبلت منه 
واليس ببأن تتبعهإتباعا 
والحجن الأديم إذا تفرّى 
بلىجوتعيبّاغلبالصناعا 
فقال: أوس بن مهلهل القطعي: أني لأسمع كلام رجل نادم 
على مسيره'". 
وكان على إبراهيم أن لا يتعجل المسير والمنصور في الكوفة» بل 
عليه أن يستولي على الكوفة بوساطة أنصاره بغتةء لأن الكوفيين لو 
سمعوا داعياً إليه لأجابوه. 
ولكانت هزيمة المنصور محققة؛ وقد أشير عليه بهذا الرأي 
فتخوّف على الكوفة من المنصورء لئلا يرسل عليها خيلا فيطأ البريء 
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والضعيف والصغير والكبير» وإبراهيم يتأثم من هذا ويستنكرء لثلا 
تستباح حرمة الكوفة. 

وحينما نزل إبراهيم باخمرى» قال المضاء: أتيت إبراهيم فقلت له: 
إن هؤلاء القوم مصبّحوك بما يسد عليك مغرب الشمس من السلاح 
والكراع» وإنما معك رجال عراة من أهل البصرة» فدعني أبيّته» فو 
الله لأشتتن جموعه. فقال: إني لأكره القتل» فقلت: تريد الملك 
وتكره القتل”". 

إن التحرج الديني» لدى إبراهيم يأبى له الفتك والبيات والقتلء إلا 
أن المنطق العسكري يقتضي ذلك. وما يدرينا أن إبراهيم يعلم ذلك 
كلهء ولكنه صاحب دينء فترك الأولى عسكرياً وتمسك بالقيم والمبادئ. 

ومهما يكن من أمرء فإن إبراهيم حينما نزل باخمرىء وهي على 
ستة عشر فرسخاً من الكوفة. لاحت إمارات الحربء. باستعداد جيورش 
المنصور وتوائب جيش إبراهيم» ووقعت الحرب بين الفريقين» وقامت 
على قدم وساقء. وجيش إبراهيم وإفناء الناس معه اكثر من جند 
المنصورء وحينما أحتدم القتال انهزم حميد بن قحطبة وانهزم معه 
جيش المنصورء وعيسى بن موسى يناشدهم الطاعة فلا يلوون عليه 
ومرّوا منهزمين. 

وحينما أقبل حميد بن قحطبة منهزماء قال له عيسى بن موسى: 
يا حميد الله الله والطاعة» فقال له: لا طاعة في الهزيمة. ولم يبق أحد بين 
يدي عيسىء. وعسكر إبراهيم ثابت مطمئن يتعقب المنهزمين. 


يقول الأستاذ باقر شريف القرشي: 
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«وانتهت طلائع الهزيمة إلى الكوفة» ووجم المنصورء ورام الجبان 
الهزيمة» وجعل يقول للربيع: أين قول صادقهم؟ وكيف لم ينلها 
أبناؤنا؟ فأين إمارة الصبيان؟ 

وحوصرهء وأمر بجعل الإبل والدواب على جميع أبواب الكوفة 
ليهرب عليهاء ومن المصادفات الغريبة أن جيوش المنصور كرت راجعة 
بعد هزيمتها بسبب نهر لقيهاء فلم تقدر على اجتيازه. وكان جيش 
إبراهيم قد مخر في الماء ليكون القتال من وجه واحد"". 

واستمات عيسى بن موسىء وأبى الانهزام في ثلاثة أو أربعة من 
جنده. وهو يوصي المنهزمين بالسلام على أهله. يقول: فوالله إني 
لعلى ذلك والناس منهزمون ما يلوي أحد على أحد. وصمد ابنا سليمان 
جعفر ومحمد لإبراهيم» فخرجا عليه من ورائه» ولا يشعر من بأعقابنا 
من أصحاب إبراهيم» فكرّوا راجعين.ء وبينما هم على ذلك وإذا بحميد 
بن قحطبة يكرّ بعد الفرار. 

وكانت الوقعة الفاصلة. إذ ثبت إبراهيم في نفر قليلء فقاتلهم 
حميد بن قحطبة قتالاً شديداًء وجعل يرسل بالرؤوس إلى عيسى. 

وكان السبب في هذا الانتكاس العسكري ليس النهر وحده. وإنما 
تمثل إبراهيم بالسابقين من أهل البيت #. فنهى عن تتبع المدبرين. 
فكرّت الرايات راجعة» فظنها المعسكر العباسي منهزمة فكرّوا عليهم. 
فكانت هزيمة أصحاب إبراهيم. 


وقد تحدث أبو صلابة عن مقتل إبراهيم في المعركة قال: 


. 7798 /17 ظ : باقر شريف القرشي : حياة الإمام الصادق‎ )١( 


يح الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


إني لأنظر إليه واقفاً على دابة ينظر إلى أصحاب عيسى قد ولوا 
ومنحوه أكتافهمء ونكص عيسى بدابته القهقرى» وأصحاب إبراهيم 
يقتلون أصحاب عيسىء وعلى إبراهيم قباء زرد» فآذاه الحرّء فحل أزرار 
قباته» فشال الزرد.ء حتى سال عن ثدييه.» وحسر عن لبتهء فأتته نشابة 
عائرة» فأصابته في لبته» فرأيته اعتنق نق فرسه. وكرّ راجعأء واجتمع حوله 
أصحابه.. فأنكر حميد بن قحطبة هذا الاجتماعء, فأمر بقتالهمء فقاتلوهم 
أشد القتل حتى أفرجوا عن إبراهيم قتيلاء فحزوا رأسه» وبعث به عيسى 
إلى المنصور. 

وكان قتل إبراهيم يوم الاثنين لخمس ليال بقين من ذي القعدة 
عام 0ه. 


وكان يوم قتل ابن ثمان وأربعين سنة» ومكث منذ خرج إلى أن قتل 


نه أشهر إلا خمسة أيام”". 


وتمثل المنصور عند قتل إبراهيم ببيت معقر بن أوس البارقي: 
فألقت عصاها واستقدئ قَمّ بها النوى كما قر عينئاً بالإياب المسافة 


ولا تتحدث عما جرى للعلويين بعد استشهاد محمد وإبراهيم» فقد 
انتقم المنصور منهم انتقام الموتورء فرج بشبابهم وكهولهم بالسجون 
والمعتقلات الرهيبة» وبني عليهم الأسطوانات وهم أحياء.ء وتعقب الذين 
فلتوا من القتل فقتلهم. واعتدى على الحرمات فانتهكهاء وعلى الأملاك 
فصادرهاء حتى عين أبي زياد التي كانت في ملك الإمام الصادق ع 
فطالب المنصور بردّها قائلا: «واردد عليّ قطيعتي عين أبي زياد آكل 
من سعقها». 


.709 /4 ظ : الطبري : تاريخ الأم والملوك‎ )١( 


ثورة إبراهيم أحمر العينين يدف 


فقال المنصور: إياي تكلم بهذا الكلامء والله لأزهقن نفسك. 

قال الإمام: لا تعجل عليء قد بلغت ثلاثاً وستين» وفيها مات أبي 
وجدي علي بن أبي طالب"". 

واستهان المنصور بذرية رسول الله يَوْيَيْةُ واستدعاهم إلى الكوفة بما 
فيهم الإمام الصادق ع8 استخفافاً بهم» وتنفيساً عن حقده المتجدد. 
واستهتاراً بكل القيم» وهو يريد هدم رباعهمء وتغوير مياههم وأنهارهم 
وعقر نخلهم. ونفيهم عن أرض الحجاز"". 

أما أولعك الذين ثاروا مع إبراهيم وأيدوه من البصرة. فقد انتقم 
منهمء وأمر بقتل كثير من أشرافهمء» وهدم بيوتهم» وخرّب بساتينهم. 
هذا إضافة لمصادرة أملاك أبناء الحسن والحسين في المدينة 
وضواحيهاء كما ألغى الامتيازات التي كان أهل المدينة يتمتعون ا 

وكانت مرونة الإمام الصادق طق وعبقريته في الحوارء. 
ودبلوماسيته الفريدة» قد دفعت سيلاً جديداً من المظالم كان مقرراً أن 
يضاف إلى قاموس المنصور الانتقامي. 





. 777 ظ : الطبري: التاريخ 9/ 2777 أبو الفرج : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
. 70١/51 المجلسي : البحار‎ :56٠ ظ : أبو الفرج : مقاتل الطالبيين‎ )( 


ل الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 






اكنواء الامام باللهشبب التثوري 


واكتوى الإمام بلهيب ثورات الحسنيين» وقارب القتل العلني. 
ولوّح به إليه» وامقدت نحوه أصابع الاتهام في التخطيط لما حصل 
من حركات» ولم يكن ذلك من رأيه. ولا دعا إليهه بل نصح بالتريث 
والانتظارء وما أطيع له رأيء. ومع هذا فقد اشرأبت أبصار العباسيين 
تلاحقه بالنظرات المريبة» وتتابعه بالاتهام الرخيص. 

وطالما تحدى المنصور الإمام الصادق عق8. وطالما استدعاه واقفاً 
بين يديه»ء وطالما هدده وأراد الإيقاع به» وربما استخف به وتجاوز قدره. 
إلا أن الحنكة السياسة لدى الإمام حالت دون تنفيذ كثير من الخطط 
الرهيبة التي اعتمدها المنصور ضد الإمام. 

لقد حدث الحافظ الجنابذي عن الإمام الصادق أنه قال: «لما دفعتٌ 
إلى أبي جعفر المنصورء انتهرني وكلمني بكلام غليظء ثم قال لي: يا جعفر قد علمت 
بفعل محمد بن عبد الله الذي تسمونه: النفس الزكية» وما نزل به وإنما انتظر الآن أن 
يتحرك منهم أحد فألحق الكبير بالصغير»7". 


. 727 /7 الأربلي : كشف الغمة‎ )١( 


اكتواء الإمام باللهيب الثوري م 


وهذا يحكي عن صرامة الإجراء الذي سيتخذ ضد العلويين لأدنى 
تحرك ثوريء وهو تهديد بالإبادة الجماعية لهم» وهو استدعاء لكبير 
أهل البيت وزعيمهم؛ كما يكشف عن الاضطراب السياسي في التقدير. 

ولم يكن هذا أمراً ارتجالياً بالنسبة للسلطان العباسيء وإنما هو 
اعتقاد له أمساس من الصحة» فإن أي فرد له مكانته بين الناس يرعب 
العباسيينء ويثير مخاوفهم وهواجسهم. فكيف إذا كان ذلك الشخص 
مرتبطأ بالقاعدة الصلبة لأئمة أهل البيت##. أو هو في الأقل من 
المحسوبين عليهم سبباً أو نسبا. 

وقد أحسن الأستاذ محمد جواد فضل الله يقي تعليل هذه الظاهرة 
حينما قال: «ويمكننا ببساطة أن نفسر هذا القلق الذي يساور الحكم من الوجود 
العلويء بأن الوجود العلوي لم يكن في نظر الحكم وجوداً فردياً ينحصر في الوجودات 
الشخصية التي ترتفع في نسبها للإمام علي علكك وإلا فمن السخرية أن يخافها الحكم 
مادامت لا تتعدى حدود الأفراد.. بل الوجود العلوي في نظر الحكم. يمتد في عمقه 
إلى الوسط الاجتماعي العامء بجذور بعيدة المدىء تستمد قوتها من أصالة الإيمان 
والتمسك بالحق» وعدم شرعية الحكم ما دامت قواعده فارغة من وجود لآل علي»”". 

فإذا كان الشاخص الماثل لهذا الوجود بوزن الإمام الصادق 
وشخصيته الفذة» تدرك بيسر تخوف الحكم من اتجاه الأنظار نحوه. 
لا سيما انه الوريث الشرعي لمنصب أبيه وجده في الإمامة.» وفي هذا 
الضوء فهو الوريث لخصائص أمير المؤمنين 862 وخصائص رسول 


.178 77/8 محمد جواد فضل الله : الإمام الصادق‎ )١( 


1 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


لهذا فقد كانت لواذع القول وفوارص الكلم يكيلها المنصور للومام 
الصادق دون حسابء. فقد أدخل الصادق على المنصور فمّال له: 

«أي عدو الله!! اتخذك أهل العراق إماما؟ يجبون إليك زكاة أموالهم» وتلحد في 
سلطانيء وتبغية الغوائل» قتلني الله إن لم أقتلك»”". 

هذا هو المنطق البذيء الذي قوبل به الإمام» وهو لم يحرك ساكناء 
ولم يدفع ثائرأء وكان القضاء عليه يدور في أفكارهمم.ء ويملك عليهم 
خلواتهم. وهذا ما يفسر رواية محمد الاسقنطوريء قال: 

«دخلت يوماً على الدوانيقي فوجدته في فكر عميقء فقلت له: ما 
هذا الفكر؟ قال: قتلت من ذرية فاطمة بنت محمد ألفاً أو يزيدون. 

قال: قد عرفت أنك تقول بإمامته» وإنه إمامي وإمامك وإمام جميع 
الخلقء. ولكن الآن أفرغ منه»”". 

وكانت هذه الأفكار والإجراءات سلوكية صارمة للحاكمين ضد 
الإمام» وكذلك الحال فيمن تسول له نفسه التفكير فضلاً عن العمل 
في أي سبيل يتنافى وغطرسة الحكم وأنانية إفراده خليفة وولاة وعمالا 
وأجهزة وكان المخطط العباسي يقضي بتصفية كل العناصر التي يشك 
بولائها للنظام. ومع أن الإمام لم يذهب بأي اتجاه تنظيمي للحصول 
على السلطة الزمنية» ولم يحاول السعي مطلقاً وراء العروض المتوفرة 
على تقبل الدعوة باسمه من قبل المعارضين في أي تحرك ثوري أو 
عسكريء إلا أن الحكم كان في فزع هائل من الرصيد الضخم الذي 


. سبط ابن الجوزي : تذكرة الخواص 7ه"‎ )١( 
محمد جواد فضل الله :الإمام الصادق 3 وانظر مصدره.‎ 030 


اكتواء الإمام باللهيب الثوري ا 


حصل عليه الإمام في أرجاء الدولة الإسلامية» وكان يعر عليه أن 
ينظر الشعب المسلم للإمام نظرة تقديس ترتبط بالكيان العام للأصول 
الموروثة عن آبائه الطاهرين. 
وقد يقال جزافاً: إن الإمام كان في غربة عن الأحداثء. وغياب 
عن الحياة الاجتماعية» وليس لهذا القول ما يبرره على الإطلاق» لأن 
الفحص الناقد لمسيرة الإمام القيادية تنافي هذا الزعم الساذج. فالإمام 
يعيش آمال الأمة والامهاء وهو في الصميم من قضاياها المصيرية» وهو 
يعرك الحياة في خبراته وتجاربه» لكنه يلحظ الانقسام السياسي في 
اضطرابهء وينظر الأفق الغائم نظرة تحليل ودراسة» فلا يظفر بأدنى بارقة 
أمل في جدوى العمل السياسيء فالزعماء ملئفت غرائرهم بالأعطيات 
الضخمة. والعلماء الرسميون أسندت لهم مناصب القضاء والإفتاء. 
والسواد الأعظم تدفعه موجة وتمنعه أخرىء وبقيت ثلة من الناس 
قليلة لا يمكن التفريط بهم. فهم حضنة الملة ورجال الإسلام» وعليهم 
الاعتماد في إدارة الحياة الروحية الخالصة للشعب الضائع. 
يضاف إلى هذا أن واجبات الإمام متنوعة العطاء في قيادته» فالأمة 
تراه الممثل الحقيقي للإسلام» ومهماته اكثر من أن تحصىء فهو يناضل 
في اتجاهمات عديدة»ء وكل هذه الاتجامات صعبة الإدارة: التخطيط 
الرساليء المناخ العقليء الحياة العلمية» تهيأة المتخصصين.ء رعاية 
شؤون المسلمين؛ إعالة الفقراءء الإفتاء بين الناس. تخليص الشريعة 
من الشوائتبء. حفظ الأفكار من الانحراف». مقاومة الاتجاهات الوافدة» 
مراقبة الواقع الفاسدء ملء الفراغ العقائدي» الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.ء هذا عدا حياته الخاصة. وتهيأة أموره الاقتصادية. والنظر في 


شؤون بيته وأسرتهء والإشراف على تربية أبنائه ومن يعول به. 


4 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


وهذه مفردات ضخمة تحتاج في إدارتها إلى الفكر الصائب والسعي 
المتواصل والتنظيم الدقيق. 

فإذا أضمفت إلى هذا كله؛ تداعي البنية الاجتماعية التي لا تسمح 
ظروفها بأي تحرك إيجابي» والرصد الدائم لكل حركات الإمام»؛ علمت 
أن الفكر الموضوعي يحتم ما سلكه الإمام حرفاً ببحرفء فقد قال الإمام 
لبعض أصحابه: «إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العبادء ولإزالة جبل عن موضعه. 
أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله)”". 

وهذا ما يفسر لنامدىما كان يشعر به الإمام من محاولة 
المخلصين له. بالانتضاض على الحكم دون التفكير في الاتجاه 
والاتجاه الآخرء وقد يصل ذلك إلى حد الإحراجء ولكن الإمام يقابله 
بصريح القولء. فعن عبيد بن زرارة» «قال: لقيت أبا عبد الله ع8 في 
السنة التي خرج فيها إبراهيم بن عبد الله بن الحسنء فقلت له: جعلت 
فداك إن هذا قد ألّف الكلام» وسارع الناس إليهء فما الذي تأمر به؟ 

قال: فقال: اتقوا الله» وأسكنوا ما سكنت السماء والأرض)»”2". 

وكان الإمام يظهر هذا الملحظ ليدركه الحاكمون,. فقد قال الإمام 
لجماعة من أوليائه في الطاتئف. وهو يشعر بالمضايقات المرعبة من 
الحكمء قال: 

«يا ليتني وإياكم بالطائفء أحدثكم وتؤنسونيء واضمن لهم أن لا نخرج 


عليهم أبدا 220 


() الكلينى : الكافى // 775 . 
(؟) المجلسى : بحار الأنوار /ا5/ 717/5 . 
( المصدر نفسه : /ا5/ 7/86 . 


اكتواء الإمام باللهيب الثوري فى 


وقد كان الحصار السياسي قد فرض على الإمام وضرب بجرانه. 
من قبل ولاة الحكام والأهالي المتطوعين لمراقبة الإمام. فعن عنيسة» 
قال: سمعت أبا عبد اللهعة يقول: أشكو إلى الله وحدتي وتقلقلي من 
أهل المدينة» حتى تقدموا وأراكم وأسرٌ بكم. فليت هذا الطاغية إذن لي 
ناحيتنا مكروه أبدأ» ”© . 

ليس الحكم مراداً بحد ذاته عند الإمام» بل هو وسيلة لإقامة دين الله 
في الأرضء وإشاعة العدل الاجتماعيء وبناء الأمة على أسس سليمة» 
من الوعي والإدراك» فهو رؤية محورية تدور حول قطب مركزي لا 
يتعداه. وهو وسيلة لأهداف مشروعة لا غاية لتحقيق شهوات السلطان. 
الآراءء مع العلم أن مسيرة الإمام القيادة شاهدة على هذا المنحى ليس 
غير»ء وهي حاشدة بالمرايا الصادقة التي تعكس أشعتها هذه الأفكار. 
فيما كابد الإمام شتى الضغوط في سبيل تثبيت الرأي الصريح في هذا 
عصره.ء بل حتى من قبل أبناء عمه الحسنيين» فترى الإمام يرمى 
بالحسد تارة» وبالتخاذل تارة أخرىء وبالاعتزال سواهماء حتى اضطر 
إلى اللمح الغيبي بأخبار عبد الله المحض أن الأمر لا يعدو بني العباس. 

وكان الؤمام حريصاً على تجنب كل المبادرات التي تريد زج الإمام 
في حركات محكوم عليها بالفشل مسبقأء فقد غادر المدينة المنورة 
لدى إعلان ثورة محمد النفس الزكية» وعاد إليها بعد هدوء العاصفة”". 


)00( الكشى : الرجال 717 . 
)١(‏ ظ :ابن الجوزي : تذ كرة الخواص /اه" , 


2 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


ولم يكن الحكم ببعيد عن تصور واقع الإمام» فقد أدرك جيداً 
سياسته الفاصلة في هذا الشأن. ولكنه يحذره لمنزلته الكبرى في 
بأساليب الطغاة.» كتب له المنصور: «لم لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ 

«ليس لدينا ما نخافك من أجله. ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك 

فأجابه الإأمام: من أراد الدنيا لا ينصحك. ومن أراد الآخرة 
لا يصحبك. 
الآخرةق وانه ممن يريد الآخرة»”2. 

وكانت هذه الإجابة الحافلة بالصللابة والصدق تمثل الخط 
الفاصل بين الإمام والحاكمين, إذ عندما يراد استغلاله واجهة من 
لغلا تختلط النظرة فيتصورها من لا دراية له بالأمر ممالأة للحكم أو 
متابعة للسلطان. 

وما دام الإمام يمتلك زمام الميادرة في مجابهة الرموز العليا لللآنظمة 
الفاسدةء فإنه يطلق الكلمة الصادقة لينأى بنفسه عن الاختراق. 
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اكتواء الإمام باللهيب الثوري ام 


ولقد أخفق الحكم حقأ في استدراج الإمامء مع كل ما يمتلكه 
من وسائل.ء وأقلقه أن يعحد الإمام متمتعاً بالاستقلال التام. وحوله من 
الأولياء والاتباع من يعتبره الخليفة الشرعي دون أدنى شك. 


والإمام في هذه الرؤية المميزة من الرفض والسلبية الهادئة» جعله 
في نظر الحكم في الاصطفاف الأمامي الذي لا يخضع لنفوذ السلطان. 

وكانت هذه العقدة هي مشكلة الحكم المستعصية مع الإمام 
الصادق» فلا هو بالمعارض الذي يقضى عليه فورأء ولا هو بالمسالم 
الذي يؤمن كيانه ومركزه الاجتماعي» ولا هو السائر بالركاب. 

ولهذا فقد ضاق المنصور ذرعاً بالإمام حتى نفذ صبره. وقد عقد 
المجلسي (ت ١١1١ه)‏ باباً مستقلا في البحار بما جرى بين الإمام 
والمنصور من المداخلات. يعبّر بأحداثه المتسارعة عن مدى نقمة 
المنصور على الإمام» كما يعبّر عن الحيرة في قتله والقضاءء عليهء وفيه 
من الأحداث طائفة كبيرة أوقعت المنصور بالمأزق الضيق حتى اغتياله 
للإمام 0 ., 


2 
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الباب الثاني 


معالم مدرسة أهل البيت 
عند الأمام الصادق 


الفصل الأول: الأبعاد العلمية لدى الإمام الصادق. 
#* الفصل الثاني: علوم الشريعة الغرّاء. 

* الفصل الثالث: العلوم التجريبية. 

الفصل الرابع: الإنسانيات. 


ل 


الفصل الأول 


الأيعاد العلمية لدى الامام الصادق 


* موارد علم الإمام الصادق 202. 
#* ظواهر علم الإمام الصادق ع20. 
* أثر تلامذة الإمام في انتشار علم الإمام. 


لا 





مقيية لعفا 


موارد علم الإمام الصادق خض 






موارد علم الإمام الحادق 


يبدو أن علم الإمام الصادق ذو شقين أساسيين: 

-١‏ علم كسبي توارثه من مصادر آبائه ع عن رسول الله مَك 

١‏ علم لدنيّ» هبة من الله تعالى مُنح به هو والأئمة الطاهرون تبعاً 
لإكمال متطلبات رسالة السماءء باعتبار الإمامة امتداداً للنبوّة. 

والعلم الوراثي الكسبي تصرح به الروايات المعتبرة عن الأئمة طك. 


وقد يكون هذا العلم مخزونأء يصل إلى الإمام لدى قيادته للأمة؛ أي 
عندما ينص عليه بالإمامة» فيتعين إماماً للناس. 





فعن الإمام الصادق طَن: «إن عندنا مالا نحتاج معه إلى الناسء وإن 
الناس ليحتاجون إليناء وإن عندنا كتاباً إملا. رسول الله يده وخطٌ على عة, 
إذا تر كتموه)". 

وهذه حقيقة يؤكدها الإمام الصادق منذ عهد أمير المؤمنين عكل. 


حتى نهاية عصر الأئمة المعصومينء يقول الإمام: 
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«إن علياً كان عالماء والعلم يتوارثء» ولن يهلك عالم إلا بقي من بعده من يعلم 
علمهء أو ما شاء الله 2". 

وأما ما ذهب إليه الأستاذ محمد جواد فضل بأنه: قد لا يتجاوز 
المعقول بالقول بأن الإلهام والكشف أحد مصادر علم الإمام التي 
يستمد منهاأء بعناية من الله ولطف)»”". 

فقدلا ينطبق على الأئكمة وحدهه. وإنما هو عام في رحاب 
الفلاسفة والنوابغ وذوي الأشراف في النفس والروحء وقد يتواجد عند 
العرفانيين» في الأحساس والإدراك» وهذا وحده لا ينبغي أن ينضمٌ إلى 
موارد علم الإمام عليل. لأنه ينيع من مصادر قد تخطئ وقد تصيب. 
فهي من المتحوّل الذي ليس له قاعدة.» وعلم الإمام من الثابت الذي لا 
سوى هذا فهو تابع للحالات المتقلبة في ذاتية الإنسان. 

وأمّا العلم اللدني»ء وهو علم الموهبة» فهو لطف إلهي بعيد عن 
تلك الملاحظ الأولية في التكسب والتعليم والمباحثة والمدراسة» وهي 
خصوصية يهبها الله لمن شاء من عباده الصديقينء وكان الأئمة عط 
أولهم. 
على الإطلاق. وإنما هو الواقع المشاهد دون القول الجزاف. 

وليس هو من علم الغيب اختصاصاًء ولكنه من علم الغيب إفاضة. 


(0) المصدر نفسه 77١/١:‏ . 
(1) محمد جواد فضل الله : الإمام الصادق 47. 
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الله وحدهء فهو كصفة ذاتية لله وَء وغيره كحالة ممكنه يخص بها الله 
من يشاء من رسله وأصفيائه. 

وعلم الغيب بالملحظ الأول عبارة عن رصد حقاتق الأشياء تلقائياً. 
والحديث عن الأحداث بلغة قاطعة فوق المنظور الاعتيادي للأمور, 
باعتبارها واقعة حقيقة دون شك,. وهذا ما يختص به الله سيحانه وحده. 


ولكن الله ويه قد أخبر نبيه بجزء من علم الغيب فيما مضى 
ومستقبلياًء كما ورد ذلك في القرآن العظيم.ء كالحديث عن خلق 
آدم» وقتل قابيل هابيل» وقصة نوح والطوفان.» وحديث إبراهيم وقومه 
والأصنام والكواكب والهجرة وبناء البيت» وضيف إبراهيم المكرمين. 
ونب عاد وثمود» وقصص موسى وفرعون, وحياة عيسى ويحيى والأنبياء 
الآخرين ممن سلفوا. 

وتحدث القرآن غيبياً عن غلبة الروم وغلبهاء وعن فتح مكة» وعن 
انهزام الجمع. وعن انتصار المسلمين في زمن مستقبلي. 

وكما كان هذا أمراً واقعاً كان غيره ممكناً أيضاًء فالله تعالى قد 
اختص الأنبياء والنبيى محمداً بالذات. بإيحاء كثيسر من علم الغيب, ولا 
استحالة عقلية من أن يكون النبي يَْكَيْةٍ قد أفاض بذلك على أمير 
المؤمنين علي ع والإمام علي أفاضها على المعصوم من ولده.ء وإذا 
أمكن هذا عقلاء فلا مانع من تحققه استقراءً. 

وكان الإمام علي أمير المؤمنين دقيقاً في الردّ على من نسب له علم 
الغيب» فقال: «ليس هو بعلم غيب. وإنما هو تعلتم من ذي علم.. وإنما 


علم الغيب علم الساعة» وما عدّده الله بقوله: #8 إِنَّألمّه عنده, عِلْمَ السَاعَةَ #. 
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وما سوى ذلكء. فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه» ودعا لي بأن يعيه 
صدريء وتضطم عليه جوانحي»”". 

وقد سثل الأئمة عن هذه الظاهرة لديهمء فكانت الإجابات متقاربة. 
يتمم بعضها بعضأء فعن عمّار الساباطيء» قال: سألت أبا عبد الله طفق 
عن الإمام يعلم الغيب؟ قال: لاء لكن إذا أراد أن يعلم الشيء. اعلمه 
الله ذلك»7". 

وهنا نكتة دقيقة» أن الإمام نفى عنهم علم الغيب ذاتيأء ولم ينفه 
عنهم عرضيأء وأثبته للإمام إذا اقتتضت الضرورة الدينية ذلك. 

وعن معمّر بن خلادء قال: سأل أبا الحسن طلهة. رجل من أهل 
فارسء فقال له: أتعلمون الغيب؟ فقال: قال: أبو جعفر 82: «يبسط 
لنا العلم فنعلم» ويقبض عنا فلا نعلم». وقال: سر الله ويك أسره إلى جبرئيل؛ 
وأسره جبرئيل إلى محمد يروو وأسره محمد إلى من شاء»”". 

وربما استنكر الإمام الصادق عَ# إضافة علم الغيب ذاتياً إلى 
الأئمة عك. حتى لا يكون هناك غلو أو إفراط في التقدير. 

فعن الإمام الصادق: أنه خرج إلى مجلسه يوماً وهو مغضب. فلما 
أخذ مجلسه قال: «يا عجباً لأقوام يزعمون إنا نعلم الغيبء ما يعلم الغيب إلا 





الدار هى”. 


. محمد عبده: شرح نهج البلاغة 779؛ طبقة دار الأندلسس‎ )١( 
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هذا الطرح من الأئمة يوحي صراحة. أن علم الغيب خاصة الهية. 
ولكن الله قد يفيض من هذا الرافد على رسولهء ورسوله يفيضه على 
أهل بيته. وأهل بيته قد يتحدثون بجزء منه بضرس قاطع. فينبئون عن 
الأحداث المستقبلية بلغة الحتمء لأنهم استمدوا ذلك من النبي يدوو أباً 
عن جذء وقد تقتضي المصلحة نشره. وعدم التكتم عليه وذلك لإظهار 
الحقء» أو صد الباطلء أو التحذير من الفتنة» أو حقن الدماء. 





وقل يمتضي مقام الإمامة فرض ذلك لكشف الشبهء. ودفع الظنون. 
ودرء الإشكاليات.». وقد يكون لتطمين اتباع أهل البيت» وسلامتهم من 

«إن عندي لكتابين فيهما اسم كل نبي وكل ملك يملك لا واللهه ما محمد بن عبد 
الله في أحدهما»”". 

وهنا ينتسب الومام إخباره بهذا الشأن إلى كتاب فيه أسماء الأنبياء 
والحاكمين. بل إلى كتابين ليس في أحدهما اسم محمد النفس الزكية» 
ولا مانع من هذا شرعاً وعرفاً وعقلاء فهو يزن بهذا الميراث ملامح 
وأسماء الموى الفاعلة في عصره وسواه.ء لانتقاء اللسلوك الأمثل على 


() محمد بن الحسن الصفار : بصائر الدرجات 5/ 50. 
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والإمام الصادق يؤكد حقيقة علمه المتوارث بالشكل الآتي: فقد قال 
لسدير الصيرفي: «اعلم أن علم الأنبيا.. محفوظ في علمناء مجتمع عندناء وعلمنا 
من علم الأنبيا. فأين يذهب بك؟ قلت: صدقتء. جعلت فداك)". 

وليس علم الصادق من قبيل الفراسة أو الحدس والتخمين كما 
ذهب إلى ذلك الأستاذ محمد أبو زهرة في كثير من تعليقاته» فهو يعبّر 
عن إخبارات الإمام الغيبية بكونها من قبيل الفراسة الصادقة"". 

أو أن الإمام في إبداتها من أشد الناس فراسة وألمعية. وأقواهم 
يقظة حسء. وقوة إدراك”". 

وقد يميل إلى أنها نوع من الحدس والتخمي 20 

أو أنها أقوال تجري على لسانه من غير ادعائه عم الغيب والتحدي 
به» إذ هو ليس علماً ولكنه أشبه ما يكون بالمصادفة المكررة» وفي 
الأحيان الكثيرة لا يكون قاصداً لمعناهاء بل تجري على لسانه من 
غير إرادة0. 

هذه الافتراضات الضبابية لا تمشل عنصراً موضوعياً في حديث 
الأستاذ أبو زهرة»ء وهو العالم الجليلء» ولكنها صادرة عن عدم إيمانه 
بخصائص الأئمة ومميزاتهم. وإلا فيماذا يفسر الأخبار الغيبي إذا 
كاك الإمام غير قاصد له وكيم تجري على لسانه دود إرادة وهو 


. 705 /7 ابن شهرآشوب : المناقب‎ )١( 
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موارد علم الإمام الصادق مم 


المتجردة. والبحث الموضوعى الأمين» وأى استحالة فى أن يكون الإمام الصادق وغيره 
؟ي ام مه . 52 عات 5 0-2 8 
من الآئمة قد اختصهم النبي و بعلم تلقاه من ربهء يتوارئونه من اجل ان يكون 


لهم: ما يؤكد حقهم في تولي زمام القيادة العامة للامة دون غيرهم»”". 





«إن الحق الثابت الصحيح الذي ليس غيره من حق ولا من صحيح 
سواهء أن ما ذكره الإمام الصادق: هو إخبار بالغيب قطعاً وبلا مواربة أو 
تردد.ء وليس في ذلك ما يثير الغرابة والعجب. أو ينطوي على المبالغة 
والمغالاة. للأنه الغيب المأثور عن أصدق الواقفين عليه والمخبرين به . 
وهو نبي الله الأعظم ورسوله الأكرم ” وقد دونه كما سمعه منه أخوه 
الصادق المصدق علي بن أبي طالب» ثم تداول ذلك المدون أولاده 
الثقات الصادقون سللام الله عليهم أجمعين. 

أما الحدس والفراسة والمصادفة والتخمين - وقد تكرر ورودها في 
كلام الشيخ أبي زهرة ‏ فلا علاقة لها بما نحن فيه من علم الغيب 
النبوي» بل لا دخل لها في الموضوع في قليل أو كثيره لأنها مفردات 
لفظية قد تصلح للاستعمال أثناء الحديث عن الأذكياء والعباقرة من 
البشرء ولكنها لاا تنسجم مع ما يعرضه جوهر الدين واصل الشرع من 
الإويمان المطلق بعلم الأنبياء والمرسلين الذي يشاء الله تعالى اطلاعهم 
عليه» كما نص القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه)”". 
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وأصل هذه الحقيقة التي لا يعترضها ريب قول أمير المؤمنين الإمام 
علي: «ألا وإنا أهل البيت؛ من علم الله علمناء وبحكم الله حكمناء ومن قول صادق 
سمعناء فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرناء معنا راية الحقء من تبعها لحقء ومن تأخر 
عنها غرق»”". 

وقد ربط الإمام علي عَك بين العلم الذي يحملونه وبين الهداية» إذ 
هما متلازمان» فمن عنده العلم الناصع بأدلته وبراهينه وخطوطه كافة. 
فاتباعه يوجب المعرفة بحقائق الأشياءء سيما وأن مصدره الله تعالى» 
تلقاتياً بالسماع من رسول اله يَدْكْيْدُه أما من لا علم لديه فلا هداية معه. 

والإمام الصادق طق في الذروة من أعلام الهدى في قدرته العلمية 
التي فاقت حدود الإحصاء في الاستيعاب والموضوعية والمنهجية. دون 
الاتكاء في ذلك كله على الأساتيذ والشيوخ., لأنه ليس بحاجة إلى ذلك؛. 
ومن كان علمه من علم رسول رب العالمين فهو في غنى عن الآخرين. 

والإمامية لا تستكثر أي إمداد تصاعدي في العلم الموهبي» وكذلك 
ذوو النظر العقلي من أهل الإسلام» فهم يرون ذلك أمرأ طبيعياً لا عسر 
معه. وقد تحدث عنه الأئمة طيلاء وهم يقرون مواردهم العلمية. 

روى عبد الله النجاشي قال: كنت في حلقة عبد الله بن الحسن. 
فمال: يا ابن النجاشي؛ اتقوا الله» ما عندنا إلا ما عند الناس. 

قال: فدخلت على أبي عبد الله ع8 فأخبرته بقوله» فقال: «والله إن 
فينا من يُنكت في قلبهء ويّنقر في أذنه» وتصافحه الملائكة» قلت: اليوم أو كان 
قبل اليوم؟ 


. ”17//5 ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )١( 
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فقال عيكلا: اليوم والله يا ابن النجاشي”". 

ولا أدل على ذلك من هلع الطغاة» وملاحقة الجبابرة» وهم يجدون 
في الإمام ظاهرة فريدة» عسى أن يجدوا عائقاً يحول دون هذا الظهور 
العلمي. ولكن أنى لهم ذلكء. والإمام يصدر في علمه عن ذلك المعين 
الذي لا ينضب. 

كان المنصور يتعقب الإمام الصادق علمياًء كما تعقبه سياسياء 
عسى أن يحقق شيئاً يدل على العجز العلمي فيما يخططء ولكن الأمر 
يخرج بغير النتائج المترقبة بناءً على المقدمات المعقذة التي أبرمت 
التآأمر الفاضحء إذ يبرز الإمام ألق الجبين في تحقيق السبق والنصر 
مما يتلاشى معه الغرور المطبق» وينجم عن ذلك الشجى المرير الذي 
يعترض حلاقيم الطغاة» وهم في تخبط عشوائي يناقض ما يعتقدونه 
داخلياً في الإمام. 

فعن أبي حنيفة ويه قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. لما 
أقدمه المنصور بعث إلي فقال: يا أبا حنيفة: إن الناس قد افتتنوا بجعفر 
بن محمده فهيء له من المسائل الشداد. فهيأت له أربعين مسألة» ثم 
بعث إلي أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته. فدخلت عليه. وجعفر بن 
محمد جالس عن يمينه» فلما بصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر 
بن محمد الصادق ما لم يدخلني لأبي جعفرء فسلمت عليه وأوماً 
إلى فجلستء ثم التفت إليه فقال: يا أبا عبد الله هذا أبو حنيفة» فقال 
جعفر: نعمء ثم اتبعها: قد أتاناء كأنه كره أن يقول به قوم انه إذا رأى 
الرجل عرفه. 


.517 /7” الأربلى : كشف الغْمّة‎ )١( 
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ثم التفت المنصور إلي» فقال: 

يا أبا حنيفة ألق على أبي عبد الله مسائلك. ف فجعلت القي عليه. 
فيجيبني» فيقول: انتم تقولون كذاء وأهل المدينة يقولون كذاء ونحن 
نقول كذا. فربما تابعهم.ء وربما خالفهم جميعاًء حتى أتيت على 
الأربعين مسألة. 

ثم قال أبو حنيفة: ألسنا روينا: أن أعلم الناس أعلمهم 
باختلاف الناس"" 

وليت أبا حنيفة قد أثبت في حديثه هذه المسائل الأربعين: ودوّن 
أجوبتهاء لأوقفنا على نموذج قديم من الفقه المقارن منذ عهد مبكر. 

وثئمة حقيقة أخرىء أن طبقة من العارفين اتجهوا صوب الإمام 
الصادق بغية الوصول لمآخذ العلم الإلهي. عسى أن يفاض عليهم 
رشح من هذا العلم النقي الخالص دون وعثاء التكلف والعنت في 
الطلبء وكان عنوان البصري - وهو من السالكين - قد اندمج كلياً 
في هذا الاتجاه.» وسأل الله أن يعطف عليه قلب الإمام ويرزقه من 
علمه المستفيض. 

قال له الإمام الصادق: «ليس العلم بالتعلم؛ إنما هو نور يقع في 
قلب من يريد الله 2 أن يهديه. فإن أردت العلمء فاطلب أولاً في 
نفسك حقيقة العبودية» واطلب العلم باستعماله» واستفهم الله يفهمك. 
قلت: يا أبا عبد الله» ما حقيقة العبودية؟ 


0 الذهبى : تذكرة الحفاظ /١‏ /ا160 . 
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قال الإمام عق: ثلاثة أشياءء أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوّله الله 
ملكأء لأن العبيد لا يكون لهم ملك.. يرون المال مال الله» يضعونه حيث 
أمرهم الله به. ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرأء وجملة اشتغاله فيما أمره الله 
تعالى به ونهاه عنهء فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوّله الله تعالى ملكاأء 
هان عليه الأنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه.ء وإذا فوض العبد 
تدبير نفسه على مدبره. هان عليه مصاكب الدنياء وإذا اشتغل العبد 
بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ إلى المراء والمباهاة مع الناسء فإذا 
أكرم الله العبد بهذه الثلاثة؛ هان عليه الدنيا وإبليس والخلقء. ولا يطلب 
الدنيا تكاثراً وتفاخراء ولا يطلب ما عند الناس عرّأ وعلوّاًء ولا يدع 
أيامه باطلاء فهذا أول درجة التقىء. قال الله 0 َلك الدارا لخر جتَمنهسا 
دين لَابري دون عُلُوا ‏ الْدضٍ ولا عسَادً والْمَبَة مقن 4 

قال الإمام طتكة: أوصيك بتسعة أشياءء فإنها وصيتي لمريدي الطريق 
إلى الله تعالى. والله أسأل أن يوفقك لاستعماله. 

ثلاثة منها في رياضة النفسء. وثلاثة منها في الحلمء وثلاثة منها في 
العلم. فاحفظهاء وإياك والتهاون بها. 

قال عنوان البصري: ففرغت قلبي لهء فقال ع : 

«أما اللواتي في الرياضة, فإياك أن تأكل مالا تشتهيهء فإنه يورث الحماقة 
والبَلّه. ولا تأكل إلا عند الجوع. وإذا أكلت فكل حلالاء وسم اللهء واذكر حديث 
الرسول ؟: «ما ملا أدمي وعاء شرا من بطنه» فإن كان ولا بد فثلث لطعامه» وثلث 
لشرابهء وثلث لنفسه». 


() سورة القصصم م . 
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وأما اللواتي في الحلمء فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشراء 
فقل: إن قلت عشراً لم تسمع واحدة» ومن شتمك فقل له: إن كنت 
صادقاً فيما تقول فاسأل الله أن يغفر لي» وإن كنت كاذباً فيما تقولء فالله 
اسأل أن يغفر لك. ومن وعدك بالخفاء فعده بالنصيحة والرعاء. 

وأما اللواتي في العلم؛ فاسأل العلماء ما جهلت»ء وإياك أن تسألهم 
تعنتاً وتجربةء وإياك أن تعمل برأيك شيئاء وخذ الاحتياط في جميع ما 
تجد إليه سبيلاء واهرب من الفتيا هربك من الأسد. ولا تجعل رقبتك 


في هذا المنحى من التوجيه الهادف. نجد الإمام غك يؤكد: أن 
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده الأولياء» ولا شك أن 
علم الإمام عق من هذا الجنس. 

ونلحظ الومام في هذه الشذرات الثمينة يراعي مفمتضى الحال.. 

فيضيف لطالب العلم هذا وهو من السالكين وصايا نادرة واقعية في 
رياضة النمفس». ومعحاولة الحلم ومتابعة العلمء وكلها صب في رافد 
العلم الإلهي. فلا علم بلا تقوىء ولا علم بلا حلم. 


)١(‏ عباس القمي : الكنى والألقاب 7/ 8 وما بعدهاء نقلاً عن بحار الأنوار. 
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يقول الإمام الصادق ط8: «وعندنا أهل البيت أصول العلم وعراه 


وضياؤه وأواخيه»”". 


هذا التقرير باستيعابف أهمل البيت ع8 لأصول العلم وجذوره 
وإشعاعه ومواصلاته.» يكشف أن لهذا العلم مصادر فوق حقيقة الأشياء. 
وهو ما يمتاز به علم الأئمة المعصومين دون سواهم. وبذلك نحكم 
عليه بداهة بأنه غير خاضع لمقاييس التعليم التقليدية. فالإمام لم 
يحضر حلقة دروس العلماءع. بل حضر العلماء حلقات دروسه» ولم 
نعهد له أساتذة أو شيوخاً كما هو الشائع لدى الدارسينء ولم يتدرج 
وشيخوخته كلها حلقة واحدة مفرغة. لا تفاضل بين أزمنتهاء كما هو 
شأن العلماء في الأخذ المسلكي النظامي» وقد أشار الإمام ع إلى 
أبعاد هذا العلم ليشمل الخوارق ويتحدى نواميس الكون, فعن أبي 
بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله ع: أي شيء هو العلم عندكم؟ 


() الشيخ المفيد : الاختصاص 794 . 
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«مايحدث بالليل والنهارء والأمر بعد الأمر, والشيء بعد الشيء إلى 
يوم القيامة»”". 
التقليدي بحيثيات هذا العلم. ويصرح بالبعد الغيبي الذي يمد روافده 
بهذه الموسوعية الشامخة. فلا يتلكأ في مسألة. ولا يغفل عن حادثة. 
ولا يقاس بنظير يشاكله أو يجانسه أو يدانيه؛ وليس في هذا المنحنى 
أية إشكالية عقلية بعد قول الإمام: «إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم»”". 
لهذا العلم؟ 
في التأكيد على هذه الظاهرة.ء فعن أبي بصيرهء قال: قلت لأبي عبد 
الله عل . الذي يسأل الإمام وليمس عتنتذه شبه شيء من أي يعلمه؟ 
قال علضلة : «ينكت في القلب نكتاء أو ينقر في الأذن نقرا»9". 

وهذا النوع من العلم لا يتوفر في النظر الفعلي إلا للومام المعصوم. 
فهو ظاهرة لم تسبقء وبادرة لا يحيط بها أحد. 
الصعوبة إدراكاء لا من حيث مضمونه وطريقة عرضه. فهو مفهوم بيسر 
وسماح» بل من حيث روافده وموارده وتحمّله في شتى الظروف الدقيقة 
والنوازل الحادثة» لأن فيه اختراقاً هائلاً للحواجز المألوفة» وخروجاً 


030 الكلينى : أصول الكافى . 
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عن الإدراك المتداول. لهذا قال الومام الصادق نفمسه: («إن حديثنا صعبٌ» 
مستصعبء. شريفء كريمء ذكوانء» ذكيء وعرٌء لا يحتمله ملك مقرّبء ولا نبي مرسلء 
ولا مؤمن ممتحن. قيل فمن يحتمله؟ قال: من شئنا»”". 

بينما نجد الإمام الباقر من ذي قبل يعالج هذا الحدث العلمي 
بمنظور آخر فيقول: «إن حديث آل محمد صعبٌ مستصعبٌ» ثقيلء مقنع» أجرد. 
ذكوان.. لا يحتمله إلا ملك مقرّبء أو نبي مرسلء أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» أو 


مدينة حصينة)(". 


وهذا التقدير لا يختلف بعائديته عما تحدث به الإمام الصادق فيما 
عرضت. لذلك نجده يوصي أولياءه بالاضطمام عليه. والحفاظ عليه إلآ 
على أهله. فيقول: «اقرأ موالينا السلامء؛ وأعلمهم أن يجعلوا حديثنا في حصون 
منيعة. وصدور فقيهة:, وأحلام رزينة» والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما الشاتم لنا 
عرضاًء والناصب لنا حرباًء أشد مؤونة من المذيع علينا حديثاً عند من لا يحتمله.)2. 

وهذه الأحاديث في برمجتها علمياً ينبغي أن ترصد من خلال ثلاثة 
معاييرء من أجل فهمها وأدراكها وتسييرها: 

الأول: أن هذه الصعوبة تتمثل في انتظام علمهم 8يلا في قلوب 
واعية وعقول مدركة تحتفظ في هذا العلم مخزوناً إلا على أهله. 
فإشاعته في غير أهله من الجهلة والسطحيين يشكل خطورة مركزية 
عليه» إذ قد يتخذ ذريعة لإنزال المكاره والأضرار في الأئمة والأولياء. 
وقد يتفوه به غير حَمَّلته ممن لا يطيقون حمله ولا يفقهون موقعه 


. 77 محمد بن الحسن الصفار : بصائر الدرجات‎ )١( 
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من الرمزية والتعريض. أو الحقيقة والمعجاز. أو التصريح والكناية. أو 
أساليب البلاغة العربية» وقد يروى دون دراية» وقد يهذْ هذا ساذجاً. 


الثاني: ومن الطبيعي أن التعقل لعلم الأئمة.» ورعاية أصوله في 
التداول العلمي» أفضل من روايته دون إدراك في لحن القول» ومخارج 
الكلام» هذا المعيار هو الذي أشار إليه الإمام الصادق بقوله: 

«حديث تدريه خيرٌ من ألف ترويه.ء ولا يكون الرجل فقيهاً حتى يعرف 
معاريض كلامناء وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاء لنا من 
جميعها المخرج»”. 

والإمام يكرر هذا المعنى. ويدعو إلى الإدراك لوجوه كلامهم طك. 
لأنه يحمل على وجوه متعددة» وهذا ما خاطب به مؤمن الطاق محمد 
بن النعمان بقوله: «أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامناء إن كلامنا ينصرف 
على سبعين وجهاأ»”". 

الثالث: إن حديث الإمام في الأحكام والتشريع والعقائد.ء وخصائص 
الإمامة؛ء وعالم الغيبء. يخضع للمعيارين السابقينء» وأمًا في نشره 
للعلوم الإنسانية والتجريبية فيمكن أن يقال: 

«إن الإمام الصادق ع يشرح نظرياته شرحاً مبيناً واضحاء 
ويعرضها عرضاً علمياً سهل الفهم والإدراك» بحيث تستطيع الأذهان 
تقبله واستيعابه» فالقوانين العلمية التي أتى بهاء ساقها بأسلوب واضح. 
وصاغها بعبارات لا تحتمل اللبسء إدراكاً منه لحقيقتين هما: 


.7/7 الصدوق : معانى الأخبار‎ )١( 
.787 الشيخ المفيد : الاختصاص‎ ( 


ظواهر علم الإمام الصادق (عليه السلام) ١‏ 


إن انتشار العلم رهن بالقدرة على فهمه. وإن قوانين العلوم تبقى 
مع الدهر. ولا تنتهي بوفاأة واضعيها)»”. 

أمّا حدود علم الإمام فبابثٌ وأاسع المسلك في إحاطته ووجوهه. وفل 
علمهم. فقال: «مبلغ علمنا ثلاثة وجوه: ماض وغابر وعحادث. ما الماضي فمفشسشرٌةء 
وأمًا الغابر فمزبورء وأمّا الحادث فقذف في القلوبء ونقر في الأسماعء وهو أفضل 
علمناء ولا نبي بعد نبينا»)7". 







٠. 
« اس‎ 
هه بت‎ 7+ 


وهذا الاحتراز أن لا نبي بعد رسول اله يَيَدْهَيِنُ لكلا يظن السائل 
وسواه فيهم النبوة» ولا يغالي بهم الآخرونء وهو احتراز ذكىّ دقيق. 

وظاهرة أخرى؛ أن علم الإمام لم يكن بحاجة إلى سذ الذرائع في 
الرأي والاستحسان والقياس» فقد وهبهم الله من العلم ما طبّق صداه 
المشرق والمغربء. وكأنه إجماع قائم بذاته لا يختلف فيه اثنان. 

روى بكر بن بكر الصيرفي ما نسجل معه الشاهد. إذ تقدم ما 
يقاربه في المبحث الانف». قال: سمعت أبا عبد الله علي يقول: «إن عندنا 
ما لا نحتاج معه إلى الرأي والقياس» ولا إلى أحد من الناس.. وإنكم لتأتون بالأمر 
فنعرف إذا أخذتم بهء ونعرف إذا تركتموه»” ". 

وهذا النوع من العلم في نهاية الرواية يتحدث عن المناخ الغيبي 
في ظل علم الإمامء وهذا لا يمانم كما تقدم - من اختصاص الله 
بالغيب وعلم الغيبء. ولكن لا ضير أن يطلع بعض عباده بمشيئته على 


.١174 جماعة كبار المستشرقين : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب‎ )١( 
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جزء من علم الغيب» فيكون ذلك علماً من ذي علمء وهو ما نطق به 
القرآن العظيم: #اعَديم الْمَيَيٍ فلا يُظهرٌعَلّ عبتيو لَحَدَا(00) لَّامَنِ أَرْتضَى 
مِن رسو .. #”". 

والمعنى في الآية الأولى: أن الله وحده هو عالم كل غيب يختص 
به فلا يطلع على الغيب - وهو مختصٌ به - أحد من الناس. 

والمفاد في هذا هو السلب الكليّء أي لا يظهر على كل غيبه أحدا. 

وفي الآية الثانية في قوله: «إإِلَامَنِ َرْتضَئ مِن رّسُولٍ * إستثناء من قوله 
(أحدا) في الآية الأولى» و(من رسول) بيان لقوله (من ارتضى) فيفيد أن الله 
تعالى يظهر رسله على ما شاء من الغيب المختصٌ به”". 

فهو يتعالى بعلم الغيب بذاته أصالة» ويعلم غيره ‏ إذا شاء ‏ تبعاء 
وإذا سلمنا بهذاء فلا مانع أن يفيض الله من هذا الغيب على النبي. 
والنبي يفيض على الإمام؛ وذلك لإكمال الرسالة بدليل قوله تعالى: 
«وَحَمَلنَا منهج اند يدوت يأتنا لما صبرواً وَسكَانُوأ َتنا يُوْقَمُونَ 94 
وهذا العلم عند أئثمتنا ع علج من ذي علم. للغاية التي بعث بها 
الأنبياء باعتبار الإمامة امتداداً حتمياً للنبوة. 

والظاهرة الإجماعية في حياة الأئمة ع أنهم لم يهاجروا في طلب 
العلم» ولم يعركوا حياة الاغتراب بسبيلهء كما هو شأن طلاب العلم 
في كل زمان ومكان. وما درسوا عند أحدء. ولا أخذوا من أحدء وإنما 
أخذ عنهم الناسء وأفاد منهم العلماء» وإليهم تشذ الرحال للاستزادة 


.77/-7 سورة الجنّ‎ )١( 
. بتصرف‎ 07”/7١ ظ: الطباطبائى : تفسير الميزان‎ )0( 
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ظواهر علم الإمام الصادق (عليه السلام) م 


من المفضل والعلم.ء ونحوهم تتواجه الركبان لكسب المعارف وصقل 
المواهب وبلوغ الآمال. والإمام لا يطالب بدليل على ما يقولء فقوله هو 
الدليل لأنه السنّة» والسنّة يستدل بها باعتبارها أصلاً من أصول التشريع. 
ولا يستدل عليها بشيء؛ وليبس رأي الإمام ناتجأ عن عملية استنباطية 
تقوم على أساس الاجتهاد أو النظر العقلي» وإنما هو العلم الموروث 

ولم تكن الترجمة شائعة الأبعاد إلا بعد عصر الإمام الصادق, فلا 
يمكن القول أنه أفاد شيئاً من الأثر اليوناني أو الإغريقي أو الفرعوني 
أو الزرادشتيء وذلك للماصلة الزمنية بين شيوع بعص آثارهم وعهد 
الإمام علك. هذا في بعض العلوم التجريبية والفلسفية» فكيف إذن 
الحال بما لا عهد لهم به من أصول الدين» وعلوم الشريعة المقدسة. 
من تقرير موضوعي هو الأصل. 

ولا أدل عليه من التعددية العلمية عند كل إمام» حتى كأن كل فن 
من الفنون هو تخصصه وحده. ويشهد عليه منطق الاستقراء التاريخي. 

أمَا الذكاء والعبقرية عند الإمام الصادق فهما ظلان ملازمان له 
منذ سن مبكرة حينما كان تلميذاً في مدرسة أبيه الإمام الباقر عه 
مضافاً إلى تمتعه بقدرة إدراكية خارقة» شأن الأئمة ##لا. ولا أدل على 
هذه الظاهرة من مئات الشواهد التطبيقية التي افترنت بمسسيرة الإمام 
العلمية» ورافقت تمييزه بين شتى الأبحاث والوصول معها إلى نتائج 
وأصيل في الأفق المعرفي» وهناك عذدة نماذج تطبيقية تكد هذا الزعم 
أختار أحدها: 


لض الزمام - جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسه أهل البيت عليهم السلام 


حملت للإمام الصادق وهو صبي مميز كرة مصغرة عن الكرة 
الأرضية مصنوعة من الخشب. مركبة على قاعدة مستديرة في سمائها 
مجموعة من النجوم كما تصورها بطليموس. 

«وكان بطليموس قد قسم النجوم التي ترى بالعين المجردة إلى 
ثماني وأربعين صورة» وكان هذا هو التقسيم الشائع لدى علماء الفلك 
قبل بطليموسء غير أنه أتمّه ووضحه. 

أمَا المجموعات الفلكية الثابتة -< حسب رأي بطليموس - فهي 
ثماني وأربعون. ولكل منها صورته الخاصة وش كلها المعيّن. وقد 
صوّر هذه المجموعات حول الكرة» ودوّن عليها أسماءها باللغة 
المصرية القديمة. 

وصوّر على الكرة نفسها اثنتي عشرة مجموعة من النجوم؛ من 
برج الحَمّل حتى برج الحوت. على حزام يطوق الكرة. وكانت صورة 
الشمس تقع خلف الكرة بحيث تكشف عن دورانها حول الأرض 
ومن على منطقة البروج مرة كل سنة» وصوّر على الكرة أيضا القمر 
والسيارات الأخرى وهمي تدور حول الأرض. 

كانت هذه الكرة أول نموذج مصغر للكرة الأرضية والسيارات 
الأخرى يراه جعفر الصادق عة. ومع أنه كان آنذاك في الحادية 
عشرة من عمرهء فقد انتبه بذكاته المفرط إلى الخطأً الكبير الذي وقع 
فيه بطليموس. 

وفي هذا قال: إذا كانت الشمس تدور حول الأرض وتنتقل من برج 
إلى آخر في ثلاثين يوماً لتتم دورتها مرة كل سنة.. فما هو السّر إذن في 
غياب الشمس كل ليلة لتظهر في صباح اليوم الثاني؟ وإذا كانت الشمس 


ظواهر علم الإمام الصادق (عليه السلام) بوم 


تستقر في كل برج شهراً واحداء فلابد إذن أن نراها بصورة مستمرة فلا 
وكان نقد جعفر الصادق #6 نقداً علمياً دقيقاً. فقام بتخطئة 
بطليموس في رأيه القائل بوجود حركتين للشمسء حركة في البروج 
الاثني عشر حول الأرض مرة كل سنة» وحركة حول الأرض مرة في كل 
يوم وليلة» ومن هنا ترى الشمس - حسب رأي بطليموس - تغيب 
عنا كل ليلة في المغرب لتظهر صباحاً من المشرقء. وهي حركة يومية 
نسيها إلى الشمس. 
ورأي الصادق ع أن هناك استحالة في التقاء هاتين الحركتين في 
آن واحد. لأن الشمس إذ تسير في منطقة البروج لا يسعها أن تترك هذا 
المسار لتدور حول الأرض مرة كل يوم. 
أحد قد تنبه في هذه الفترة الطويلة إلى هذا المشكلء ولا كان أحد 
كان شأن الآراء الفلسفية والدينية إذ ذاك» ولكننا نعتقد أنه كان هناك 
سببان أساسيان وراء انتشار هذا الرأي وذيوعه دون نقد أو اعتراض: 
الأول: ما كان يتمتع به الأستاذ في القديم من منزلة عليا واحترام 
كبيرء مما كان يورث التلاميذ اعتقاداً بأن الأستاذ على حقّ دائماً في كل 
والسبب الثاني: هو قلّة حفاوة الطلبة بالمسائل العلمية المعقّدة التي 
تحتاج إلى إمعان الفكرء وإجراء التجارب العلمية. 


م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


ومن الغريب أن جامعات الغرب لم تطرح بدورها رأي بطليموس 
على بساط البحث والنقدء» شأنها شأن الجامعات والمدارس العلمية في 
الشرق. وكان جعفر الصادق أول من التفت إلى الخطأ والفساد في هذه 
النظرية وهو في سن مبكرة»”". 

وكان إدراك الإمام لاستحالة اجتماع حركتي الشمس كما تصورها 
بطليموس قد سبقت عصره بعدة قرونء إذ لم يستطع المناخ العقلي - 
آنذاك ‏ إدراك أهمية ما اكتشفه الإمام في منظور علميء. وذلك لقصور 
الرؤية لدى الجيل الذي عاصر الحسّيات فحسبء فهو لا يولي لغيرها 
اهتماماء إذ يتعذر فهمها موضوعيا. 

وظاهرة أخرى في علم الإمام الصادق ع8 أنه علم تسلسلي عن 
آبائه عن جده رسول الله يدي عن الله تعالى» فهو ليس من قبيل التعليم 
الجامعي في شيء. وليس هو من علم الأساتيذ والمشايخ في المدارسة 
والبحث الأكاديمي. بل هو ذلك العلم المتصل بالمصدر التشريعي 
مباشرة» يقول الإمام الصادق: 


«(حديئي حديث أبيء وحديث أبي حديث جديء وحديث جدى حديث 
الحسينء» » وحديث الحسين حديث الحسن» » وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين» 
فول 








وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله 1 وحديث رسول انيه 0 


انه )70 


والإمام الصادق يحاجج في هذا الملحظ. ويبرره على الممستوى 


() الكلينى : أصول الكافى 67/١‏ . 


ظواهر علم الإمام الصادق (عليه السلام) ةآ 


أبي عبد الله ع8. إذ دخل عليه عبّاد بن كثير عابد أهل البصرة» وابن 
شريح فقيه أهل مكة. وعند أبي عبد الله ع ميمون القداح مولى أبي 

فسأله عبّاد بن كثير»ء فقال: يا أبا عبد الله في كم ثوب كمّن 
رسول الله؟ 

فقال الإمام: في ثلاثة أثواب؛ ثوبين صحاريين» وثوب حبرة» وكان 
في البُّرد قلة» فكأنما ازورٌ عباد بن كثير من ذلك. 

فقال أبو عبد الله عكة: إن نخلة مريم لل إنما كانت عجوة. ونزلت 
من السماءء فما نبت من أصلها كان عجوة؛» وما كان من لقاط فهو لون. 

فلمًّا خرجوا من عنده؛ قال عباد بن كثير لابن شريح: والله ما أدري 
ما هذا المثل الذي ضربه لي أبو عبد الله طقك. فقال ابن شريح: هذا 
الغلام يخبرك فإنه منهمء يعني ميمونأء فسأله». فقال ميمون: أما تعلم 
ما قال لك؟ قال: لا والله. قال: إنه ضرب لك مثل نفسه. فأخبرك أنه 






. 

امسلا اس 1 * 

8 إل آاء‎ » ١ 
فين‎ 


وَلَدذٌّ من ولد رسول الله يَْكيْهُ وعلم رسول الله مذ 
عندهم فهو صوابء. وما جاء من عند غيرهم فهو لقاط"". 

وربما اعترض من لا حريجة له في الدين. ولا إثارة من علمء 
فينبري له الإمام الصادق صادعاً بالحقيقة. فقد سأله رجل عن مسألة 
فأجابه عنهاء فقال الرجل: أرأيت إن كان كذا أو كذا ما يكون القول 
فيها؟ فقال عل: «مَدْء ما أجبتك فيه عن شي., فهو عن رسول الله يويد لسنا من 


رايت فى شى .!!)7". 


. 50/7 المجلسي : البحار /758/51؛ القمي : الكنى والألقاب‎ »500/١ ظ : الكلينى : الكافي‎ )١ 
.0//١ الكلينى : أصول الكافى‎ )0( 


0 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


وظامرة أخرى تحكي عن المستقبل» وتمثل الغيب المجهول 
- بحثناها من وجه فيما سبق - ونبحثها هنا من وجه آخرء هذه 
الظاهرة ليست من قبيل التنبؤ الذي يخطئ ويصيبء. وهي ليست من 
(الباراسايكولوجي) في شيء. لأن «(الباراسايكولوجي) يكون تنبؤه في 
الأحداث مبنياً على الظن الراجح الذي قد يتحقق وقد لا يتحقق؛ بينما 
تشكل هذه الظاهرة عند الأئمة بعامة» ومنهم الإمام الصادق غ2 حدثاً 
كائناً لا محالة» وشواهدها كثيرة. 

كان الإمام إذا رأى محمد بن عبد الله بن الحسن «(النفس الزكية) 
تغرغرت عيناه»ء ثم يقول: «بنفسي هوء إن الناس ليقولون فيهء وإنه لمقتول» ليبس 
هو في كتاب على من خلفاء هذه الأمة)0". 

وكان الإمام ينصح عبد الله المعحض بشأن ولديه. ويطلب أن 
يأمرهما بالكف عن شأن الخلافة قائلا: 

«إيها والله؛ ما هي إليك ولا إلى ابنيكء: ولكنها لهم - بني العباس - وإن ابنيك 
لمقتولان» قال الإمام هذا ونهض في مؤتمر الأبواءء وتوكأ على يد عبد 
العزيز بن عمران الزهريء وقال: أرأيت صاحب الرداء الأصفر؟ ‏ يعني 
أبا جعفر المنصور - ققال له: نعم» فقال: إنا والله نجده يقتله. فقال 
له عبد العزيز: أيقتل محمداً؟ - مستغرباً الحدث لأن المنصور بايع 
محمداً بالخلافة - فقال الإمام عفل: نعم. قال: فقلت في نفسي: حسده 
وربّ الكعبة. قال: ثم والله ما خرجت من الدنيا حتى رأيته قتلهما»”". 


.781//7 الأربلى : كشف الغْمّة‎ )١( 
. 5385/7 الأربلى : كشف الغْمّة‎ )( 


ظواهر علم الإمام الصادق (عليه السلام) لمكن 


وهناك ما هو أعجب وأغرب من هذاء وقد تحقق بالفعل في شواهد 
كثيرة منتشرة في الكافي والمناقب وكشف الغمة وبحار الأنوار» فقد 
عقد كل منهم فصلا متلئباً يحتوي شتى الإخبارات الهائلة» وهي لا 
تقف عند حدود» قد يقرأ فيها الإمام نفس الإنسان ويخيره بما يريد 
أن يقول» وقد يضمر السائل سؤالاً فيبدأ الإمام بالإجابة عليه» وقد 
يتحدث عن الآجال والأعمار وساعة الموت. وقد يتكلم عن نوايا الغلاة 
وأصحاب النحلء فيرد هذا ويخطئ ذاك» وقد يخبر القادم عليه بما جاء 
نه»ء وقد ينعى نفسه لثقات أصحابه. وقد يخبر بالحق الشرعي الذي 
أرسله مغيبون عنه رقمأ وأسماءً وعلامات» وقد يهدد بالدعاء أحدهم 
فيتحداه» فيستجيب الله دعاءه ويهلك ذلك المتحدي.. وقد.. وقد.. الخ. 

وإني لأستطرف نموذجاً من هذا الباب» وكله طرائف ونماذج» قال 
هشام بن الحكم: كان رجلٌ من ملوك أهل الجبل يأتي الإمام الصادق 
في حجة كل سنة» فينزله أبو عبد الله عل في دار من دوره في المدينة. 
وطال حجه ونزوله. فأعطى أبا عبد الله عشرة آلاف درهم ليشتري له 
دار وخرج إلى الحجء فلما انصرف قال للإمام: جعلت فداك؛» اشتريت 
لي الدار؟ 

قال: نعمء وأتى بصك فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما اشترى جعفر بن محمد لفلان بن 
فلان الجبلي له داراً في الفردوسء. حدّها الأول رسول الله والحد الثاني 
أمير المؤمنين» والحد الثالث الحسن بن عليء والحد الرابع الحسين 
بن علي. 


فلمًا قرأ الرجل ذلك. قال: قد رضيت جعلني الله فداك. 


ا الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


قال: فقال أبو عبد الله: إني أخذت ذلك المال ففرقته في ولد 
الحسن والحسينء وأرجو أن يتقبل الله ذلك» ويثيبك به الجنة. 

قال: فانصرف الرجل إلى منزله. وكان الصك معهء ثم اعتل علة 
الموت؛ء فلمّا حضرته الوفاقه جمع أهلهء وحلفهم أن يجعلوا الصك 
معه. ففعلوا ذلك. فلمًا أصيحوا غدوا إلى قيره.» فو جدوا الصك على 
ظهر القبر مكتوباً عليه: «وفى لي والله جعفر بن محمد بما وعدني»”". 

بماذا إذن نعلل هذه الظاهرة» إلى جنب الظوامر الأخرى في علم 
الإمام وكيف نفسر حوادثها؟ ونظائرها كثيرة وأمثالها متواترة» وهي 
ليست حدثاً واحداً حتى نعلله بالصدفة» أو الحدسء أو الذكاء المفرط. 
أو الفراسة. 

إن لهذا العلم مصدراً ليس مما نكتسب ونتعلم ونستفيدء إنه العلم 
اللدني الذي أودعه الله الصفوة المختارة من عباده الصديقين. 

قال المفضل بن عمر: كنا جماعة على باب أبي عبد الله عليل. 
فتكلمنا بالربوبيةء فخرج إلينا أبو عبد الله بلا حذاء ولا رداء» وهو 
ينتفض ويقول: 

لا يا خالد. لا يا مفضلء لا يا سليمان؛ لا يا نجم» بل عبيد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

فقلت: لا والله. لا قلت فيك بعد اليوم إلا ما قلت في نفسك»"". 


. 578/7 ظ :ابن شهر آشوب: المناقب 709/7 الأربلى : كشف الغْمّة‎ )١( 
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ظواهر علم الإمام الصادق (عليه السلام) > 


إلى القرآن الكريم؛ 7 ليست نوافذ الادعاء اللامعقول بوجوه المتطرفين. 

فعن عبد الأعلى وعبيد بن بشير قالا: قال أبو عبد الله ابتداءً منه: 

«والله إني لأعلم ما في السموات والأرضء وما في الجنة وما في النارء وما كان 
هكذا وبسط كفهء وقال إن الله يقول: فيه تبيان كل شي6»2©. 

ولا يشك أحد من المسلمين أن الإمام هو الوريث الشرعي 
لعلم الكتاب. 

قال عيلا : «إن الله بعث محمد نبي فلا نبي بعدهء أنزل عليه الكتاب فختم به 
الكتبء فلا كتاب بعدهء أحل فيه حلاله وحرّم حرامه. فحلاله حلال إلى يوم القيامة, 
وحرامه حرام إلى يوم القيامة» فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم» وفصل ما بينكم: 
ثم أومئ بيده إلى صدرهء وقال: نحن نعلمه)”". 

وكما أحاط الإمام بعلم الكتاب. فقد أضاف إليه علم ابائه عن 
رسول الله 2 فكان يروي عن أمير المؤمنين 5 والإمام الحسن» 
والومام الحسين. ٠‏ والإمام رين العابدين. والدمام ميحملدل البافر ع 
أجمعين وروايه همؤلاء. متصلة برسول الله يه وناهيك في هذه 
السلسلة الذهبية في الإسناد. وهذله الأسماء المشرقة في حيأة الإسللام. 


00 المصدر نفسه وا لصفحة . 


ل الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 





ويضاف إلى هذا ما أفاض به الإمام من حكم الأنبياء ووصاياهم 
وآدابهم ومواعظهم ونصائحهم. فأمل المسلمين بما غبر عنهم. وأحيا ما 
تقادمت به الأجيال عليهم في أنماط شتى من القيم والمثل العليا. 

ومهما يكن من أمرء فظواهر علم الإأمام الصادق في كنوزه الثمينة. 
لا يستوعبه هذا العرض الإجماليء لأنها كالبحر الذي لا تدرك سواحله. 


. 57/١ الكلينى : أصول الكافى‎ )١( 


أثر تلامذة الإمام في انتشار علم الإمام ه 





أثر تلامذة الاعام في انتشار علم الامام 


وكان من بركات مدرسة أهل البيت العلمية أن نشأ في رحاب 
زعيم هذه المدرسة الإمام الصادق آلاف الرواة والمحدثين والعلماء 
والمتكلمين والشيوخ وأئمة المذاهب ورؤساء الدين» يضاف إليهم أرباب 
التتخصصات التجريبية في الطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك 
والنجوم والكون وسوى ذلك في الفلسفة والجغرافيا والتاريخ وعلم 


هذا التعدد في الدتخصص. وذلك التنوع في المعارف.». يصوّر لنا 
حقيفت ٠:‏ ه : م 06 


الأولى: هذا الزخم الهائل من التلامذة والطلاب الذين حدبوا على 
استثمار حياة الإمام العلمية» فمثلوا بين يديه مستفيدين». جعل بعض 
المؤرخين يتجاوز بعددهم الالآف؛ بينما اقتصر بعضهم على حصرهم 
بأربعة آلاف تلميذ. 

ومعنى هذا أن هذا العدد الضخم قد تجاوز حدود الإحصاء كثرة. 
إلا أن ما بين أيدينا من مصادر يؤكد الرقم الأخير. 

فالحافظ أبو العباس بن عقدة (ت ٠"؟ه)‏ ألف كتاباً في ترجمة 
تلامذة الإمام» فكانت عدتهم عنده أربعة آلاف تلميذ. 


1 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


وذكر شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 0٠65ه)‏ 
أكثر من ثلاثة الاف راو من تلامذته في الرجال. 

وذكر جملة منهم الذهبي في سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ. 

وأكد على أبرزهم من المشهورين: أبو نعيم الأصبهاني في 
حلية الآولياء. 

وترجم سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي (ت 5١64١ه)‏ لأكثر من ثلاثة 
آللاف راو منهم في موسوعته الخالدة (معجم رجال الحديث) في 
ثلاثة وعشرين مجلدأء مع ذكر رواياتهم» وطرق إسنادهاء وأعدادهاء 

وترجم الأستاذ باقر شريف القرشي لثلاثة آلاف وستمائة واثنين 
وخمسين تلميذاً في المجلد السادس من موسوعته (حياة الإمام الصادق). 

ولم أجد فيما بين يدي من مصادر قديمة وحديثة, إلا ظاهرة الإشارة 
إلى الأعداد الهاتلة من تلامذة الإمام الصادق وأصحابه في كل الفنون. 

وأمّا ما أغفله التاريخ من تلامذة الإمام خوفاً ورهبأء بغضاً وكراهية. 

ولا أعلم كتابأً من كتب الرجال عند الإمامية قد تخطى هذه 
الظاهرة» وللاستزادة في هذا المجال يرجع إلى المصادر المطولة”". 


)١(‏ ظ : على سبيل المثال لا الحصر : رجال الكشيء رجال النجاشيء رجال الشيخ الطوسيء رجال 
القهبائي» رجال بحر العلوم» رجال المامقاني؛ معجم رجال الحديث؛ خلاصة العلامة» حلية الأولياء . 


فهرست ابن النديمء تذ كرة الحفاظء النجوم الزاهرة.. وسواها . 


أثر تلامذة الإمام في انتشار علم الإمام يش 

الحقيقة الثانية: حرية الرأي والتفكير في مدرسة الإمام الصادق» فقد 
كان التنظيم الثقافي الذي أبدعه الإمام الصادق ع8 يمثل أكاديمية حرّة 
للبحث العلميء لا سيما في قضايا الفكر المجرد. مما لم يتوفر في أية 
مدرسة علمية في عصره. وكأنه يعايش العصور المتحضرة التي أتاحت 
للطلاب حرية البحث والاختيار والتفكير. 

لقد أرسى الإمام الصادق 82 أساساً رصيناً للثقافة العامة» وهيأ لها 
أمسياب الذيوع والانتشارء بحيث أصبحت نموذجاً أرقى لحرية الرأي 
قبل نهاية القرن الثاني الهجريء. وقد اقتدت الفرق العقلانية المتنورة 
بهذا المنهج لا سيما المعتزلة. 

وكانت المدرسة الجعفرية جريئة كل الجرأة حينما أعلنت مدارسة 
المسائل الدينية الصرفة جنباً إلى جنب مع المسائل الإنسانية الدنيوية 
وكان أثر ذلك أن أصبح علماء الجعفرية في مختلف القرون يناقتشون 
المسائل في شؤون الدنيا والدين» ويثبتونها بقوانين العلم ومبادته. 

وانتقلت هذه الطريقة فيما بعد من المذهب الجعفري إلى المذامب 
الإسلامية الأخرى التي اجتهدت في إثبات قضاياها في ضوء الدلائل 
العلمية» أو هكذا حاول أصحابها تبعاأ لمنهجية الإمام الصادق. 

وكان مجلس الإمام الصادق عق ومدرسته يمثلان منبراً حرا 
جريئاً لتلامذة الإمام ومريديه. فلهم أن يسألوا عن كل شيء. ولهم أن 
يعترضواء ولهم أن يعبروا عن آراتهم وأحاسيسهم بحرية تامة» ولهم - 
أيضا - حق المناقشة وطلب الإيضاح بالقدر المعقول. 

ولم يكن الإمام ليفرض على تلامذته رأياً معيناء ولا كان يطلب 
منهم الإذعان لرأيه. ومع ذلك فقد كان الأمر دائماً ينتهي بإذعانهم. 


م.م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


بالنظر إلى الأسلوب العلمي الذي كان الإمام يتوسل به للتدليل على 
رأيه بالحجة الناصعة». والمنطق السليمء والبيان الرائق. 

وكان الإمام الصادق 82 يؤمن بما يقولء ويأخذ بالواقع لا 
بالمثاليات» ومن هنا إنتفت من دروس الإمام الصادق عه أي دعوة إلى 
قيام حكومة مثالية لا تتفق مع واقع الحياة في المجتمع البشري. 

وقد أباح الإمام الصادق ع8 في مدرسته حرية البحث في جميع 
الموضوعاتء واغتذت الثقافة الشيعية من هذه الحرية التي هيأت لها 
الذيوع والانتشار» وأقبل عليها الراغبون في حرية البحث والاستدلال”". 

وهنا نشير إلى أن تلامذة الإمام ليسوا على وتيرة واحدة في الأمانة 
والاستقامة وضبط النقلء ففيهم العدول والثقاتء. وفيهم الضعفاء 
والمجهولون. وفيهم من طلب العلم للآخرة» وفيهم من طلبه للدنيا. 
وهذا أمر طبيعي تفرضه إفرازات المجتمع الإنساني في طبقاته المختلفة. 

ومهما يكن من أمرء فقد أبقى هؤلاء التلامذة تراث الإمام العلمي 
حيأ نابضاً يجري في ميادين الأصالة. 

وينبغي الإشارة إلى أن من بين تلامذة الإمام جمهرة كبيرة من 
الأعلام والأساتيذ الذين طبقت شهرتهم الدنياء فكانوا سراجها وضياءها 
وبهاءها؛ وفي طليعتهم ولده الإمام الكاظم موسى بن جعفر (ت 187اه) 
وأبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت ١58١ه)‏ ومالك بن أنس إمام المذهب 
المالكي (ت 7/5,١ه)‏ والسفيانان الثوري وابن عيينة» وأضرابهم ممن ذكرنا 
سابقأء أو سنذكرهم ضمن البحوث الأخرى. 


. ل : جماعة كبار المستشرقين : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب» 184 بتصرف‎ )١( 


أثر تلامذة الإمام في انتشار علم الإمام ١‏ 


وكان الإمام الصادق منهجياً في وضع تلامذته في الموقع المناسب. 
وكان ينتقي ويختار لكل فن رجاله وأبطاله. يراعي في ذلك القابلية. 
والأولاع الخاصة. والتخصص الدقيقء فأصحاب القرآن لعلوم 
القرآن». وأصحاب الحديث للحديث الشريف. والمتكلمون لعلم 
الكلام» وطلاب الفلسفة لميادين الفلسفة» ورجال الفقه للفقهء وهكذا 
بقية الفنون. 

إن هذا التخطيط في توزيع الواجبات العلمية على أربابها من ذوي 
التتخصصء إجراء علمي عظيم» يشيد جبهة فكرية متطورة لا تؤمن 
بالفرض والحتمية بل تحافظ على التوازن العلميء وهذا من أهم أسرار 
نجاح مدرسة الإمام في رعاية المناخ النفسي لتربية تلامذته. وإعداد 
جيل متقدم يلنسجم تخصصه مع رغبات الذات» وفي ضوء هذا التوجه 
المحدد ينطلق كل دارس وباحث ومتعله. وهنا يبدع التلميذ من حيث 
اقتصاره على موضوع واحد يحيط بأبعاده كافة. 

وكان هذا المنحى من أهم الظواهر الميدانية التي اتنسعت لانتشار 
مدرسة أهل البيتطعيل. 

ولم تكن هذه العناية من قبل الإمام بتلامذته وليدة الصدفة أو نتيجة 
ظرف راهن معينء بل هي أمر مقصود إلى في ذاته.» ومخطط له مسبقا 
لمهمة أكبرء فقد أوصى الإمام محمد الباقر ع ولده الإمام الصادق 
بتلامذته» بما يرويه الإمام الصادق نفسه: 

«قال: لما حضرت أبي الوفاة» قال: يا جعفر أوصيك بأصحابي خيراء قلت: جعلت 
فداكء والله لأدعنهم والرجل منهم في المصر لا يسأل أحدا»". 


.789 المفيد : الإرشاد‎ .707/١ الكلينى : الكافىء‎ )١( 


لفن الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


وكانت إجابة الإمام دقيقة في بعدين أساسيين: البعد العلميء إذ لم 
يبخل على أحد بشيء من القلم والبعد الاقتصادي إذ لم يبخل على 
أحد منهم بشيء قطء وفي هذين تحقيق لقوله: «والرجل منهم يكون في 
المصر فلا يسأل أحدا» فضمن الإمام السؤال المعنوي والمادي فيما نفذه 
من وصية أبيه الباقر 22. 

وقد أكد الإمام ‏ بادئ ذي بدء ‏ على تلامذته بالاتجاه نحو العلم. 
وحتهم عليه. وأدّبهم به في جملة من أحاديثه الشريفة: 

-١‏ اطلبوا العلم فإنه رأس الفضل”". 

_ طلب العلم فريضة على كل مؤمن. فاطلبوه ولو في الصينء. فإن 
قليلآً من العلم» أفضل من كثير من العبادة””. 

العلم حياة القلوبء ومصابيح الأبصارء توصل به الأرحام 
ويعرف به الحلال والحرام. يعطيه الله السعداء ويحرمهة الأشقياء”". 

5- وددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط على أن يتفقهو!. 

ه العلماء أمناع والأتقياء حصول. والأوصياء سادة00, 

5- إن العلماء ورثة الأنبياء» وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهمهاً ولا 
ديناراً وإئما ورثوا أحاديث من أحاديثهم. فمن أخحذ بشيء منهاء فمل 
أخذ حظأ وافرأء فانظروا علمكم عمن تأخذونه. فإن فينا أهل البيت 


() الكلينى : أصول الكافى 70/١‏ . 

(؟) عارف تامر : الحكم الجعفرية 57. 
(”) الأمير ورّام : مجموعة ورام 750/7. 
(5) الكلينى : أصول الكافى "3١/١‏ . 

4 المصدر نفسه .77*/١:‏ 


أثر تلامذة الإمام في انتشار علم الإمام 1١‏ 
وتأويل الجاهلينت”". 

من علم خيراً فله مثل أجر من عمل به.." 

/- من تعلم العلم وعمل به. وعلّم لله دعي في ملكوت السموات 
عظيماٌ. فقيل: تعلم لل وعمل للّهمء وعلم 2 

9 إذا أراد الله بعبد شخيراً فقهه في الدي»4. 

“٠‏ طلبة العلم ثلاثة» فأعرفهم بأعينهم وصفاتهم وهم: 

ب) صنف يطليه للاستطالة والخثل. 

اج( صثئف يطلبه للمقه والعقل..0 

١‏ العلم مقرون إلى العمل» فمن علم عمل. ومن عمل علم. 
والعلم يهتف بالعملء فإن أجابه وإلا ارتحل""''. 

1 الناس ثلا ثة : عالم ومتعلم وغغاء”"'. 


. 7727/١: المصدر نفسه‎ )١( 
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ف الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
ليلة البدر”". 

خا من سلك طريقاً يطلب فيه علماًء سلك الله به طريقاً 
إلى الجنة'". 

0 وجدت علم الناس كله في أربع: 

والرابع: أن تعرف ما يخرجك من دينك”". 

فهذله خمسهة عشر حديثاً جمع فيه الؤمام. فضل العلم. وآداب طليبه. 
وعائديته في نفع العياد» ومنزلته عند الله رب العالمين. 

«ولعل أدقّ ما أرشد إليه الإمام تنبيه المسلمين على ضرورة أن يكون طلب 
العلم (للفقه) سواء أكان بمعناه الخاص لأنه شريعة الله في الأرضء أو بمعناه العام 
وهو الفهم - وأظنه الأرجح والألصق بالسياق - وللعقل لأنه أغلى ما منح الله الإنسان 
وأنفس ما أعطاهء ولذلك يجب أن تكون الغاية العليا من الجد في التعليم تنمية العقل 
الرافض للخرافات»)67). 


.757/١: المصدر نفسه‎ )١( 

0( الكلينى : الكافى 75/١‏ . 

فر المصدر نفسه: . 

(:) محمد حسسن آل ياسين : الإمام جعفر الصادق .٠١5‏ 


أثر تلامذة الإمام في انتشار علم الإمام يلض 


وبذلك جماع الدنيا والآخرة. 

وكان المترددون على دروس الإمام الصادق عَقكة يعرفون أن الإمام 
لن ينفعهم مادّيء بل لعل غشيان مجلسه يعرضهم لتهديدات السلطة 
الأموية والعباسية؛ء فإن عرف عن أحد ولاؤه للإمام الصادق 826 
لم يأمن على حياته من أعوان الخليفة. ذلك بأن الخليفة كان يعتبر 
الإمام وأنصاره من خصوم الخلافة» وكان طلاب المدرسة يعلمون علم 
اليقين بأن الإمام لا يملك مالا ومناصب فيوزعها عليهم» فلم يجذبهم 
إلى مدرسته - رغم هذه المخاطر ورغم انعدام المنفعة المادية _ إلا 
إخلاص مستقرٌ في النفسء وإيمان عميق في القلوبء وانجذاب 
لشخصية الإمام عق وإعجاب بدروسه التي يلقيها ببيانه العذب. 
ويهدف بها إلى الحقائق وجوهر المعرفة. 

ولذا فإن المترددين على مدرسة الإمام الصادق لم يداعبهم الأمل في 
الحصول على الوظائف. ولا على أي نفوذ سياسيء. وإنما كانوا يغشون 
مجلسه للاغتراف من علمه فحسب. 

ومع هذا الحرمان فقد أخذ التشسيع ينتشر في ربوع الشرق 
بثقافته العلمية المنطقية المبسطة. بإصرار وثبات في مقاومة التيار 
الحكومي المعادي له. وإن لم ينجح في إنشاء مركز سياسي أو نظام 
حكومي يستند إليهء أي أنه نجح بالفكر لا بالسلطان. وبالروح لا 
بالقدرة المادية”". 


لف الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


وهذا هو السرّ في اختراق مدرسة الإمام آفاق العالم» دون النظر إلى 
الجانب السياسي ولا العامل المادي في شيء. فهي في استقلالية عن 
الحكمء وهي تعتمد البعد الجماهيري في انتشار الأفكار والمبادئ. 

ومن هنا يبرز الدور المشرّف لطلاب مدرسة الإمام في ابتعادهمم عن 
صغائر الأمورء لذلك كانوا أقرب الناس إلى الأمام» واستحقوا تقديره 
واعتزازهء» بل وبشرهم بسعادتهم في الدارين» وخص بذلك الأقرب 
فالأقرب من منهج أهل البيت» وأشدهم التصاقاً بمعالمه الكبرى. 

فعن الومام الصادق أنه قال: 

«أربعة أحب الناس إلي أحياء وأمواتا: بريد العجلي» وزرارة بن أعينء ومحمد بن 
مسلمء والأحول (يعني مؤمن الطاق)» أحبّ الناس أحياءً وأمواتأ»2. 

وكان اعتداده هذا مدعلة أن يخبرهم بما هم عليه من الحق 
المستطيلء. وأن يبشرهم بالفوز بالجنة» فقد دخل يحيى بن سابور عليه 
ليودعه. فقال الإمام: «أما والله إنكم لعلى الحقء وإن من خالفكم لعلى غير الحق» 
واللّه ما أشك أنكم في الجنةء فإني لأرجو أن يقر الله أعينكم إلى قريب»7". 

وحدث هذا المعنى مع زيد الشحًامء إذ قال له الإمام: 

«أبشر فإنك من شيعتنا ومعنا في الجنة» إلينا الصراط وإلينا الميزان وحساب 
شيعتناء والله أنا أرحم بكم منكم بأنفس كم وإني (أنظر) إليك وإلى رفيقك الحارث 
ابن المغيرة النضري في درجتك في الجنة)”". 


(0 البرقى : المحاسن ١/157١؛‏ المجلسى : البحار /757/53. 
() الراوندي : الخرائج والجرائح 7555 البحار : /72577/41. 


أثر تلامذة الإمام في انتشار علم الإمام لف 


وعن هشام بن سالمء قال: سألت أبا عبد الله عن يونس بن ظبيانء 
فقال ررد : «وبنى له بيتا في الجنة2ء كان والله مأمونا على الحديث)2". 

واجتمعت العصابة على تصديق ستة من تلامذته الفقهاء. وهم: 
جميل بن درّاج. وعبد الله بن مسكان. وعبد الله بن بكيرء وحمّاد بن 
عيسىء» وحمّاد بن عثمانء» وأبان بن عثمان7”". 

ومن خواص أصحابه: معاوية بن عمار» وزيد الشححام» وعبد 
الله بن أبي يعفورء ومحمد بن علي بن النعمان الأحول» وسدير بن 
حكيمء وعبد السلام بن عبد الرحمن, وجابر بن يزيد الجعفيء, وأبو 
حمزة الثماليء وثابت بن دينار» والمفضل بن قيسء والمفضل بن 
عمر الجعفي» ونوفل بن الحارث» وميسرة بن عبد العزيزهء وعبد الله 
بن عجلان» وجابر المكفوفه. وأبو داود المسترقء. وإبراهيم ابن مهزم 
الأسديء. وأبو خالد القمّاط. وثعلبة بن ميمون. وأبو بكر الحضرمي. 
والحسن بن زياد» وعبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري» وسفيان بن 
عيينة» وعبد العزيز بن أبي حازم. وسلمة بن دينار المدني”". 

والإمام حينما يتحدث عن مكانة أصحابه» ومنزلتهم في الدنيا أو 
الآخرة» فإنما يضع الأمر في موقعه. ولا رائد له في ذلك سوى بيان 
الحقيقة. لأن هؤلاء الأصحاب قد كرّسوا أوقاتهم لنشر أحاديث أهل 
البيت» طلباً لما عند الله من الأجر وعظيم الزلفىء فقد قال الإمام 


(1) المجلسى : بحار الأنوار 757/51 وانظر مصدره. 
0 ابن شه رآشوب: المناقب 100/7 . 
0 المصدر نفسه والصفحة . 
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في رواية يمتدح بها زرارة: «رحم الله زرارة بن أعينء لولا زرارة لاندرست 


أحاديث أبى)”". 


وفي هذا السياق يذكر جماعة من أعيان تلامذته وتلامذة أبيه 
بالعرفان. فعن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم»ء عن سليمان بن خالد. 
قال سمعت أبا عبد اللهعك. يقول: «ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا 
زرارة وأبو بصير المرادي» ومحمد بن مسلم.ء وبريد بن معاوية. ولولا هؤلاء ما كان 
أحد يستنبط هدىء هؤلاء حفاظ الدين» وأمناء أبي على حلال الله وحرامه., وهم 
السابقون إلينا في الدنيا والآخرة»”". 

هذا الثناء العاطر يصدر عن الإمام إعطاءً لكل ذي حقٌ حقه. 

وهناك ظاهرة جديرة بالتأمل والدراسة المستفيضة؛ أن من بين 
أبرز تلامذة الإمام وأصحابه الثقاة طائفة من ذوي الصناعات الحرّة 
والمهن الشعبية فتقرأ منهم: بيّاع السابريء بيّاع الهرويء بياع اللؤلؤء 
بتاع الزطيء, بيّاع الأنماط» بيّاع الدقيق» بيَاع الحنطة. بيّاع الأكفان. كما 
تستمع إلى: البرّازء» والخزازء والخرازء والطحًانء» والدهان. والزيّات» 
والسرّادء والصفار.. الخ. 

إن هذا التعدد في ذوي الحرف من تلامذة الإمام يوحي 
بهدفين أساسيين: 

الأول: أن هؤلاء المهنيين» أقرب تماساء وأوثق صلات» وأشد قربا 
من فصائل الناس وشرائح المجتمعء فهم يستطيعون الغوص في أعماق 
الشعب المسلمء وهم يتوصلون - أكثر من غيرهم ‏ إلى معايشة 


. 775/5377 الشيخ المفيد : الاختصاص 57» الكشي : الرجال 40: المجلسي : البحار‎ )١1( 
. ١ الشيخ المفيد :الاختصاص 55: الكشي : الرجال‎ )1( 


أثر تلامذة الإمام فى انتشار علم الإمام ينف 


الناس ومعاشرة الأمة» وهم يلتقون بأكبر عدد ممكن من أولياء الإمام 
وقد تخطتهم أعين الحاكمين» ولم تمتد إليهم أيدي ولاة الجور. 
فباستطاعتهم - إذن - أن يتغلغلوا بين الطبقات كافة» وأن ينشروا علم 
أهل البيت بين السواد الأعظم دون رقيب أو حسيبء وأن يتعرفوا عن 
قرب على مشكلات الآخرين جلها أو كلّهاء فيعالجون ذلك بما يتلقّونه 
من الإمام» كما يمستطيعون إغاثة المتطلبات الآنية وإسعافها مادية أو 
معنوية» والأهم من هذا وذاك أن هؤلاء الحرفيين قد يقومون بتعميم 
ثقافة الإمام وإفاضاته عن طريق الإفادة العلمية بحجة البيع والشراء 
والتجارة» كما بإمكانهم قطعا فض الخصام والنزاع دون حاجة فيهما إلى 
الرجوع للأمام» وفي ذلك اختصار للطريق». وتطويع للوحراج السياسي 
المحتمل من لقاء الإمام مباشرة. 

الثاني: إن أصحاب المصالح الحرّة في التجارة والاقتصاد عادة ما 
يغادرون موطنهم الأصلي بقصد الاتجار والمقايضة والبيع والاستيراد. 
ومهمات التسويقء ومناخهم هذا تلقائي لا يدعو إلى الشك والريبة 
من قبل السلطات. فهو طبيعي بالنسبة لهم.ء وهم في ترحالهم هذا 
يستطيعون القيام بمهام السفارة العلمية بين الإمام وشيعته في أنحاء 
الأرض» ويكونون حلقة الوصل التي لا تنقطع بين الإمام وأوليائه. 
فينشرون علمهء ويؤدون عنه. 

وبهذا المنظور المزدوج لأرباب الأعمال المختلفة من تلامذة الإمام 
يتم انتشار مبادئ أهل البيت لدى أتباعهم في الداخل ميدانيأء كما يتم 
إيصال معارفهم إلى من هم في الخارج بشكل لا يثير الارتياب. 
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وأحسب أن هذا الأمر لم يكن اعتباطياًء وإنتّما كان مقصوداً إليه 
في حد ذاتهء وهو نوع من التخطيط الأيديولوجي في تنظيم الدعاية 
والأعلام لأهل البيت» وتواجد فعلي في جبهات النضال العلمي. 

وهناك ظاهرة إيجابية أخرى. كان لها الأثر الفاعل في تركيز مبادئ 
الإمام» وسيرورة معارفه الرسالية في الآفاق؛ وتتمثل هذه الظاهرة بوكلاء 
الإمام طق الذين يعيّنهم في القصبات والأقاليم والديارء فهم ينوبون 
عنه» ويمثلونه. ويرشدون إليه. وهو يشير إليهمء ويصرّح بمهامّهم 
الإفتاتية والقضائتية والحديثية» ويدعو أولياءه إلى الأخذ عنهم.ء والإفادة 
منهمء فهم الأمناء عنده. 

وهؤلاء يتسلمون الفقاهة بفروعها من ينابيعها الأولى» ويعممونها 
في أقطار الأرضء. وقد يستأمنون على الأموال والزكوات والحقوق. 
فيصرفونها بمظائهاء ويضعونها مواضعهاء أو يرسلونها للإمام. 

وإلى جنب هؤلاء يبرز دور أولئك الطلاب الذين يتسّون دراستهم 
في حلقة الإمام العلمية» فلا يلبئثون بعدها في المدينة المنورة إلا ريثما 
يأذن الإمام بمغادرتهم بعد أن تزودوا باللباب الخالص من العلم؛ وإذا 
بهم يعودون إلى ديارهم مبلغين ودعاة ومرشدين» فيشاركون الوكلاء في 
الدعوة والتبليغ» ويحققون تلبية التكليف الشرعي في الإنذار والتحذيرء 
وإقامة شعائر الدين. 

وكان التنافس القبلي على طلب العلم قد تبلورء وتدافعت نحوه 
القبائل بإرسال النابهين من أفرادهاء عسى أن يحظى أبناؤها برصيد 

من العلمء بعد أن أخفقوا من الرصيد السياسي والعدل الاجتماعي». 
ففروا بأنفسهم ودينهم نحو الإمام الصادق8682. متخذين طلب العلم 


أثر تلامذة الإمام فى انتشار علم الإمام ف 


شعاراء يقول الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل: «وأرسلت الكوفة والبصرة 
ومن غنى» وممخارق» وطي. وسليممء وغطمان. وغمار. والأزد. وخزاعه. 
وخثعم. ومخزوم., وبني ضبة» ومن قريش ولا سيما بني الحارث بن عبد 

ورحل جمهور من الأحرارء وأبناء الموالي من أعيان هذه من 
العرب وفارس»". 

وكمارأيت فهؤلاء الموفدون من قبائل شتىء وديار متباعدة. 
جمعتهم وحدة الهدف. فكان الجميع ضمن الخط الاستراتيجي العام 

وهكذا تلتقي الدنيا بأبنائها البررة لدى الإمام الصادق. ليتزودوا 
للدين والدنياء فنهلوا من رافد الإمام ما شاؤواء وعادوا إلى أوطانهم وقد 
ملء الوطاب علماً وثقافة ومعرفة» وأشربت النفوس تقوى وورعاًء فعاد 
العلم مواكباً لضبط النفس ومجانبة الهوى. 

وقد رأيت فيما مضى من هذا البحث أثر تلامذة الإمام الصادق ع0 
في سيرورة علم الإمام وانتشاره في الآفاق. وفيه درس لنا يجب أن نأخذ 
الإمام أمير المؤمنين علي عق في النجف الأشرف. فمن نفحاته العلم 
الإلهي» ومن قبساته ذلك الشعاع الهادي. 


.04 عبد العزيز سيد الأهل : جعفر بن محمد‎ )١( 
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القصل الثانق 


علوم الشريعك العراعء 


من أشعة القران العظيم: 
فى رحاب الحديث الشريف: 
0 الألفاظ الجارية مجرى الأمثال في أحاديث الإمام. 


الفقه وأصول الفقه: 


-/[ 


تمهيد منهجى عض 





محمد الباقر ع لحضارة التشريع الإسلامي في عمل مستقل. 
تناول الومام ورسالة السماءى وتللاملة الومام الباقر في رحاب حضارته 
التشريعية. وروافد علم الحديث الشريف. ومدرسة المقه الإمامي. 
ومعالم المَواعد الفقهية. وأصول الفقه الإسلامي”". 

وأكدنا فيه سبق الإمام محمد الباقر عَة في التأصيل لمعارف 
الشريعة جمعاء. تفسيراً وحديثاً وفقهاً وأص ولا وقواعداء. وأفرزنا 
شرائح الفقهاء الرسميين الذين اعتمدهم كل من البلاط الأموي والبلاط 
العباسي» وإسباغ الطغاة هالة القداسة وأردية الهيولى واللاهوت على 
باستعلاء. وهم غارقود بصلاات الدولة وميدّات الحاكمين» مستغلين 
تلك الحرمة الكاذبة التي منحها لهم السلطان. 


.77/1-186 ظ : المؤلف: الإمام محمد الباقر.. مجدد الحضارة الإسلامية‎ )١1( 
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وتسلم الإمام الصادق علق قيادة الأمة فكان مشاركاً لأبيه في كل 

مظاهر الأصالة والتجديد والوعي والمعرفة الإنسانية» رغم كل النزعات 
المنحرفة عن مدرسة أهل البيتغة. 

استطاعت قدرات الإمام الرسالية أن تتجاوز المناخ الرسمي. 
وتستقل بمنهج علمي خاصء اتسم بالاستقلالية والحرية الفكرية. 
وتمرس بالنضال العلمي خطأ مستقيماً هادفاء في حين تسخر الإمكانات 
كافة لوعَاظ السلاطين والمتفقهين الرسميين» وتفتح أبواب الحكام 
لجملة من الموالي ممن دخل في الإسلام من الشعوب المجاورة 
للحجاز والعراق» حتى عادوا أئمة الملل والنحل» وأصحاب القول 
النافذ» في ضوء الدعم الحاكم بالقوة والقهر والجبروت. 

لقد ورث الإمام الصادق جرّاء هذه الإفرازات المضنية تركة ثقيلة 
من التناقضات والإفتاء الكيفي وزعقات أهل الرياء والنفاق السياسي» 
وكان عليه أن يخوض حرباً طويلة المدى., تقتلع جذور المفاهيم 
الفاسدة» وتعود بالإسلام إلى أصوله الثابتة» وهذا ما يحتاج إلى النضال 
المستميت في جبهات متعددة» ولم يكن هذا بالأمر الصعب على الإمام 
وهو يتمتع بالتأييد الإلهي» ويتحصن بعلم النبي وآله ع#» وكانت 
الشريعة الإسلامية هدفه الأول في مسيرته هذه.ء فاستوعبت مدرسته 
الأصول التشريعية التي أسسها والده الإمام الباقر علهكآ. وهي تعتمد 
أصلين مهمين: 

الأول: كتاب الله عز وجل. 


الثاني: السنة متمثلة في الحديث الشريف. 


وهذان المصدران في مدرسة أهل البيت ##ي؛ هما الأصلان 
الأساسيان في بناء التشريع الإسلامي المتحضرء وبهما أمكن الرجوع 
إلى التفقه في الدين دون عسر أو حرج. وفي منأى عن مظلة عروش 
الطغاة» وفي إستقلال عن الرأي والاستحسان والقياس» وفي رفض لكل 
العروض التي لا تمت إلى التشريع بصلة. 

هذان الأصلان يتطلبان الحديث عنهما في ضوء زعامة الإمام 
الصادق لمدرسة أهل البيت» ويتفرع عنهما التحدث عن الحركة الفقهية 
المنهجية التي أرست قواعدها هذه المدرسة المباركة. 


فض الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 





كانت أشعة القرآن العظيم تضفي يبهاتها وسناتها في عمق التفكير 
التأملي لدى الإمام الصادق ع8 في مجالات شتىء تتوخى الإيحاء 
البنّاء في حياة الكتاب الكريم» فضلا وكياناً وتفسيراً ودلالة ومدركاً. 
حتى ليحار الباحث التماس شذراته في هذا المحيط الزاخر بالعطاء 
اللامحدود. وذلك ينبئ بمدى اهتمام الإمام بكتاب الله الأكبرء ولا غرابة 
في ذلك فهو عدله في الميزان» وأحد الثقلين في استخلاف النبي ل 
له وللعترة الطاهرة. 

والإمام يرى «إن هذا القران فيه منار الهدىء ومصابيح الدجىء فليجلٌ جال 
بصره. ويفتح للضياء نظره.ء فإن التفكر حياة قلب البصيرء كما يمشي المستنير في 
الظلمات بالنور»”". 





والتأمل في القرآن إنما يكون بمتابعة قراءته.» واستكناه معارفه. 
واكتشاف أمسراره. حدى يمتلئ الوفاض به ويعخالط لحم الإونسان ودمة». 
وهو ما يؤكده الإمام بقوله: «من قرأ القرآن وهو شابٌ مؤمن. اختلط القران 
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بلحمه ودمه. وجعله الله وك مع السفرة الكرام البررة» وكان القرآن حجيزا عنه 
يوم القيامة)0". 

أما إذا ارتفع مستوى القراءة إلى الحفظ والمتابعة. كانت الدرجة 
الرفيعة في أبعادها التي أشار إليها الإمام: «الحافظ للقرآنء العامل به. مع 
السفرة الكرام البررة»”'» وتلك منزلة الشهداء والصديقين والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً. 

ويحد الإمام علك مهمة القرآن الأساسية بيسر وسماح فيقول: «إن 
القران زاجر وآمرء يأمر بالجنة» ويزجر عن النار»” ". 

وذلك من خلال تعليماته القيّمة في الأمر والنهيء وتطبيقها يدعو 
إلى الجنة ويعصم من النارء لذلك ينبغي للمؤمن أن يتابع قول الإمام: 
«ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآنء أو يكون في تعليمه»”'". 

ومنهج الإمام الصادق ع في الاعتداد بالقرآن العظيم ناجم عن 
منهج آبائه برعاية القرآن حت المراعاة» فقد قال رسول الله مَدوْيه: 
«من أعطاه الله القرآنء فرأى أن رجلاً أعطي أفضل مما أعطيء فقد صر عظيما 


وعظم صغيرا»©. 





() المصدر نفسه: 07/75" . 
0( المصدر نفسه: 07/75 . 
(0) المصدر نفسه: ”501/7 . 
() المصدر نفسه: ؟501//7 . 
6 الكلينى : أصول الكافي 7 


قف الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


ذلك فقد أعطي الخير كله. وقد قال النبي يَدْوْيْدُ: «حَمّلة القران عُرَفًا. 
أهل الجنة)2". 





الذي يُقرأ فيه القرآنء ويذكر الله ويك فيه تكثر بركتهء وتحضره الملائكة» وتهجره 
الشياطينء» ويضي. لأهل السماء كما تضي.ء الكواكب لأهل الأرض»”". 


وهذا التأشير الحاسم جماع لشتى البركات الإلهية بفضل القرآن 
الكريمء وكان تعظيم أمير المؤمنين للقرآنء وعمله بمحكم اياته. 
وإقامة حكمه العادل على أساسه غنياً عن البيان» وشهرته أوسع مما 
تنطق به الآثارء ويكفي تدليلاً على هذا جمعه لتنزيل القرآن وتأويله. 
كما قال: 





«هذا كتاب الله وك كما أنزله على محمد ينكين وقد جمعته من اللوحين.26". 


ولمّا كان الإمام الصادق خريج مدرسة أبيه الأمام محمد الباقر في 
القرآن» التمسنا عشرات الأحاديث له.» وهو يدعو إلى قراءة القرآن 
والعمل به والاستئارة بهداه.» وترتيله واستظهاره. قال الإمام الباقر فيما 
قال: «من قرأ القرآن قائماً في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة:» ومن قرأه 
في صلاته جالساء كتب الله له بكل حرف خمسين حسنة» ومن قرأه في غير صلاته: 
كتب الله له بكل حرف عشر حسنات)»)47. 


() المصدر نفسه: 505/7 . 
(1) المصدر نفسه: .517١/7‏ 
0( المصدر نفسه : 1777/75 . 
(5) المصدر نفسه: 511/7. 


من أشعة القرآن العظيم يفف 


وورد مثله عن سيد الشهداء الإمام الحسين 866”". 

أمَا الإمام زين العابدين فحسبك ما أورده في فضله في الصحيفة 
السجادية» فلا بدع أن نجد توجه الإمام الصادق 8682 للقرآن بملاحظ 
جمّة.» تهدي إلى الصوابء. وتدعو إلى الحكمة والصراط المستقيم» وقد 
بحثنا منها: 
© توحيد الله تعالى.. 
©> ولاية أهل البيت.. 
© تهذيب النفسسن الإنسانية.. 
© آيات الأحكام. 


توحيد النه تعالى : 

شاءت البيئة العقلية في عصر الإمام الصادق 82 أن تخوض 
غمرات شتى الشؤون في النظر والاعتقاد. وقد أفرزت كما تقدم بيانه؛ 
حياة الاعتزال والجبر والتفويض والأرجاء. كما اختلط فيها الأفق 
العقائدي بموجات الزنادقة والمنحرفين» فكان الإمام يردّ هؤلاء ويصد 
أولئك» وينبري مستهدفاً النزعات المشبوهة. ويغتنم ما أتاحه القرآن 
في حياته التفسيرية» فيتأكد الحديث عن وحدانية الله» وعن صفات 
الذات والأفعال. وعن علم الله وقدرة الله.» وعن تنزيه الله عن التمثيل 
والتجسيد والهياكل. ظ 

وللومام في هذا الجانب نظرات صائبة. تعنى بالتركيز والإايجاز 
فحينما ذهب المعتزلة إلى نفي القدر بالقول بالتفويض المطلق!! قال 


(0) المصدر نفسه : 1١1/7‏ . 


م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


الإمام: «إن القدرية مجوس هذه الأمة» وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله. 
فأخرجوه عن سلطانه. وفيهم نزلت هذه الآية: *9 يوم شسَحَبونَ فى أَلثَارٍ عل وجوه 
ذوكوأ وأ مس سف 87 | إِنَا اهل سَءٍ حَلقه حَلفنه عدر ”03 . 

قال صاحب الميزان: المراد بالقدرية النافون للقدرء وهم المعتزلة 
القائلون بالتفويضء وقوله: «إنهم مجوس هذه الأمة» ذلك لقولهم: إن خالق 
الأفعال الاختيارية هو الإنسان. والله خالق لما وراء ذلكء. فأثبتوا إلهين 
اثنين» كما أثبت المجوس إلهين اثنين: خالق الخير وخالق الشر. 

وقوله: «أرادوا أن يصفوا الله بعدله, فأخرجوه عن سلطانه» ذلك أنهم قالوا 
بخلق الإنسان لأفعاله فراراً عن القول بالجبر المنافي للعدل. فأخرجوا 
الله من سلطانه على أعمال عباده بقطع نسبتها عنه تعالى. 

وقوله «وفيهم نزلت هذه الآية» المراد به جري الآيات فيهم دود كونهم 
سبباً للنزول ومورداً له»”". 

وحينما يلتبس رضا الله وغضبه.» وكيفية هذا الرضا وذلك الغضب. 
يعالج الإمام الصادق الموضوع في ملحظين قراس ل 


الأول: بالنظر في قوله تعالى: ## دَلِلَكِ بِأَنَهُمُ أتَبَعُوا مآ أشخط َه 
وَحكَرهُوأرِضِوائَه 74" 


( الطباطبائى : الميزان فى تفسير القران .89/١98‏ 
فر سورة محمد لملا . 


من أشعة القرآن العظيم عف 


فقد روى محمد بن عمارة» قال: سألت أبا عبد الله علقة. فقلت له: 
يأ بن رسول الله أخبرني عن الله و هل رضي وسعخط؟ قال: «نعم» 
وليس ذلك على ما يوجد في المخلوقين» ولكن غضب الله عقابه» ورضاه ثوابه»©". 


- ٠. 


الثاني: بتفسيره لقوله تعالى: ##فَلْمَا ءَاسَمُويَا أَنتَفَمْنَا مِنَهُم 


َأمْرَفْتَهُحَ بمرت 274 


ويرضونء وهم مخلوقون مدبرونء فجعل رضاهم لنفسه رضاء وسخطهم لنفسه 
سخطاء وذلك لأنه جعلهم الدعاة إليه» والأدلا. عليه فلذلك صاروا كذلكء وليس أن 
ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقهء ولكن هذا معنى من قال ذلكء وقد قال: «من 
أهان لي وليّاء فقد بارزني بالمحاربة» ودعاني إليها». 

وقال أيضاً: #إمّن يطِع الرَسولٌ فَمَدْ أطاع أله 4”". 

وقال أيضاً: مإإنَ الذي ِبَايعُوئَكَ إَِّمَامبَايُو كاله 04 
الأشياء مما يشاكل ذلك. ولو كان يصل إلى المكوّن الأسف والضجرء 
وهو الذي أحدثهما وأنشأهماء لجاز لقائل أن يقول: إن المكوّن يبيد 
يوماً لأنه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغييره» فإذا دخله التغيير لم 
يؤمن عليه الإبادة. ولو كان ذلك كذلك» لم يعرف المكوّن من المكوّن. 


. ل : الصدوق: التوحيد ء تفسيره للآية‎ )١( 


9ر6 سورة النسساء دعم . 


(5) سورة الفتح ٠١١‏ . 


لف الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


ولا القادر من المقدور. ولا الخالق من المخلوق. تعالى الله عن هذا 
القول علواً كبيرا. 
الحد والكيف)»0". 


وهذا الاستدلال عجيب في دفته وضبطه وإيراداته من الوجوه كافة. 
وهذا هو شأن الآئمة عي في الإجابة الجامعة المانعة. 


وقد نزه زه الومام الصادق الباري يج 7 عن الجهة والتجسيم فيما ناك 
انه جد عن قوله : «#مل ء 20000 6 

فقال: ما يقولون فيه؟ قلت: يقولون: كل شيء يهلك إلا وجه الله! ! 
فقال 822 : «سبحان الله لد قالوا قولا عظيماء إنما عنى وجه الله الذي يؤتى منه»7". 

ونزه الإمام الصادق الله و عن المثل والمثلية فيما 0 طلحة بن 
زيد في تفسير قوله تعالى: أنه دوو 0 وأمت وا لارض مكل ذوروء كّ 71 لْوَ فا 
مِصَبَاح 08 

قال الإمام: «المؤمن يتقلب في خمسة من النور: مدخله نورء ومخرجه نورء 


وعلمه نورء وكلامه نورء ومصيره يوم القيامة إلى الجنة نور». 


قال: قلت لجعفر: إنهم يقولون مثل نور الرب! ! 


(0) القمى : التفسيرء تفسير الآية. 
)0 سورة القصص : 8 . 

(0 الصدوق: التوحيد ء تفسيره للاية . 
(8) سورة النور : 76 . 


شعة القران العظيم فض 


قال الإمام: «سبحان اللّه» ليس له مثلء قال اللّه: #ل قلا ضريواً يِه أ 00 20 


ان 


وكما نَرْه الباري تعالى عن المثل فقل بزهه عن الجهة. والمكان. 


والاحتواء» فقد سكل عق عن قوله تعالى: #الرحمن عل العمرش اسَتوئ 27#. 
فقال سلام الله عليه: «بذلك وصف نفسه. وكذلك هوء مستول على 

العرشء بائن عن خلقه, من غير أن يكون العرش حاملاً له. ولا أن يكون العرش 

حاوياً لهء ولا أن يكون العرش محتازاً له ولكننا تقول هو حامل العرشء 


وممسك العرش» ونقول من ذلك ما قال: #وسع سي سه السَّمنوات وَالْارضَ 


.ج0409 


وقال 822 : : «من زعم أن الله من شي ٠‏ أو في شيء؛ أو على شي.ء» فقد جعله 
محدثاً ومن زعم أنه في شيء فقد زعم أنه محصورء ومن زعم أنه على شي ققد 
جعله محمولة)20. 


وروى هشام بن الحكم. قال: قلت لأبي عبد الله ع ما الدليل على 


أن الله واحد؟ 


1 5 71 6 الاك سم ور 
قال ع2: «اتصال التدبيرء وتمام الصنعء كما قال ويك *« لكان فهماءالهة 


إلا آله 2 لعَسَدمًا ه70 0 


(0) سورة النحل : 5/,. 

(؟) ظ : الطباطبائى : الميزان ١50/١0‏ وانظر مصدره. 
)0 سورة طه: 6. 

(5) سورة البقرة : 700 . 

(6) ظ : الطباطبائى : الميزان ١7١8/١5‏ وانظر مصدره. 
(7) سورة الأنبياء ٠‏ 77. 

(/ الصدوق : التوحيدء تفسميره للاية . 


080 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


ونرّه الإمام الباري ويك عن الشبيه والمثيل في تفسيره لقوله تعالى: 
وه امكل الكل 04 


قال عي : «هو الذي لا يشبهه شي ء» ولا يوصفء ولا يُتوهم»”" 
ا يؤكد هذه الحقيقة تارة أخرى بالندظر في قوله تعالى: لله 
ما سي فادعوه يها | وروأ لذن ينُحِدُورت ف أسَمكي. 0#" 
قال عك : «فليس له - أي لله تعالى - شبه ولا مثل ولا عدلء وللّه الأسماء 
الحسنى التي لا يسمى بها غيره» وهي التي وصفها الله تعالى بالكتابء فقال: 


أ 


#إقادغوة يها وَدَرُوأ َلَدَنَ يلْحِدُورت ف أسمكيوء #» جهلا بغير علم,» » وهو لا 
يعلم, » ويكفر ويظن أنه يحسن. فذلك قوله: # وَمَانِوّمِنٌ أمكترهم بالل 


ل 2 


لوهم مشر 0 فهم الذين يلحدون في أسمائه بعير علم فيضعونها في 
غير مواضعها»””. 


صفات كثيرة مختلفة» له في كل سبب وضع في القرآن صفة على 
حدة. فقوله تعالى: ار ب الْعَرَش امول ج00 يقول: «رب الملك العظيم». 


وقوله: "وال رحن عَلَ العرش استوئ ج00 يقول: «على الملك احتوى».» وهذا 


علم الكيفوفية في الأشياء. 


() سورة النحل ٠:‏ 

(؟) ظ : الطباطبائى : الميزان» تفسيره للآية نقلا عن معانى الصدوق . 
() سورة الأعراف ١ .18٠:‏ 

(:) سورة يوسف ٠١6:‏ . 

(6) ظ : الطباطبائى : الميزان 777/8 وانظر مصدره. 

(0) سورة المؤمنون :85. 

(0) سورة طه: ه. 


من أشعة القرآن العظيم يضف 


ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسيء لأنهما بابان من أكبر 
أبواب الغيوبء وهما جميعاً غيبان» وهما في الغيب مقرونان. لأن 
الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع المبدع؛ ومنها 
الأشياء كلها. والعرش هو الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون 
والقدر والحدٌ والأين والمشيئة» وصفة الإرادة» وعلم الألفاظ والحركات. 
والترك» وعلم العود والبدء» فهما في العلم بابان مقرونان. لأن ملك 
العرش سوى ملك الكرسيء وعلمه أغيب من علم الكرسيء. من ذلك 
قال: رب العمرشالْمل ب 00# أي أعظم من صفة الكرسي..”" 

ويتحدث الإمام عن استحالة رؤية الله تعالى بملحظين من خلال 


م 


قوله تعالى: لاد ركه ِالْأَبِصدر وَهْوَيْدَرِك الَأَبَصَرَ ..74. 

-١‏ قال عليكا: «ليس يعني من البصر بعينهء وإنما عنى إحاطة الوهمء كما يقال: 
فلان بصير بالشعرء وفلان بصير بالفقهء وفلان بصير بالدراهمء وفلان بصير بالثياب, 
الله أعظم من أن يرى بالعين». 

١‏ وسئل عت: هل يرى الله تعالى في المعاد؟ 

فقال عَة: «سبحان اللهء وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. إن الأبصار لا تدرك 
إلا ماله لون وكيفية» واللّه خالق الألوان والكيفيات)20. 


وروى هشام بن الحكم قال: قال أبو شاكر الديصاني: إن في القرآن 
أية» قلت: وما هي؟ قال: قوله تعالى: 


./85: سورة الموّمنون‎ )١( 

() ظ : باقر شريف القرشي : حياة الإمام الصادق 865/7 وانظر مصدره. 
(3) سسورة الأنعام : ١7"‏ . 

(5) ظ : الطباطبائى : الميزان /7094/17, وانظر مصدره. 


م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


2 
تر يي 


وَهُوَ ألرَى فى السَمَءِ إلَه وف الأر ضإله»”". 

قال هشام: فلم أدر بماذا أجيبيهء فحججتء. وأخبرت أبا عيد الله 
بمقالته. فقال8: «هذا كلام زنديق خبيثء إذا رجعت إليه فقل له: 

ما اسمك بالكوفة؟ فإنه يقول: فلان. 

فقل: مااسمك بالبصرة؟ فإنه يقول: فلان. 

فقل كذلك الله. ربنا في السماء إلهء وفي الأرض إله. وفي القفار 
إلهء وفي كل مكان إله. 

قال هشام: فقدمت إلى الكوفة»وأتيت إلى أبي شاكرء فأخبرته. 
فقال: هذه نقلت من الحجاز7". 

قال صاحب الميزان: ومن بديع هذا الباب قوله طكة: «إذ انتهى الكلام 
إلى الله فامسكوا»”". وتلا قوله تعالى: # وَأَنَإِكَ رَيْكَ الستبئ 4. 


.85 : سورة الزخرف‎ )١( 

() ظا : الطباطبائى : الميزان 778/1 . 
(*) المصدر نفسه: 7/19. 

(5) سورة النجم : 57 . 


ولاية أهل البيت]] ام 






ولابة أهل البيبت ا 





ولم يقهف اهتزاز الفكر الكلامي عند شواطئع الاستقرار. ولا انتهى 
تشعّب الآراء لدى الجدليين إلى غاية» فشرّق الناس وغرّبوا وهم لا 
يلوون على شيء. والحق بين ظهرانيهم أبين من الشمس وأروع من 
وضح النهارء فنهد الإمام الصادق بمهمة التوعية والتصريح بالولاية 
المطلقة لأهل البيت ع من الينابيع الأولى لموارد القرآن الكريم. 


#ر 
-_ 


ففي قوله تعالى: # وَعَلَّمَ ادم الأسماء كلها ثم عَرْصَهُمْ عَلَ الْملِكَة فَقَالَ 
أَنْبتُون يِأْسْمَاءٍ هَنْوّلَكهِ إن 3 صَدفِينَ 2. 


ففي المعاني عن الصادق طل: «إن الله ويك علم آدم أسماء حججه 

كلهاء ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة, فقال: لأَنْبُِونٍ أَسْمَاءِ هَوُلَاءِ إن 

2 صَددقِينَ 74 بأنكم أحقّ بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من 

آدم. فط َالو سَبْحنتَكَ لا عِلَمَ نآ إلا مَا عَلَمَتَنا إنَكَ أَنَتَ الْعَلِيمْ الحتكير»””, قال 
عدر ره 


لله يكل «يناءغ اينهم بأَسَبِوعٌ كلَمَا أنْبآه يِنْعَي .4 وقفوا على عظيم 


.7١:ةرقبلا سورة‎ )١( 
.7١:ةرقبلا سورة‎ )0( 
. 77 سورة البقرة:‎ )( 
. 77 : سورة البقرة‎ )5( 


م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


منزلتهم عند الله عرّ ذكرهء فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه 
وحججه على بريتهء ثم غيبهم عن أبصارهم: واستعبدهم بولايتهم ومحبتهم 
وقال لهم: آَل أكُل لَكُمْ إن أَعَلَمْ عَيْبَ السَموَتٍ وَالْأَرضٍ وَأَعْكمْ مَانبَدُونَ وَمَا 
1 2 9 2 0 

وأكد الإمام الصادق عط على مبدأ الإمامة من خلال قوله تعالى: 
#وإذ َل إرهعم ريه لمات فَأَتَسَهنَ ب 
يتَالُ عَهَدِى لفْلمِينَ 0 


+ 


قَالَ ِف جَاعِلْكَ 


قال الصادق علةْ: «إن الله ون اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياء وإن 
الله اتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولاًء وإن الله اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاًء وإن 
الله اتخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماًء فلما جمع له الأشياء قال: #إإِنٍ جَاعِدْكَ لِلنَّاس 
إِمَامَا* قال طكة: فمن عظمها - أي الإمامة - في عين إبراهيم ؛ قال: #لايتال عَهَدِى 
العَبلمينَ # قال: لا يكون السفيه إمام التقي»”*". 


واعتبر الإمام الصادق الأئمة حجج الله على عباده» وهم أبوابه التي 
منها يؤتىء قال علي عنهم بأنهم: «أبواب الله التي منها يؤتى» ولولاهم ما عرف 
لله ويك وبهم احتج الله يل على خلقه». واعتبر الإمام هذا الفهم الصائب من 
مصاديق قوله تعالى: وتوأ ليومت من أَبويهسا ..4*. 


. 77 : سورة البقرة‎ )١( 

(0) ظ : الطباطبائى : الميزان ١7١/١‏ وانظر مصدره. 
(5) سورة البقرة: 155. 

() الطباطبائى : الميزان 775/١‏ . 

(0) سورة البقرة: 184. 


ولاية أهل البيت[] شف 


ساح سار 


وخصص الأكمة بالشفاعة في قوله تمالى: من دَا الى يِشْفْعْ عِنْدَهء | لا 
بإذنهء .ولق فمقال: «نحن أولئك الشفعاء»77 


وفي منظور الإمام ع أن الأئمة المعصومين هم الراسخون في 
العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب في قوله تعالى: ##وَمَايَمَكم تَأَوِيله: إلا 
ألله وا لسِحونَ فى الملر .. 7#" 

فقال عي : «نحن الراسخون في العلم» ونحن نعلم تأويله»7. 

واستدل الإمام علا بآية المباهلة على القول بالإمامة» باعتبار الإمام 
علي علكلة نعسس رسول الله وأبناءه دذريته. وهم الامتناد الطبيعي لنبوة 


ايمر 


قال تعالى: #إفمن حَآجَكَ فِيهِ ص بعد مَاجَاءَ ك مِنَ الَعِا دَمَلٌ تعالوَاً تدع أبناء, 
م رَ وَنسكا نماكم وأنسنا وأتشكث ثم تَبِْل مَسَجَعكل لَمَسَتَ اَم 
بي 046 فاتفة تفقوا على المباهلة. 
قال الإماء الصادق: «فلما رجعوا ‏ يعني نصارى نجران ‏ إلى 
منازلهم» قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلنا بقومه باهلناه 
فإنه ليس نبياء وإن باهلنا بأهل بيته خاصة لم نباهلهء فإنه لا يقدم إلى 
أهل بيته إلا وهو صادقء فلما أصبحوا جاؤوا إلى رسول الله مَيَْيْوُه ومعه 


أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عيكلا. 


(0) سورة البقرة : 7006 . 

(2) ظ : العياشى : التفسيرء تفسيره للآية. 

() سورة آل عمران :/7. 

(5) ظ : الطباطبائي : الميزان “219/7 وانظر مصدره. 
(6) سورة آل عمران 5١:‏ . 


> الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


فقيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه علي ؛ بن أبي طالبء. وهذه 
ابنته فاطمة. وهذان ابنأه الحسن والحسين. فمرفول. فقالوا لرسول 





د . نعطيا؛ (أي الجزية) فال لهم رسول الله : (على الجزية) 
فانصرفوا»". 

وفي قوله تعالسى: َم دما يليا اله ليوا سوك وأو 
ل دس متك 204 


سأل الحسن بن صالح الومام الصادق عن أولي الأمرء فمَال 


الرمام عل . رهم الآأئمة من أهل بيت رسول الله 1 )0 


وروى ابن شهر أاشوب عن تفسير العياشي بإسناده عن أبي الصباح 
الكناني. قال: قال أبو عبل اللّه : نحن فوم فرضص الله طاعتناء لنا اللأنفال» 


ولنا صمو المال» وحن الراسحخود في العلمى وحن المحسودون الذين 
قال الله في كتابه: آم محَسَدَون ألنّاس .. 0#). 


٠‏ - اخ 2 2 ل صر بي 0-7 لسلس هاس 0-2 سج سرج ١‏ سرصم 
وفي قوله تعالى: #وينا سا ١‏ سول بلغ مآ أنز إليدك من ريك إن لم تفعل ها 
كح سر 7 دم رو ماه لون 
بذعت رس 7 أله عو روم من لاس و00 


أبان الا لومام الصادق عن أهمية الولاية الإلهية لأمير المؤمنين 
علي عيل. وأوضح فَوّق وججزع بعض المسلمين من هذا الأمر التبليغي» 


(0) ظ : القمي : تفسير القمي» تفسيره للآية . 

(0) سورة النسساء : 094. 

() ظ : الطباطبائى : الميزان 759/5: وانظر مصدره. 
(5) ابن شهرآشوب: المناقب 755/7 . 

(©) سورة المائدة "5/٠:‏ . 


ولاية أهل البيت]] ساب 


فال مي : «لا نصب رسول الله مْوَي علياً يوم غدير خم قال: «من كنت مولاه 
فهذا علي مولاه»» فطار ذلك في البلاد» فقدم على النبي تَددْيْةُ النعمان بن 
الحارث الفهريء. فقال: أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلآ اللهء وأنك 
ترض حتى نصبت هذا الغلام. فقلت: «من كنت مولاه فعلي مولاه» فهذا 
شيء منك أو أمر من الله تعالى؟ فتَال ”: «بلى والله الذي لا إله إلا هو إن هذا 
أمرٌ من الله» فولى النعمان بن الحارثء وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك. فأمطر علينا حجارة من السماء. 





فرماه الله بحجر على رأسه فقتلهء فأنزل الله: #سأل سايل يِعَدَابٍ 


9 


00 


اع 6 «ي 


ير سه عم و 


وفي قوله تعالى: #وعل الأغراف رِجَالُ يعَرفوت ملا سِيِسَلهُم ...20 

بين ع تلك الصلاحية الكبرى» والخصوصية النادرة التي يتمتع 
بها رجال الأعراف يوم القيامة» وأشار إلى ولايتهم الإلهية وإلى ولايتهم 
التكوينية» وذكر ما يترتب عليه الأمر في المآل لمن عرفهم ولمن 
أنكرهم بقول موجزء بليغء قاطعء. رقيق: «نحن أصحاب الأعرافء من عرفنا 
فمآله إلى الجنة» ومن أنكرنا فمآله إلى النار»)0. 

وفصّل الإمام القول في الأعراف. ونداء أهل الأعراف. وحقيقة 
الموقف المشترك بين أهل الجنة والنارء وأكد الدور البارز العظيم للنبي 
والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 


.١: سورة المعارج‎ )١( 

(0) ا : الطبرسي : مجمع البيان» تفسيره للآية. 
(”) سورة الأعراف : 55 . 

(5) الطباطبائي : الميزان 155/4؛ وانظر مصدره. 


1 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


فقال عيك: «الأعراف كثبان بين الجنة والنار» يقفا عليه كل نبي»؛ 
وكل خليفة مع المذنبين من أهل زمانه» كما يقف صاحب الجيش مع 
الضعفاء من جنده. وقد سيق المحسنون إلى الجنة. فيقول ذلك الخليفة 
للمذنبين الواقفين معه: أنظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سبقواء 
فيسلم عليهم المذنبون. وذلك قوله: #وتادوأ أصنب اند أن سَلَمْ كك 2#" 
ثم أخبر سبحانه أنهم لم يدخلوها وهم يطمعون ‏ يعني هؤلاء 
المذنبين ‏ أن يدخلهم الله بشفاعة النبي والإمام» وينظر هؤلاء المذنبون 


عر 


إلى أهل النار فيقولون: "ربا لا تجملنا مع الْمَوْرِالظالرين *"". 
ثم ينادي أصحاب الأعرافء. وهم الأنبياء والخلفاء رجالاً من 
أهل النار مقرعين: #إمآأَعْقَ عن جمفك وَمَاشُكُمَ تَتَتَكرونَ تلد حول 


وتحتقرونهمء. وتستطيلون بدنياكم عليهم., ثم يقول لهؤلاء المستضعفين 
عن أمر من الله بذلك: «9اد حلواً لط لا حرف غلك ول اشر نوري 240 00 
ع 9 | ١‏ مااع ار ص 
ويعتبر الإمام الأئمة هم المعنيون بقوله: #8 وَمِمَنْ خلقنا أمَّةمبِدُونَ 
ِأَلَحَقّ وَبه- ير لُورت وين 


2 


وفي روايه أخرى. قال عليخْ: «نحن هى» 1 


. 55 : سورة الأعراف‎ )١ 

(6) سورة الأعراف : /ا5. 

(') سورة الأعراف : 54-5 . 

(5) سورة الأعراف: 54 . 

(0) الطبرسي : مجمع البيان» تفسيره لآيات الأعراف . 
(1) سورة الأعراف:١6/.‏ 

(0) غلا : الطباطبائى : الميزان ///7717 . 

(8) ظ : العياشي : التفسيرء تفسيره للآية . 


ولاية أهل البيت]] 8 


الخاصة به وما يجري منه على الأئمة المعصومين بعذله. 


-١‏ يرى في قوله تعالى: #إإنّمآ أنت مذ وَلِكُلّ قر هَادٍ4”. 


: «آنا المنذر وعليٌّ الهاد». 





قال: قال رسول الله 0 


ثم التفت الإمام إلى أبي بصير قائلا: يا أبا محمد هل من 


هاد اليوم؟ 
قال أبو بصير: جعلت فداك. ما زال منكم هاد من بعد هاد. حتى 


فقال: «رحمك الله يا أبا محمد. لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك 
الرجل ماتت الآية,» مات الكتاب, ولكنه يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى»”". 

وفي رواية أخرى قال: «كل إمام هاد لكل قوم في زمانهم»” '"'. 

-١‏ وفي السياق نفسه في قوله تعالى: # لَهُم شرفي الْحَمَوةَ الذي 
وَفِ الْآَخْرَوَ ..2#4. 

قال علقكق: «إن الرجل إذا وقعت نفسه في صدره رأى. 


(0") سورة الرعد 7 . 
00 ظ : الطباطبائي : الميزان 778/١١‏ وانظر مصدره. 
فرة الطباطبائي : الميزان 77/8/1١‏ وانظر مصدره. 


م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 





قال: يرى رسول اله يَدْهَوْدُ فيقول له: أنا رسول الله أبشرء ثم يرى 
قال عثمان بن عقبة قلت: أيكون أحد من الناس يرى هذا ثم يرجع 
إلى الدنيا؟ 


قال عمل : إذا رأى هذا ماتء. وأعظم ذلك أي عدّه عظيماً_. 

قال: وذلك في القرآن» واستشهد بالاية أعلاه»”". 

وفي قوله تعالى: ##براءة مِّنَّ أله ورَسْولء إل ألَدِنَ ء عَنَهَدثم 
مِنَالْمْمْرِكينَ 20 . 

يقول الإمام الصادق: «فلمًا نزلت الآيات من سورة براءة» دفعها 
رسول الله إلى أبي بكر وأمره أن يخرج إلى مكة. ويقرأها على الناس 


بمنى يوم النحرء فلمًا خرج أبو بكر نزل جبرئيل على رسول الله يدم 
فقال: يا محمد لا يؤدي عنك إل رجل منك. 





فبعث رسول الله يَدْكَيْهُ أمير المؤمنين علا في طلب أبي بكر فلحقه 
بالروحاء وأخذ منه الآيات. فرجع أبو بكر إلى رسول الله يديد فقال: 
يا رسول الله أنزل الله ف شيئاً؟ فقال: لاء إن الله أمرني أن لا يؤدي عني 
إلا أنا أو رجل مني»”". 


4- وفي قوله تعالى: # أَمْدِنَاةضٍرْط آلْمحَقِمَ 47#. 





(0) ظ : الطباطبائى : الميزان »44/٠١‏ وانظر مصدره. 
() ظ : القمي : التفسيرء تفسميره للاية . 
() سورة الفاتحة :". 


ولاية أهل البيت]] وم 


قال الإمام الصادق: «الصراط المستقيم هو الطريق إلى معرفة اللهء وهما 
صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة فأمًا الصراط في الدنيا فهو الإمام 
المفترض الطاعة. من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه. مرّ على الصراط الذي هو 
جسر جهنم في الآخرة» ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه في الآخرة فتردى في 
نار جهنم»”. 

- وفي قوله تعالى: لاصبَعَةَ أله وَمَنْ آحْسَنٌ مرك الله صِبَعَة ..204. 

قال اللإمام: «هي صبغ المؤمنين بالولاية - يعني الولاية لإمام الحقء الإمام أمير 
المؤمنين ع - في الميثاق». 

أورد ذلك الطباطبائي في الميزان عن الكافي والمعاني». وقال: وهو 
من باطن اللآآية0. 


قال الإمام الصادق برواية أبي بصير: «إلا من دان بولاية أمير المؤمنين 
والأئمة غك من بعدهء فهو العهد عند اللّه) 0 


7ط وفي ( قوله تعالى: 21 0 | نور السَّمنوامتِ والارض مَل نوروء 
0 للم مت تر ست 4 لك 
كبكو 2 مِصَبَاغٌ الِصْبَحُ في باجو آليَُاجَُ كنا كرك درف يود من سَجَرَوَ 
اكة دحو 00 
مبلرحكة رَسُونَةِ . 4 


)١(‏ ظ : الطباطبائى : الميزان :»51/١‏ وانظر مصدره. 
00 سورة البقرة :78 . 

(7) ل : الطباطبائى : الميزان 716/١‏ . 

(5) سورة مريم: 1. 

(0) الطباطبائى : الميزان ١15/١5‏ وانظر مصدره. 
)0 سورة النور : 6 . 


20 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


أورد الإمام الصادق ا الحديث عنها في عذهة وجوه منها: ((هو 
مثل ضربه الله لناء فالنبي والأئمة صلوات الله عليهم دلالات الله وآياته التي يهتدى 
بها إلى التوحيدء ومصالح الدين وشرائع الإسلام» والسنن والفرائضء ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم»”. 

4- روى المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: | 
رسول الله يَيرّْيهْ نظر إلى على والحسن والحسين فبكىء وقال: «إنهم 
المستضعفون بعدى» قال المفضلء فقلت له: ما معنى ذلك؟ 

قال: معناه إنتكم الأئمة بعدي. إن الله ون يقول: #« وبري أ ن من علّ 


الديرح أُسْتُصْعِفُوا ف الأرض وَجَحَمَلَهُمْ أَيِمَّهُ تُ وَيجَعَلَهُم لوث : 2010 
الآية جارية فينا إلى يوم القيامة”". 


9- وفي قوله تعالى: ##إنَ ليما إِيَابهُم (نع) ثم إِنَّ عََيِمَا حِسَابجُم 47# 


قال الصادق عكا: «كل أمة يحاسبها إمام زمانهاء ويعرف الأئمة أولياءهم 
# عام ع ل انرس 0 
واعداءهم بسيماهم» وهو قوله: #وعل لدف رِجَالَ يعرفونَ سيماهم #” كن 


نه يك : اويل لغعلوأ ضتك أن كج وش وأ والنؤمثوت 76 


. الصدوق : التوحيدء تفسيره للاية‎ )١( 
.6 : سورة القصص‎ )6( 

(0) ط : الطباطبائى : الميزان .15/١5‏ 
(4) سورة الغاشية:75-76. 

(6) سورة الأعراف : 55 . 

(7) ظ : الطباطبائى : الميزان .77/1//7١‏ 
2ع( سورة التوبة : .7١6‏ 


ولاية أهل البيت]] أ 


قال الومام الصادق ع : (رهم الأئمة)". 

١١‏ ونختتم هذا الباب المتلئب بقوله تعالى: #يكأيها التفس المطمينة 
© ]رياني74 

تِيحدث اللومام من خلالها عن حالة الاحتضار للمؤمن. فّال: «ويمثل 
له رسول الله يه 2 وأمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم لكل فيقال 
له: هذا رسول اللّه وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والآأئمة 0 رفماوك,. 
فيفتح عينيه» فينظرء فينادي روحه مناد من قبل رب العزة. فيقول: يا أيتها النفس 
المطمئنة إلى محمد وأهل بيتهء ارجعي إلى ربك راضية بالولايةء مرضية بالثوابء 





فادخلى في عبادي يعني محمداً وأهل بيته. وادخلي جنتيء فما من شيء أحب إليه من 
استلال روحه واللحوق بالمنادي»”") 

وحدب الإمام الصادق عه على تهذيب النفس الإنسانية وإصلاح 
إشعاعه ألقأ لا يخبوء وألقى بظلال ذلك على المسلمينء يتأنقون 
باختيار مكارم الأخلاق ومحاسن الشمائلء» يقول الإمام: 

«الحكمة ضياء المعرفة» وميزان التقوىء, وثمرة الصدق» ولو قلت: ما أنعم 
الله على عبده بنعمة أعظم وأرفع وأجزل وأبهى من الحكمة, لقلت: قال الله و 


() الكلينى : الكافى 714/١‏ . 
(2) ظ : الطباطبائى : الميزان ١؟781//7.‏ 


كك الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


يوق الْحَصكمةَ ص ك2 كَمَاء ومن مون ألْحِحكمة قَكَّدٌ وق خب كديرا وَمَا 

يدث إل ' ولوأ ا دلبب دكين 

وأول مبادئ الحكمة تقوى الله ول وتحقيق التقوى يؤكد 0 3 
ثلائة مظاهر حينما يسأله أبو بصير عن قوله تعالى: يتا يبا ألَذينَ ء 
أتقوأ أله كت حَقَّ تماد 74 فيقول الؤمام : «يطاع فلا يعصى » ويذكر فلا ينسى »> 
ويشكر فلا يكفر»27. 

واعتبر الإمام الصادق ما أمر الله به من الاستغفار والتوبة في كتابه 
الكريم: «نجاة من الردىء» وبصيرة من العمى» وضفا. لما في الصدور» مستشهدا 
بقوله تعالى: # وَالَدِمِح إدَافْمَلُوَا فََحِمَةٌ أو ظلموا انقسم نَفْسَهحَ ذَكروا الله 
َأ سَحَغْفروا ديهم وَمَن يَمْفِرٌ ألدومبج إل و يصِروأ عن ما ما م1 وهم 
يعلمورت 20000 


وربط الإمام ب بين الصبر والمصايرة والمرابطة وبين التقوى 
بقوله تعالى: 257 با لذت ءَامَنُوا أصِيرو أ َصَابرُوأ ورايطوأ وَأنَّفُوا الله 


>2 تنا و ص 4 


() سورة البقرة: 719. 

() ظ : الطباطبائى : الميزان 505/7» وانظر مصدره. 
(5) سورة آل عمران : ./١7‏ 

( العياشى : التفسير»ء تفسيره للاية . 

(5) سورة آل عمران : 1786 . 

(0) ل : العماث شي ؛ التفسير»ء تفسيره للاية . 

(0) سورة أل عمران .7٠٠١‏ 


ولاية أهل البيت]] 1م 


أ) اصبروا على المصاكئبء. وصابروا على الفتنة. ورابطوا على من 


1-7 ون ه00 


ب) اصبروا على ديتكم» وصابروا عدوكم. ورابطوا إمامكه””. 


اج اصبروا على المرائتض» وصايروا على المصاكئيب» ورابطوا 
على الأئمة مة3"), 
وفي إشاعة المحبة بين الناس» ومواكبة حسنٌ المعاشرة. وتبادل 
التحيات». ينظر الومام في قوله تعالى: 9 وَإِدَا حينم بلحي سحي فحمواباً ايأحسن منها 
00 000071 
أو ردوها * 


فيعذلد الومام مظاهر التحية وموارد السلام. وآداب ذلك: 


أ) قال طق: «ويسلم الصغير على الكبيرء والمارٌ على القاعد.ء والقليل 
على الكثير»0. 


ب) قال طيك: «القليل يبدأون الكثير بالسلامء والراكب يبدأ الماشيء 
وأصحاب البغال يبدأون أصحاب الحميرء وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال)"''. 


ج) قال عقكة: «يسام الراكب على الماشيء والماشي على القاعد. وإذا لقيت 
جماعة سلم الأقل على الأكثرء وإذا لقي واحدٌ جماعة سلم الواحد على الجماعة»”". 


.7777/5 الطباطبائي : الميزان‎ )١( 

() العياشي : التفسيرء تفسيره للآية. 

(9) هل :الطباطبائى : الميزان ١777/5‏ عن أصول الكافى . 
(5) سورة النسساء :25 ١‏ 
(6) ظ : الطباطبائى : الميزان 7077/6 . 
(1) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه 


مم الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


د) قال عقلا: «إن من تمام التحية للمقيم المصافحة:» وتمام التسليم على 
المسافر المعانقة)0". 

وأشار ع إلى ما مبّع به الله الإنسان من الجوارح» وكيف أفاض 
على كل جارحة فروضهاء وما ينبغي لهاء من خلال قوله تعالى: #إنَّ 
أَلسصَّمَعَ وَالبَصَرَ وَالْمْوَاد عل ولك كان عَنْهُ مََشُوك 004 

قال الومام: « إن الله و فرض الإيمان على جوارح بني آدم. وفسّحتمه 
عليهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما 
وكلت أختهاء فمنها عيناه اللتان ينظر بهماء ورجلاه اللتان يمشي بهما. 


ففرض على العين أن لا تنظر إلى ما حرم الله عليهء وأن تغمض 
عما نهاه الله عنه. مما لا يحل وهو من الإيمان. . وفرض على الرجلين 
أن لا يمشي إلى شيء من معاصي الله. والله فرض عليهما المشي فيما 
فرض الله..)0) 

وقال عك: «يسأل السمع عمّا يسمع. والبصر عمّا يطرقء والفؤاد عمّا 


يعقد عليه) 147. 


وفي ملحظ تطهير النفس من الخطايا والذنوب» ودعوتها إلى التوبة 
قبل الموت. يقول الإمام: «رحم الله عبد تاب إلى الله قبل الموتء إن التوبة 
مطهرة من دنس الخطيئة» ومنقذة من شقاء الهلكة, فرض الله بها على نفسه لعباده 
الصالحينء فقال: كس ريك عل تيده ألبَحََة أنه مَنْ حَسِلَ ونك 


(0) المصدر نفسه: 560/6 . 
(9) ظ : العياشي : التفسيرء تفسيره للاية . 
(5) الطباطيائى : الميزان 707/17 . 


ولاية أهل البيت][] ان 


سَوء| م 1 44 > 7 غ21 دع عر > 4 وم سرح سا © 


شُمّ تاب من بعَدِوء وأصلح نهد عقور رحيم 
27 


سم سوءًا أَوَ مَغْلا 1 2 5 . فر الله يب ل نر راتح َ 3 #زييع 

وفي الملحظ نفسه يوجه الإمام الإنسان المسلم إلى اللاستغفار 
فيقول: «إن الله إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة» ويذكره 
الاستغفار» وإذا أرد بعبد شرا فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفارء 
ويتمادى بهاء دمر قوله وكَ: #«مَسَتَدَرِجِهُم مِنْ حَيثُ لا يعلمونَ 0#" 

وروى سماعة بن مهران» قال: سألت أبا عبد الله عن هذه الآية. 
فقال: 

« هو العبد يذنب الذنبء فيجدد له النعم معه. تلهيه عن الاستغفار من 
ذلك الذنب)60) 


وفي قبال ذلك تحدث الإمام علق عن الهداية وإرادة الخير للإنسان. 
فقال بالاستناد إلى القرآن العظيم: «إن الله وي إذا أراد بعبد خيراء نكت 
في قلبه نكتة من نورء وفتح مسامع قلبه» ووكل به ملكا يسددهء وإذا أراد بعبد 
سوءآ نكت في قلبه نكتة سوداءء وسد مسامع قلبهء ووكل به شيطاناً يضله» وتلا 


. 0 : سورة الأنعام‎ )١( 

( الطباطبائى : الميزان /771/17. 
() سورة الأعراف : 187. 

() الطباطبائى : الميزان //7758. 
(6) المصدر نفسه 


م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


م 75 سه 2و2 ماح اس 2 ح اس - الل 2 الو 5 
قوله تعالى: #فَمن برد الله أن يهد يه سْرَحَ صدره للإسللم ومن يردن يِضِلّْه 
ححَمأ 0 سه 2 ئَأاهكأنا ص فى اليا 21 0 


وقال طلا: «إن القلب يتلجلج في الخوفء. يطلب الحقء فإذا جا.ء اطمأن» 
وقرأ الآية0". 

وفي استيحاء الإخلاص في العمل» وصدق النية» تمت للمؤمن 
مضاعفة الأجرء قال عة: «إذا أحسن المؤمن عمله ضاع ف الله عمله بكل 
حسنة سبعمائة ضعفء فذلك قول الله: *#والله يَصَلعِفلِمَن 0 فأحسنوا 
أعمالكم التي تعملونها لثواب الله». قال الراوي وهو محمد بن مسلم: 

قلت: وما الاحسان؟ قال: (إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودكه وإذا 
صمت فتوق ما فيه فساد صومكء وإذا حججت فتوق كل ما يحرم عليك في حجتك 
وعمرتك». قال: وكل عمل تعمله فليكن نقياً من الدنس»0©. 

ويوجه الإنسان إلى العمل الصالح» وطرق الهدى في ضوء القرآن 
فيقول: «إن الله تعالى لا يقبل إلا العمل الصالح. ولا يقبل الله إلا الوفاء 
بالشروط والعهود. فمن وفى لله بشرطه»ء واستعمل ما وصف في عهده. 
نال ما عنده. واستكمل وعده. إن الله 8 أخبر العباد بطرق الهدى, 


. 776 : سورة الأنعام‎ )١( 

( الطباطبائى : الميزان /7”54-758/1: وانظر مصادره. 
() المصدر نفسه. 

(5) سورة البقرة 7١:‏ . 

(6) ظ : العياشي : التفسير» تفسيره للاية . 


ولاية أهل البيت]] أب 


وشرع لهم فيها المنار» وأخبرهم كيف يسلكون فقال: 9# وَإِقٍ لَعَفَارَلْمِن تاب 
2 م سس 2 ع مه 


وََامَنَ ويَعِلَ صَِلِحَا شم أَهَتَدَ 7" وقال: “#إِنَّمارِسَعَبَلُ الله مِنَالْمَنقِينَ 0#". 





م 
ياف اس لج 


فمن اتقى الله فيما أمره لقي الله مؤمناً بما جاء به محمد توك 


والإأعراض عن اللغو والدعوة إلى التواضع والقناعة وسواهما من 
المآثرء نضع أيدينا على اللمسات الآتية: 
أ) في قوله تعالى: #..وَمَن يوق سح نَفْسِيء فَأَوْليِكَ هم الفئيخوت 0#. 
يقول الإمام: «الشح أشد من البخلء إن البخيل يبخل بما في يدهء والشحيح 
يشح بما في أيدي الناسء وعلى ما في يدهء حتى لا يرى ما في أيدي الناس شيئاً إلا 
تمنى أن يكون له بالحل والحرامء ولا يقنع بما رزقه الله ويخ ©. 
ب) في قوله تعالى: تايبا المح ءَامثوأتوْبوَا لَ هبه وجا .. 004 
أوجز الومام التعبير عنها ببلاغته المعهودة فقال: (( يعوب العبد من الذنب 


ثم ل بعود ارين 


ص ده 


٠‏ برس ابر 


./87 : سورة طه‎ )١( 

(0) سورة المائدة:/70. 

() الطباطبائى : الميزان .199/١5‏ 

(4) سورة الحشر : 4. 

(6) ظ : الميزان : تفسيره للاية وانظر مصدره. 
() سورة التحريم : 8/. 

(0 الطباطبائى : الميزان 77١/1١94‏ . 

(8) سورة المؤمنون: 8. 


م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


قال الإمام غ8: «أن يتقوّل الرجل عليك بالباطلء أو يأتيك بما ليس فيكء 


فتعرض عنه دنه22. 


د) وفي رصد سجية الإنسانء وتواضعه لدى قوله تعالى: ## وعِباد 
لتم ليت يِسَعُون حاار هويا 74" 
قال الإمام: «هموالر جل يمشي بسجيته التي جبل عليهاء له يتكلف» 


ولا يتبختر»(". 


ويقف الإمام بنفس الملحظ عند قوله تعالى: #وَلَاصعَرٌ 


ديس 94 


9 
سكر 


يقول الإمام: أي لا تمل وجهك عن الناس بكلء ولا تعرض عمن 
يكلمك استخفافاً به©. 

ه) وفي الإنابة لله تعالى» وخوف مقامه الكريم. ونهي النفس عن 
الهوى في قوله: #أوَآمَامِنَ حَافٌ مَقَام رَيّ- وَنَهَى النّفْس ناموك 004 

قال الإمام: «من علم أن الله يراه ويسمع ما يقولء ويعلم ما يعلمه من خير أو 
شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمالء فذاك الذي خاف مقام ربهء ونهى النفس 
عن الهوى»”". 


000( الطبرسي : مجمع البيان» تفسيره للآية . 

(0) سورة الفرقان 7". 

فر الطبرسي : مجمع البيان» تفسيره للآية. 

() سورة لقمان :16. 

(5) الطبرسي : مجمع البيان» تفسيره للآية . 

(0) سورة النازعات 2٠:‏ . 

46 الطباطبائي : الميزان وانظر مصدره. 


ولاية أهل البيت]] دكن 


أ) فالعمل بنوعيته وإصابته من خلال قوله تعالى: “لباوك أَتَْ سن 
ع عل 2304 قال الأمام: «ليس يعني أكث ركم عملة, ولكن أصوبكم عمالة انما 
الإصابة خشية اللّه» والنية الصادقة والحخشية». 


وأضاف الإمام: «الإبقاء على العمل حتى يخلص أشدٌ من العملء ألا والعمل 
الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله ألا إن النية العملء ثم تلا 


و لخد 100060007 سنن شأكاحد 


قوله تعالى: # قَلْحكُليَحْمَلُعَلَ سَاولَيِه 4<" يعني على نيته»” 

ب) وفي تحبيب الصبر للإنسان» روى عبد الله بن سنان عن الصادق 
قوله: «قال رسول الله ملكي إذا نشرت الدواوينء ونصبت الموازين» لم ينصب 
لأهل البلاء ميزان» ولم ينشر لهم ديوانء ثم تلا هذه الآية: 'إإتمابوَقَ الصَيرُوتَ 

جرهم ب بع رِحِسَابٍِ 4 00 


ج) وجمع الإمام ملاك التقوى» والخشية؛ والحذر في تفسير قوله 
تعالى: ا وَإِدَاقِيِلَ طم انوأ مابَينَ أَيدِيَكُم وما حَلفَككُر ...004 

قال عض : «اتقوا ما بين أيديكم من الذنوب. وما خلفكم من العقوبة»”" 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول دون مغالاة: إن الإمام جعفر بن 
محمد الصادق ع يعتبر من الرؤّاد الأوائل الذين عنوا برعاية النفس 


(0) سورة الملك: 7 . 

(0) سورة الاسراء : 85/. 

(") باقر شريف القريشي : حياة الإمام الصادق 1717//7. 
() سورة الزمر ٠١٠١‏ 

(©) الطبرسي : مجمع البيان» تفسيره للآية . 

(0) سورة يس :50. 

(0) الطبرسي : مجمع البيان» تفسيره للآية. 


6 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


الونسانية» وحرص على تهذيبها وتوجيهها وإدارة حياتها الروحية ضمن 
المنطق الأمثل الذي تصبوا إليه البشرية جمعاء في تاريخها الحضاري. 


كما يمكن القول بكل تأكيد إن هذا المنهج الذي دعا إليه الإمام 
فيما سبق من شذرات وإشاراتء يعتبر جزءاً مهمأ من فروع مدرسة أهل 
البيت في البناء والأصالة وإحياء القيم العليا. 

كما يمكن القول بأن هذه الوصايا والنصائح هي خلاصة ما توصل 
إليه الدعاة إلى الله في تمهيد السبيل بين يدي السالكين إليه بكل يسر 
وتلقاتية دون تطرّف أو إفراط. 


أيات الأحكام : 


والقرآن الكريم هو الأصل الأول لاستنباط الأحكام الشرعية. وما 
ورد فيه من الأحكام يشكل مجموعة (فقه القرآن) على ما اصطلح 
عليه العلماء. وليس لكل أحد استخراج الحكم من القرآن مباشرة» 
ففي القرآن المحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ. والعام والخاصء 
والمطلق والمقيدء والمجمل والمبين.. 

وإنما يوكل أمر ذلك إلى الراسخين في العلم من أئمة أهل 
البيت» وفي ضوء فهمهم للقرآن يتفرغ الفقهاء والمجتهدون لاستنباط 
تلك الأحكام. 

وكان الإمام الصادق معنياً بهذا الجانب. فيسئل عن الآية أو 
إبعاضهاء مما فيه حكم شرعيء فيجيب بوضوح لا لبس فيه» وفي 
إجابته الدقة والتحديد. 


ولاية أهل البيت][] هم 


فقد سئل عن السعي بين الصفا والمروة» هل هما سنة أو فريضة. 
فقال ع : «فريضة»» فقيل له: أوليس الله وك قال: فلا جاح عَلَيْهِ أن 
يطو يوت 4 
والمروة. فتشاغل لأسن حل أت لاسا تل الله إن الصَّعًا 
وَأَلْمَرَوَةَ من سَعَارِ الل كَمَنْ حَحَ أبنت أو أَعْتَمَرَ فَلَا جْمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَومَت 
ب ا 22020 

وروى معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ع2 قوله: 





«بعدما طاف النبي بالبيت وصلى ر كعتيه. قال »: إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فابداً بما بدأ الله ويك وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين 
الصفا والمروة شي. صنعه المشركونء فأنزل الله إن آلصَمًا والمروة من سَعَايرٍ 
َه صَمَنْ حَج لَيدَتَ أو أَعْكَمَرَ فَكَاجْتَاحَ عَلَيِهِ أن يَطَوَكك بِهِمَا 0/94 


وحدد الإمام الباغي والعادي في قوله تعالى: «إِتماحَرَم متحكم 
ألم لمح لدم وَلْحَم الجنرر وما أهِلَّ لغير الله به نأ فمن اضْطءٌ غير 7 عير بَاعْ وَلاعََادٍ 
رك آنه عَمُود يي 2 04 

وقل تناول الومام تحديد الباغي والعادي في عذدة مفاهيم يلتقي 


. 1608 : سورة البقرة‎ )١( 

() سورة البقرة : 1604. 

() ظ : العياشي : التفسيرء تفسيره للآية. 

(0) سورة البقرة : 108. 

(5) ظ : الطباطبائى : الميزان» تفسيره للآية نقلاً عن الكافى . 
(7) سورة البقرة: *777. ١‏ 


0 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


أ) قال عَليك: «الباغي الخارج على الإمامء والعادي اللص)". 
بت قال يق : «الباغعي الظالم» والعادى الغاصب)»)0( 


ج) قال عقكة: «الباغي باغي الصيدء والعادي السارقء ليس لهما أن يأكلا الميتة 
إذا اضطرا إليهاء هي حرام عليهماء ليس هي عليهما كما هي على المسلمينء وليس لهما 
أن يقصرا في الصلاة)7". 


لتم 


وني فوله تعالى: « كيب عَلَقِكُْم إِدًا حَصّر حَصَرَأَحَدَكُهُ أَلْمَوَتٌ إن ترك سَيرًا 
َلْوْصِبَة لِلوَدلِكَ بن وَالْدَفْيِينَ بالْمَعرَوف” حم حقا عل المنقين مث من 04796 


وقوله تعالى: #قمَنَ حَافَ من موص جَنَضَا أَوَ إِنْمَا 508 


قال الإمام فيما يروى عنه: «إذا الرجل أوصى بوصيته فلا يجوز للوصي أن 
يغيّر وصية يوصيهاء بل يمضيها على ما أوصىء إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي 
في الوصية ويظلم. فالموصى إليه جائز له أن يردّه إلى الحقء مثل رجل له ورثة 
فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضاء فالوصي جاتز له أن يرده إلى الحق» وهو 
قوله: «جنفاً أو إثمأ» والجنف: الميل إلى بنعض ورثته دون بعضء والإثم 
أن يأمر بعمارة بيوت النيران» واتخاذ المسكرء فيحل للوصي أن لا 
يعمل بشيء من ذلك)20. 


وفي قوله تعالى: أي لَكُم ليله آلصمَامِ الرَفْث إل يسَايك #*". 


(0) ظ : الطباطبائى : الميزان 577//١‏ وانظر مصدره. 
(0) العياشى ؛ التفسيرء تفسيره للآية. 

(*) ل : الطباطبائى : الميزان 4777/١‏ وانظر مصدره. 
(4) سورة البقرة:٠18.‏ 

(©) سورة البقرة: 187. 

() ظ: القمي : التفسيرء تفسيره للآية. 

(/) سورة البقرة : ل/اق/1. 


ولاية أهل البيت[] امم 


أورد الإمام حكم الأية وسبب نزولها فيما روي عنه أنه قال: كان 
الأكل والنكاح محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم» يعني كل من 
صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الإفطار. 

وكان النكاح حراماً بالليل والنهار في شهر رمضان. وكان رجل 


: 
٠‏ 
ا م 


0 الله‎ ١ من أصحاب رسول‎ ٠ 





م يقال له: حراس بن جبيسر اللتصارية» لسع 
احد فى خمسين رجلا من الرماة؛ ففارقه أصحابه؛ وبقى في اثني عب 
رجلاً فقتل على باب الشعبء وكان أخوه هذا خوات بن جبير شيخاً 
كبيراً ضعيفاء وكان صائماً مع رسول الله في الخندق. فجاء إلى أهله 
حين أمسى فقال: عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حتى نصنع لك طعاماً. 
فأبطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل أن يفطرء فلما انتبه قال لأهله قد 
حرم علي الأكل في هذه الليلة» فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمي 
عليه» فرآه رسول الله فرق لهء وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سر 
في شهر رمضان. فأنزل الله #أينّ لَكُم يلد ألضِيًا م ألرَفَت ِل يسَآيك 274. 

ناحل الله في التكاح بالليل من شهر رمضات: والأكل بعد النوم إلى 
طلوع الفجرء لقوله: #حَقَّ يتب لوالْحَيْط الْأَتِضُ من لط الْأْسْوَد م نَالْفَجْر 74" 


قال: «هو بياض النهار من سواد الليل»”'". 


وفي قوله تعالى: ا يَمُوأ الح والعمرة له 60 


)١0(‏ سورة البقرة : لا7. 
(0) سورة البقرة : لا18. 
6 القمي : التفسيرء تفسيره للآية. 
(5) سورة البقرة : 195. 


4م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


روى الإمام الصادق عن أبيه الباقر قال: «فإن تمام الحج أن ل 
يرفث.2 و لد يمسق» ولا يجادل)7". 


سسا لت بكر ص 


وهذا من تفسير القرآن بالقرآن لقوله تعالى: هَل رَسَكَوَلَا شوك وَل 
جِدَالَ فى الحج 7#". 

وقد صرّح الإمام بالمراد من إتمامهما بقوله: «المراد بإتمامهما أداؤهاء 
واتقاء ما يتقي المحرم فيهما»7". 

وأعطى الإمام معاني مفردات الآية فقال: «الرفث الجماعء والفسوق 
الكذب والسبابء والجدال قول الرجل: لا والله» وبلى والله»0. 


آثار عند الله من خلال قوله تعالى: 9# يَعَلْوتَكَ عرب الْحَمر وَالْمَيِسِرٍ قل 


7 


. ل مر . - الي رمه جا اس 29 فهك ماما _- ا 4 
ا سل م قد ك7 ساس لر م د رسع ث وي م 02 و أ و ل 

فل العمو كَدَلكَ بين أنه مَألدَينتِ أملحكم تتفكرون 06 

ا قوله: «إن الخمر رأس كل إثم»)”. 


فروى الومام عن جده رسول الله ملك 
وروىك قوله 3: «ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر»”". 





0 العياشى : التفسير»ء تفسيره للآية . 

00 سورة البقرة:/191. 

(2 الطباطبائى : الميزان ”87/7/. 

0( المصدر نفسه: 60/7 وانظر مصدره. 

(0) سورة البقرة: 719 . 

(6) ظ: الطباطبائى : الميزان 1494/7 وانظر مصدره. 
(0) المصدر نفسه. 


ولاية أهل البيت]] 4 





وروى عن جده أيضاً قال: قال رسول الله يلْقيُ: «أقسم ربي 4ل لا 
يشرب عبد لي خمراً في الدنيا إلا سقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها 
من الحميم. معذباً يعد أو مغفوراً له. 

عيناه. مائلاً شدقه» سائلا لعابه. والغاً لسانه من قففاه)0". 


وفي قوله تعالى: لا لا جمَاحَ عَلِيكي إن طلقم الِنَسَآءَمَا لم تَصسوهنَ 526 

أبان الإمام حكم المرأة الطالق قبل الدخول بهاء فقال: «إذا طلق 
الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرهاء وإن لم يكن سمَّى لها مهرا فمتاع 
بالمعروف على الموسّع قدره. وعلى المقتر قدرهء وليس لها عدّة. وتتزوج من شاءت 
من ساعتها»)". 


رار حاص 1 


وفي تحريم الربا مسن خلال قوله تعالى: #الَدِ مت بيَأْكلُونَ ليوأ لا 
يعون إلا كَمَايَُومُ الى يبه آلشطضُ ون ألمي دَلِكَ ْم َالُوأ َس شل 
ربوأ آَل سانيم وَحَرَعَ اليا 9# 

قال الومام: «إنما شدد في تحريم الربا لكلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف 
قرضأ أو رفدا00©. 

وقد أبان الإمام غك في هذا الطرح الأثر الاجتماعي والعلة الإنسانية 
في تحريم الرباء وقد روى عن جده رسول الله كي قوله: «لما أمسري 


)١(‏ المصدر نفسه: 7٠٠/7‏ وانظر مصدره. 
() سورة البقرة :775. 

0 العياشي : التفسيرء تفسيره للآية. 
() سورة البقرة : 7/6 . 

(6) الطبرسي : مجمع البيان» تفسيره للآية . 


لون الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


بي إلى السماء؛ رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم فما يقدر أن يقوم من 
عظم بطنه؛ فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الرباء 
#إلا يَمُومُونَ إلا كَمَايَهُومُ الى يَتَكَبَّطُهُ الشّعِط'نٌ مِنَ الْمَسَ ..24©. 

وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياء 
ويقولون: ربنا متى تقوم الساعة”". 

وفي تعدد الزوجات من خلال قوله تعالى: #فاتكحوامَاطاب لكم من 


الل معو وَعلتَ ووه .07 


النساء من وثلث وربع 


قال الومام عق : «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام 


من الحرائر»7. 


وقال عليكة: «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهنء فلا يتزوج الخامسة حتى 
تنقضى عدة المرأة التى طلقها»©. 


ووس سل لس ساس ساظر ل رم ماعو س سمج واس سا سار دح ا 1 ا عر 


ره وٍِ- سم 4 م مس مب 
حرمت - 0 لميتة والدم ولتم الخنزير وما أهل لغير الله به والمتخيقة والموقوذهة 
سر ا ل ا 2 2 سس سد ع ساس نر 0 
والمتردية والتطِيحة وما أكل ا سَبِعْ لاما دك وما ذيح عَلَ لصب 204 


9 
2 سُِ 


وقد سأله بعض أصحابه. فقال له: جعلت فداك لم حرم الله الميتة 


20 القمي : التفسير» تفسيره للآية. 

(0) سورة النساء 7. 

(0) العياشى : التفسيرء تفسيره للاية . 

(6) ظ : باقر شريف القرشي : حياة الإمام الصادق 05/7 يرويه عن فروع الكافي . 
(0) سورة المائدة ٠‏ 7. 


ولاية أهل البيت]] 891 


فقال عا : «إن الله يه لم يحرم ذلك على عباده, وأحلّ لهم ما سواه من رغبة 
منه و - فيما حرّم عليهم.: ولا زهد فيما أحل لهمء ولكنه خلق الخلق» وعلم ما 
يقوم به أبدانهم وما يصلحهم. فأحله وأباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم,؛ وعلم ما 
يضرهم فنهاهم عنهء وحرمه عليهمء ثم أباحه للمضطرء وأحله لهم في الوقت الذي لا 
يقوم بدنه إلا بهء فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير». 

ثم قال طكا: «أمًا الميتة فإنه لا يدنو منها أحد. ولا يأكلها إلا 
(من)”" ضعف بدنه. ونحل جسمهه ووهّنت قوته» وانقطع نسله ولا 
يموت أكل الميتة إلا فجأة. 

وأما الدم فيورث الكلب» وقسوة القلبء وقلة الرأفة» ولا يؤمن أن 
يقتل ولده ووالديه. ولا يؤمن على حميمه. ولا يؤمن على من صحبه. 

وأمَا لحم الخنزيرء فإن الله مسخ قوماً في صور شتى: الخنزير. 
والقردء والدب. وما كان من الأمساخ., ثم نهى عن أكل مثله لكي لا 
ينفع بهاء ولا يستخف بعقوبته»""ا 

ويبدو أن الإمام عكة قد وجد المناخ متسعاً وهو يتحدث عن علة 
تحريم الميتة والدم ولحم الخنزيرء» فتحدث عن علة تحريم الخمر في 
هذا السياق» فقال: 

«وأمًا الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادهاء وقال: إن مدمن الخمر كعابد الوثن. 
ويورثه ارتعاشاء ويذهب بنورهء وتهدم مرو.ءتهء ويحمله أن يكسب من المحارم من 


)0 0 نكم هنا | زائدة» ولعلها من اشتباه الناسخ أو الراوي. 


81 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
سفك الدماء وركوب الزناء ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك»2 
والخمر لم يؤد شاربها إلا إلى كل شر»”". 


إن فقه القرآن فيما أثر عن الإمام الصادق باب كبير متسع الفروع. 
لا ينهض به هذا البحث. وهو يصلح أن تنهض به رسالة متكاملة 
متعدده المفصول. وما أوردناه كان على سبيل النموذج لا الاحصاء. 


فى رحاب الحديث الشريف دس 






في رحاب الحديث الشويف 


الإامام يشرف على حركة التدوين: 

مني العالم الإسلامي بخسارة كبرى حينما طغت ظاهرة الابتعاد عن 
الموروث الحضاريء نتيجة حملة مضادّة لتدوين الحديث الشريف. إذ 
كان الاتجاه العام لدى مرجعية الصحابة: المنع من تدوين الحديث. 
بل المنع من روايته أيضاً إلا في حدود لا تتعارض مع السياسة القائمة 
للصحابة» ولا نريد أن نبحث أسباب ذلك فهي معروفة لكل ذي عقل 
حصيف. كان أهمها السيل المتدافع من الأحاديث المؤكدة لمرجعية 
أهل البيت» وهذا ما يتقاطع مع الأسس التي وضعت لمرجعية الصحابة 
بدلا من أكمة أهل البيت. 

ومهما يكن من أمرء فقد كان المنع صادراً من أبي بكر َه أولآ. 
وذلك حينما قال للصحابة: «لا تحدّثوا عن رسول الله شيئاء فمن سألكم فقولوا: 


. 7/١ الذهبى : تذكرة الحفاظ‎ )١( 


0 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


إلى اللأمصار: «من كان عنده شيء منها فليمحه)”". 


(لِلزي م > يو 


وكانت درّة عمر وُه تتبع أقواله عملياء فيضرب أبا هريرة» وينهى 
ابن مسعودهء وقد يجد في السجن تأديباً لجملة من الرواة فيما نقل 
الذهبي: «أن عمر حبس ابن مسعوه. وأبا الدردا.» وأبا مسعود الأنصاري قائلاً: قد 
أكثرتم الحديث عن رسول الله»”". 

وهو الذي أحرق الأحاديث المكتوبة قائلاً: «مثناة كمثناة 
أهل الكتاب)7". 


وحصل التمرد على هذا الحظر في عهد عثمان وَهبُهُ بحدود معيّنة 
فحضر في الميدان أبو هريرة الدوسي». وكعب الأحبار» ووهب بن منبه. 
وأضرابهم من الوضاعين. وأرسل عثمان إلى أبي هريرة الانتهاء عن 
الحديثء. وإلا ألحقه بجبال دوسء وكتب إلى كعب الأحبار: «لتنتهين أو 
لألقينك بجبال القردة)7. 


وحروب. وعهد صراع دائب بين فوى الحق وقوى الباطل. فقاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين. 
المرويات. على حذر شديد, كان أبرزها كتاب سليم بن قيس الهلالي. 


() ابن سعد : الطبقات الكبرى /7. 

(0) الذهبى : تذكرة الحفاظ .//١‏ 

00 ابن سعد : الطبقات الكبرى 78/١‏ . 

(4) مرتضى العسكري: معالم المدرستين .٠١/7‏ 


فى رحاب الحديث الشريف كم 


أمَا الحكم الأموي؛ فلم يكن للعلم فيه أي منارء وكان الاهتمام 
منصباً على تدوين الشعر والنقائضء. ورواية أخبار الجاهلية وأمجاد 
القوم. ودفع العصبية القبلية شوطاً بعيداً في ة قلب موازين التفكير 
الاجتماعي. والحيلولة دون احتضان أية فضيلة ثقافية» أو الصيرورة إلى 
أي مناخ علميء وإن حصل ذلك فمراغمة على الحكم ويجهد ذاتي من 
حَمّلة الدين. 


2 تضح به المساحد والدواويد ين رعم تحذير 





ل من ذلك. وإخباره عنه يقوله: «من تعمّد علي كذبا فليتبواً مفعده 








وقد تولى كبر هذا الكذب الصريح على رسول اله مَلدْيِيْةُ وفي 
عهد معاوية بن أبي سفيان ثلاثة من أعرق الناس خيانة لله ولرسوله. 
أشرنا لهم قبل قليل وهم: أبو هريرة» كعب الأحبار» وهب بن مثبه. 
فضجت المرويات بصخب من الحشد الانتحالي الهائل. وغرفت في 
بحر مائج من الأكاذيب والإسرائيليات. وقد عمد طغاة الحاكمين إلى 
أبي هريرهة وحده في الصحاح. وهو متسول في الصفة (6"9) لخخمسة 
آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاء وعن خادم رسول الله أنس بن 
- مالك (85؟؟) ألفان ومائتان وستة وثمانون حديثاًء وهو يتولى مهمة 
00 


البوّاب فحسب 


.79 أسماء الصحابة والرواة:‎ )7١( 


لض الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


دمي فاطمة الزهراء ب سيدة نساء العالمين. وابنة صاحب الرسالة 


قائلا: ((صح من حديثها اثنان فقط)”". 


وأمّا أمير . المؤمنين علي الذي نشأ في ظل الوحيء» وفي حجر 
يل وهو أخوه وصئوه وصهره. وصاحب لوائه في مشاهده 
كلها. وملازمه ملازمة الظل للشاخص في حياته كلها فلم يصح له 
إلا خمسون حديثاً عند محدثي الجمهورء وروى منها البخاري في 
صحيحه عشرين حديئاً فقط. فأين ذهب قول رسول الله يَْكِيْةُ: «أنا مدينة 
العلم وعليّ بابهاء فمن أراد العلم فليأتٍ الباب»» وهذا الحديث - فضلاً عن 
بقية الأحاديث في علم علي وعدله وقضائه وفضله - قد صححه اثنان 
وعشرون إمامأ من علماء السنة» فضلا عن إجماع الإمامية عليه.ء وهو 





رسول الله 2 


8 ع ظَ م 
مروي عن مائة وثلاثه وأربعين من مصادر الجمهور”". 


أمّا الإمام الحسن #ة فقد روي عنه في كل الصحاح ثلاثة 
عشر حديغا0. 


ثمانية أحاديث7). 


. 776: المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) ظ : الذهبي : ميزان الاعتدال »510/١‏ الترمذي: الصحيح 2701/5 الحمويني : فرائد السمطين 
0 أبو نعيم : حلية الأولياء .577/١‏ الأميني : الغدير .7/1/-571/١‏ 

(") أسماء الصحابة والرواة: .١57‏ 

(؟) المصدر نفسه:7١.‏ 


في رحاب الحديث الشريف ل 
وأمّا في الفقه. فقد ذكر بعض المتتبعين أنه عثر على حديثين 
فقط مرويين عن الإمام الحسين عق في كل الروايات الفقهية في 
كتب الصحاح"”". 
وأمّا سلسلة الأحاديث الذهبية عن الإمام زين العابدين والإمام 

محمد الباقر والإمام جعفر الصادق عن آبائهم ع فلن تجد لها ذكراً 
إلا نادراً؛ في حين نجد البخاري في صحيحه يروي عن الخوارج 
ومروان بن الحكم. وزياد بن أبيه وسواهم من المنبوذين حديثياً 
عند المسلمينء ولا يروي حديثاً واحداً للإمام الصادق علا حتى 
قال الشاعر: 

هذذاالبخاريٌإمامالفئة 
بالصادق الصديق مااحتج في 
ومشل عمران بن حتظاان.. أو 

مرون..وابنالمرأةالمخطكة 
مشكلة ذات علور.. إلى 

حيرة أربباب النهى مُلجِيه 
وحسك بيلنةآ ٍيممتهالورى 

مغلةً في السيرأو مبطمة 
إن الإبام الصادق المجتبى 

بفضله الاي أتت سمستبكئة 


. 71/6/5 ظ : الطباطبائى : الميزان‎ )١( 


مم الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


قلامةًمنْ فر إبِهايفِهِ 
تعدلمن مث لالبخاري ممه 

وقد حاول الأستاذ الأزهري الشيخ محمد أبو زهرة الاعتذار عن 
البخاري في عدم روايته عن الإمام. فقال: «إن البخاري ليه يشك في صدقه 
- الضمير يعود للإمام الصادق - وهو صاحب المقام الجليل في الإسلامء ولكن موضع 
الشك هو السند المتصل بهء أي الرواة الذين يوصلون السند إليه»)0". 

وقد عمّب الأستاذ الشيخ محمد حسن آل ياسين على هذا الاعتذار 
بقوله: «ولكن هذا الشيخ المفضال لم يوفق في دفاعه عن البخاريء ولم يقدم لنا سببا 
مقبولاء أو وجيها مقنعا لهذا الإعراضء لأننا نقول له على تعليله العليل: إذا كان موضع 
الشك هو شيعة الإمام الذين يروون عنهء فلماذا لم يرو عن طريق أبي حنيفة» ومالك» 
والسفيانين» ويحيى بن سعيدء وأضرابهم» ممن لم يكونوا من شيعته» وليسوا موضع 
الشك لديه»7". 

وهكذا الأمر بالنسبة لأتئمة أهل البيت أجمع. 

بينما نجد في قبال هذا الإكثار من الرواية والحديث بأباطيل ملعت 
زيفاً وكذباء لتنال من أبرز قادة أهل البيت» فكيف نتوقع من أمثال هؤلاء 
الرواة الاستقامة والقصد واللااعتدال. 


(1) محمد أبو زهرة:الإمام الصادق 707. 
() محمد حسن آل ياسين : الإمام جعفر الصادق .٠١6‏ 


حدث أبو جعفر الإسكافي فقال: «إن معاوية وضع قوم من الصحابة وقوما 
من التابعين على رواية أخبار قبيحة فى عليت عيكاء تقتضى الطعن فيه والبراءة منه. 
وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله. فاختلقوا ما أرضاهء فيهم أبو هريرة, 


)010( 
وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبةء ومن التابعين عروة بن الزبير»”'. 


والأعجب من هذا أن يجعل معاوية بدلا يبلغ أربعمائة ألف درهم 
لسمرة بن جندبء. ليزوّر أسباب النزول لآيتين من القرآن العظيم. 
في أحدهما فيما يروي علياً ع©: (ألدّ الخصام). 

ويعتبر في الثانية قاتله عبد الرحمن بن ملجم ممن # وَمِ سَألسَاسِ 

مَن مَشَرِى تسمه ابتعاء مَرَصَحابت ألنَّه 08" 

وسدّرت الأحاديث المزوّرة في فضائل الصحابة وبني أمية غمزاً في 
أئمة أهل البيتطيل في هدف مركزيء حتى قال ابن عرفة المعروف 
بنفطويه: «إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابةء افتعلت أيام بني أمية 
تقرباً إليهم» بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم»””" 

هذه الجناية التي اقترفت في تزوير الأحاديث,. غيّرت البنية الواقعية 
للإسلام. واستبدلته بمفاهيم ناشزة تقترب من حملات التشهير السياسي. 


وهدأت هذه العاصفة الهوجاء نسبياً في عهد عمر بن عبد العزيز. 
واستعيض عنها بعده بأحاديث الغناء والجواري والمخنثين حتى 


(") ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة 55/1١‏ . 


ف الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


بالحديث إلى ما يوافق رغبة الحاكمينء وكان الفراغ العلمي في البلاط 
العباسي يضطره إلى تقريب عناصر التزوير وخلق الأحاديث في بني 
العباس خاصة؛ في هدف مزدوج: الابتعاد عن أهل البيت ا أولاآء 
والاستظهار لبني العباس بأمجاد لم تكن ثانياً. 

لقي هذا الاتجاه الخطير قبولاً في أروقة النظام العباسيء والدولة 
معها المال والسلاح» وهما عنصران مهمّان في الترغيب والترهيب. 

إلا أن الاتساع الثقافي جغرافياًء وامتزاج الحضارات فكريأء فتح 
باب من الحرية العلمية شاء الحاكمون أم أبواء فغصت الساحة بالعلماء. 
والحكم في دور التأسيس منصرف لبناء كيانه» فاتجه قادة الفكر علمياء 
واتجه العباسيون إدارياًء وما أن تمكن أبو جعفر المنصور من بناء بغداد 
حتى اتسعت الدائرة العلمية» ومن هنا كان الانفتاح الشامل لمدرسة 
الإمام الصادق قد أخذ شوطأً بعيداً في بناء قواعده» واستوعب آلاف 
الدارسين» ومئات الباحثين» وعشرات المصنفين» فأسقط في يد النظام. 

وسارع الإمام الصادق عق بالأمر بتدوين المعارف الإلهية 
والإنسانية» فاستجاب له التلامذة المتميزون» فكانت رؤية مجهرية فتح 
بها مغاليق البحث العلميء» وهو يدوّن كتابة» ويحرّر تصنيفأء ويقيّد في 
الصحف. فكان هذا التخطيط مما حفظ التراث الإسلامي من الضياع. 
وبقي شارةً لامعة في خضم تيارات التاريخ تشمخ بشرف الأمة العلمي. 

وكانت أسبقية الإمام الصادق 2 لهذا المضمار تفصح بأنه الداعية 
الأول للتدوين فيما أفاض به من وصايا ونصائح تؤكد هذا الإصرار. 
منها: 

-١‏ اكتبوا فإنكم لاا تحفظون حتى تكتبوا. 


في رحاب الحديث الشريف فض 

-١‏ اكتب وبتٌ علمك في إخوانكء. فإن متّ فأورث كتبك بنيك. 
فإنه يأتي على الناس زمانٌ هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. 

القلب يتّكل على الكتابة. 

:- احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها"". 

وكان هذا الحق المنظّم مدعاة لتدوين أحاديث أهل البيت» وسبيلاً 
إلى ادخارها في بطون الكتب بما يدرأ الضياع وطوارق الحدثان. 

روى أبو بصيرء عن الإمام الصادق قوله: 

«ما يمنعكم من الكتابة؟ إنكم لن تحفظوا حتى تكتبواء إنه خرج من عندي رهط 
من أهل البصرة يسألون عن أشياء فكتبوها»”0". 

بل ذهب الإمام إلى أكثر من هذاء فطلب من تلميذه جابر بن حيّان 
الكوفي. أن يحترع قرطاساً لا تمنيه النارء أن عتلذه مؤلفاً عزيزا عليه. 
فاخترع جابر قرطاساً لا تبليه النارء فكتب الإمام الصادق كتابه بخط 
يذه وألقاه في التنور. وكان موقداً فلم يتأثر بشيء” ". 

ونتج عن هذه الأوامر الهادفة. وهذا التحرز الشديد على 
إيجابيتان هماأا: 

الأولى: انتشار التأليف في حقول المعرفة بين تلامذة الإمام» لما 
لمسوه من الحض على ذلك» والتشجيع لبوادر التأليف». وهو ما حفلت 


.7760/51/ المجلسى : البحار‎ 57/١ ظ : الكلينى : الكافى‎ )١( 
. ظ : الحر العاملي : وسائل الشيعة» كتاب الشهادات الباب الثامن‎ )( 
. وانظر مصادره‎ ١727//١ ا : باقر شريف القرشي : حياة الإمام الصادق‎ )©( 


1م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


بذكره المعاجم البيلغرافية. وكتب التراجم والأعلام والرجال. ومصتفات 

الثانية: الإفراز والتبويب والتصنيف لأحاديث النبي يفكيو وأحاديث 
أهل البيت غ3 مسندة إليهم. فكان أن جمعت الأصول الآأر بعماتة التي 
سسمعت منهم مباشرة في أحاديثهم 1 وفي ضوئها ألنفت الكتب 





الأربعة الحديثية عند الإمامية» وهي: 

-١‏ الكافي أصولاً وفروعاً لمحمد بن يعقوب الكليني (ت 869م). 

5 من لا يحضره الفقيه لعلي بن الحسين الصدوق (ت١7"8هم).‏ 

الاستبصار للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
رت ٠25هه).‏ 

وروايات هذه الكتب متصلة سنداً بالأكئمة 1 ولا نقطع بصحة 
كل ما في هذه الكتب»..لأن كل رواية خاضعة للتقويم سنداً ومتنأ وفق 
متطلبات علم الدراية وقواعده بضوابط دقيقة. تفرز ما عليه الرواة من 
معالم الطريق تجاه قبول الرواية أو ردّها بمعيار منهجي. فقال: 

«كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله 
فهو زخرف»"". 


.- 7 م ب 
وروى الإمام الصادق عن حذده رسول الله وَل وز أنه قال: 






010( الكليني : الكافي ١‏ . 


«ما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله فدعوه)2. 

وكان هذا النظام كفيلاً بغربلة الأحاديث, وداعية لامتياز 
الصحيح منها. 

وكانت دعوة الإمام للتقيد بالتدوين فاتحة عهد جديد بين يدي 
العلماء والباحثين» وخرقاً للحظر السابق على تدوين الحديث» فنشطت 
ظاهرة التصنيف والتأليف. فكتبت المدوّنات الحديثية من وجهء وثلثها 
كتب المعارف الإنسانية من وجه آخر. 

وقد حفل تاريخ تلامذة الإمام بالاستباق إلى هذه المبادرة» فانبروا 
بجدّ ونشاط لا مثيل له في كتابة النوادر والآثار في الفنون كافة» ونظرة 
فاحصة في كتاب «(الفهرست) لابن النديم» على سبيل المثال» تستخرج 
في ضوئها أسماء آلاف المصنفات الموضوعية لأصحاب الإمام الصادق 
في علوم منها: علوم القرآن. التفسيرء الحديث. الفقه. اللغة. النحو. 
الأدب. التاريخ. الجغرافياء الفلك. الرياضيات. الأحياءء, الكيمياء. 
الفيزياء.. الخ. 

هذا العطاء الضخم يشكل حجر الزاوية في بناء صرح 
الحضارة الإسلامية. 

يقول الأستاذ محمد جواد فضل الله: «وقد أعطى الإمام الصادق © 
بدعوته هذه قدرة البقاء» واستمرارية العطاء والبذلء وإليه يعود الفضل 
الأكبر فيما وصلنا من تراث فكري وعلمي أصيل. 


00( المصدر تنفسه . 


24 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


أمّا السبب الذي يجعلنا نلتزم بأن نشاط حركة التأليف والكتابة كان 
بتأثير من دعوته. هو أن الومام كان أول من دعا لذلك علناًء وندب إليه 
تلامذته بإصرار.. وباعتبار الإمام كان بمثابة الأستاذ الأول في عصره. 
ومربي جيل العلم والمعرفة, فإن ذلك يعطيه قوة التأثير في الوسط 
الذي يخضع لرعايته وعنايتهء فكان لدعوته ذلك الأثر الذي حفظ 
للفكر الإسلامي الأصيل أسسه وقوانينه التي يستمدها من عطاء الرسالة 
ومضمونها الصحيح. 

إذن؛ الإمام الصادق ع كان رائد الفكر الإسلامي عطاءً وبقاءأ»". 

ولم تكن توجيهات الإمام في التدوين حكراً على الإمامية» بل 
تجاوزتها إلى المذاهس عامة» فقد أفاد مالك بن أنسء وهو من تلامذة 
الإمام المرموقين» من هذه الدعوة الكريمة» فألف كتابه (الموطأ). 

يقول الأستاذ دونلدسن أحد كبار المستشرقين: 

«إذا ما تذكرنا أن مالك بن أنس (9/8-54١ه)‏ مصنف كتاب 
(الموطأ) كان معاصراً للإمام جعفر (الصادق) وقد سبق البخاري ومسلم 
بنحو قرنء ظهر أن الإمام جعفراً هو الذي يعزى إليه القول في 
محص الحديث: 

إن ما كان موافقاً لما في كتاب الله فاقبلوه. وما كان مخالفاً 
لَه فاتركوه)»”". 

وكانت مهمة الإمام الأولى سد ثغرات التدهور الاجتماعي الذي 
أفرزته سلطنة الحاكمين الطغاة. فوهب نفسه للبناء الفكري عسى 


(؟) ظ : محمد حسن أل ياسين : الإمام جعفر الصادق ١٠١١‏ عن عقيدة الشيعة . 


فى رحاب الحديث الشريف 5 


أن ينهض بالأمة من الانحطاط الذي أصاب العالم الإسلامي» فوثب 
بتلامذته إلى ذروة العطاءء وأعدّ لكل مهمة رجالها الأكفاءء فكان 
اسراح إلى كتابة الحديث وتدوين المعارف. كما خطط لذلك رسول 





فقد روي أن النبي يَدْمَيْةُ أملى كتباً في الشرائع والأحكام. جهّز بها 
رسله وعمّاله في الأقطار المفتوحة؛ بعضها في الصدقات والفرائض» 
وقيل: أنها بلغت عشر صحائف". 

وقد ورد عن الإمام الصادق. وهو يتحدث عن المخزون المعرفي في 
(الجامعة): «إنها من إملا. رسول الله 576ل من فلق فيه. وخط علي بيمينه؛ فيها كل 
حلال وحرامء وكل شيء يحتاج إليه الناسء حتى الأرش في الخدش»""ا 

إن الحدث المهم في هذا الأمرء أن الإمام الصادق عل قد سبق إلى 
الأمر بالتدوين» ولم يحدثنا التاريخ الإسلامي عن دعوة مماثلة قبل دعوة 
الإمام» فكان الباعث الحقيقي لهذا الاتجاهء وكان الرائد الأول لحفظ 
التراث في الإسلام» وفي ظل هذا المنحى الفريد سلمت لنا أحاديث 
النبي ا وأهل البيت ##ل ووصلت إلينا كتابة في السطورء وتدويناً 
في الكتبء. بينما كانت تختفي بموت الحفظة الذين وعوها في الصدور. 





وكان هذا التوجيه مما كتب السيرورة لمدرسة أهل البيت عَيكلء فما 
نالت منها يد الأحداثء. ولا امتدت لها يد الخمول والإهمال» بل العكس 
هو الصحيح فمازالت قائمة ناصعة مشرقة» لا سيما أن فتح باب الاجتهاد 
يذكي من شرارتهاء ويمدّها بالحرارة والحيوية جيلاً بعد جيل. 


. ظ : محمود أبو رية: أضواء على السنة المحمدية 77 وانظر مصدره‎ )١( 
. 779/١ ظ : الكلينى : الكافى‎ )0( 


ام الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


ويعود الفضل الأول في هذه الظاهرة للومام جعفر الصادق مي . 


رواة الحديث بين الجرح والتعديل: 

سبق منا القول أن كتب الحديث الأربعة.» ومستدركاتهاء وما 
جرى مجراهاء تعد المصدر الرئيس لأحاديث أهل البيت عامة» 
وأحاديث الإمام الصادق وأبيه الإمام الباقر خاصةء وهما المعبّر 
عنهما بالصادقين عند الرواة. ولهما اليد الطولى في إثراء هذه 
المدوّنات الحديثية وفرة واستيعاباء بحكم الفترة الانتقالية التي مرّت 
بعصريهما المتقاربين. 

وهذا الكنز الشمين من الأحاديث في شتى أبواب الفقه وفروعه. 
وبمختلف المعارف الإسلامية والإنسانية» يصل إلى عشرات الآلاف 
من الأحاديث التي يعرض سندها لمحاكمة الجرح والتعديلء فيبرز 
الأئر الصادق. وتتلاشى الموضوعات والأحاديث الضعيفة والمرسلة 
والمقطوعة والموقوفة» ويتمخض هذا كله عن زبيدة التراث ومحضه. 
فهو إذن خاضع لعملية كبرى من الانتقاء والتصفية والطرح والاختيار» 
وبذلك يتم الضبط ويبدو التنقيح المضني الذي حدب على إبرازه الأئمة 
والمجتهدون والفقهاء وعلماء الحديث منذ أن أرجع الإمام المنتظر 
(عجل الله فرجه) المسلمين إلى رواة الحديث بشرائطه» فقال: 

«وأما الحوادث الواقعة» فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجتي عليكم. وأنا 


حجه الله عليهم»”". 


. ١1/18 الحر العاملى : وسائل الشيعة‎ )١( 


فى رحاب الحديث الشريف /ا بال 


ولمَا كانت معالم الدين تؤخذ من القرآن العظيم. ومن أحاديثهم 
الشريفة» كانت العناية بهما موضع تدقيق الباحثين. 

وقد سبق البحث إلى الأصل الأول وهو القرآن». والحديث معخصص 
هنا للحديث باعتباره جزءاً من السنة التي هي فعل المعصوم أو قوله 
أو تقريره. 

ولا يسلم الحديث الشريف إلا بدراسة رجال سنده دراسة مستفيضة 
فيما ينبغي أن يحققوه من الدرجة العالية في العدالة والتوثيق والصدق 
والأمانة والضبطء. وترك ما دون ذلكء. إلا إذا دعم الأثر المروي بالشهرة 
حيئاًء وبعمل الأصحاب حيئاً آخر. 

ولعل الشيخ الأقدم أبو عمرو محمد بن عبد العزيز الكشي - 
وهو من علماء القرن الرابع - من أولئك الرجال القلائل الذين مهّدوا 
لتأسيس ملامح الجرح والتعديل في كتابه المسمى في معالم العلماء 
(معرفة الناقلين عن الأئمة الطاهرين) والمعروف ب(رجال الكشي). 

وقد أثار هذا الكتاب القيّم انتباه الدارسينء ولمّا كان قد يروى عن 
يعض الضعفاءء فقد عمد الشيخ الأكبر أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي (ت ١63ه)‏ إلى تنقيته من الشوائب. وتهذيبه من الاشتباه 
واللبسء فاختصره منقحاًء وسماه (اختيار الرجال) وإن اشتهر باسم 
(رجال الكشي). 

والمعروف بين أصحاب الحديث,. أن أصل الكتاب مفقود ولم يقفوا 
عليه وأن المتداول اليوم هو اختيار الشيخ وَييُةُ. 


ماس الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


قال المحقق الشيخ عباس القمي: «وصرح جماعة من أئمة هذا الفن: أن 
الموجود المتداول من رجال الكشي من عصر العلامة إلى وقتنا هذا هو اختيار الشيخ 
الطوسيء وأما الأصل فذكر جماعة من المتتبعين أنهم لم يقفوا عليه»”". 

ومما لا شك فيه أن من جاء بعد الكشي قد أفاد مما أسسء فالشيخ 
الثبت المحقق أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي (ت ٠١66ه)‏ 
ممن أفاد من منهجية الكشيء. فألف كتاب الرجال الذي اعتمدته الإمامية 
مصدراً مهمأ في الكشف عن أحوال الرجال» وقد عدّ المحققون الشيخ 
النجاشي: «من أعظم أركان الجرح والتعديلء وأعلم علماء هذا السبيلء» وهو الرجل 
كل الرجلء لا يقاس بسواه. ولا يعدل بمن عداهء أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه 
وأطبقوا على الاستناد في أحوال الرجال إليه)”". 


والنجاشي صاحب منهج أصيل في التوثيق والتضعيف,. وله فضل 
السبق في تقويم هذا الفنء إلا أن ناقداً خبيراً بأحوال الرجال» قد لمع 
نجمه في سماء علم الدراية هو: أبو الحسين أحمد بن الحسين بن 
عبيد الله المعروف ب(ابن الغضائري) وله ينسب كتاب الضعفاءء وهو «من 
المشايخ الأجلة, والثقات الذين لا يحتاجون إلى التنصيص بالوثاقة» ويذكر المشايخ 
قوله في الرجالء ويعدونه من جملة الأقوالء ويأتون به في مقابلة أقوال أعاظم 
الرجالء ويعبّرون عنه بالشيخء ويذكرونه مترحماً عليه. وهو المراد بابن الغضائري 
على الإطلاق)7". 


.1٠١/7 عباس محمد رضا القمي : الكنى والألقاب‎ )١( 
.710/١١:هسفن م2 المرجع‎ 


في رحاب الحديث الشريف ام 

وفيما تنائر ذكره فيما روي عن هذا الكتاب - وهو مفقود - مسح 
شامل لأحوال الرواة الضعفاءء كما في الخلاصة للعلامة» ورجال ابن 
داودء ومجمع الرجال للقهبائي» وسواهم من الأكابر. 

وفي هذا الكتاب يقدّم ابن الغضائري أطروحة فريدة في الترجمة 
الفعلية لما عليه رجال السند ضعفاً وتوثيقاً من خلال المقارنة بين آراء 
العلماء السابقين» وأحسب أن مهمته في ذلك مهمة الناقد البصير الذي 
لا تفوته شطحات المحدثين. بيد أن جملة من المحققين يشككون 
ينسبة هذا الكتاب إليه» جرياً على عادتهم في تنزيه أكابر العلماء من 
الطعن في الآخرينء ولمّا كان أصل الكتاب مفقوداء فإن أجزاءً مهمة منه 
متناثئرة في أغلب كتب الرجال وعلماء الدراية. 

ونظرة فاحصة فيما قدمته هذه الأجزاء والشذرات في المصادر 
الرجالية» ترتفع بمستوى ابن الغضائري الثقة الثبت الأمين عن مدرك 
الطعن المتعارف عند القومء لأنه ذو غاية شريفة لخدمة الشريعة الغراء 
بأسمى مما يتصورون من الاستبعاد. فهو بإزاء الكشف عن أحوال 
الرجال بما لهم وما عليهم. لتصل كما هي سليمة جاهزة بعد التدقيق 
المضني إلى جهابذة الفن. 

إن مؤلف كتاب (الضعفاء) يؤدي مهمة ما نسميه في عصرنا الحاضر 
مع الفارق طبعاً ‏ ب(مدير الأمن العام ) على حد تعبير أحد أعاظم 
المعاصرين؛ وهذا الادّعاء في تقريب وجهة النظر قد جاء أميئاً بأدق 
معاني هذه الكلمة"". 


. ظ : المؤلف: الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة الإسلامية 777 بتصرف‎ )١( 


#6 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


وينبعي الإشارة هنا إلى أن سيدنا الأستاذ الومام السيد أبو القاسم 
الموسوي الخوئي (ت7١1١ه)‏ قد طعن في نسبة كتاب ابن الغضائري له. 
وحكى عدم ثبوت نسية الكتاب إليه”". 

وقد يؤيد هذا أن لغة القدح الواردة فيه بالرواة لم تكن متعارفة عند 
معاصريه» وهضي متأخرة عن زمنه. ولكن قد يعارضه: أن الكتاب ومنهجح 
ابن الغضائري قد لقي شهرة عظيمة مستفيضة بين الأصحاب. والله 4ل 

ولم تزل ظاهرة الكشف عن أحوال الرواة. ووضع الرواية موضعها 
من القبول أو الرفض موضع عناية علماء الإمامية حتى اليوم؛ لما يترتب 
على ذلك من إصدار الحكم الشرعي لدى المجتهدين الأعاظم. زاد الله 
في شرفهم. 


مشكلة السند: 


وتبقى مشكلة الإسناد في الأحاديث أساسية فيما يحققه علماء 
الرجال» فليس كل الرواة ثقاتء. وليس كل الرواة ضعافاء بل فيهم 
وفيهم» وهناك دعوى التوثيق» وهناك دعوى التضعيفه ولكل منهما 
دلائله في الحكم على الراوي أو لهء وقد بحثنا هذا الموضوع في (صحة 
الإسناد) في بحث سابق”". 

وهنا نعطي خلاصة إجمالية في محاولة تبدد مصاعب هذه 
المشكلة استدراجا. 


.7717/١ ظ : الخوئى : معجم رجال الحديث‎ )١( 
. 77107 ظ : المؤلف : الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة الإسلامية‎ )1( 


في رحاب الحديث الشريف ممما 

لقد ذهب الكشي (رضوان الله عليه) أن جماعة من أصحاب 
الصادقين» قد أجمع القوم على وثاقتهم. وصدق قولهم.ء وتصديق 
رواياتهمء حتى انقادوا لهم بالفقه. فما ورد عنهم مضبوطاً في سنده 
كان صحيحاً في متنههء يبدو هذا من قوله: «أجمعت العصابة على تصديق 
هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عاكلا وانقادوا لهم بالفقه. فقالوا: 
أفقه الأولين ستة: زرارة» ومعروف بن خربوةذء وبريد. وأبو بصير الأسديء والفضل بن 
يسارء ومحمد بن مسلم الطائفي»”"'. 

ودعوى الكشي الإجماع على قبول ما ورد عنهم. كونهم لا يروون 
عن الضعافء هذا ما دفع بالشيخ الطوسي إلى القول - فيما بحثه من 
خير الواحد في العذة _ : «وإذا كان أحد الراويين مسنداء والأخر مرسلاء نظر 
في حال المرسل؛ فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح 
لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عميرء 
وصفوان بن يحيىء وأحمد بن أبي نصرء وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا 
يروونء ولا يرسلونء إلا عمن يوثق به» وبين ما أسنده غيرهم»)” ". 

وقد ترد على هذا الزعم في التسوية بعض التحفظات أبرزها: 


-١‏ إِنْ هذا الزعم غير ثابت في حق محمد بن أبي عميرء لضياع 


؟- إِنْ منشأ هذا الزعم هو دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما 


() الكشي : رجال الكشي 7١5‏ . 


() ا : الخوئي : معجم رجال الحديث .,5/١‏ 


ا الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


"- إِنْ هؤلاء جميعاً قد رويت عنهم المراسيل ولم يأخذ بها العلماء 
الأعلام» وعلى رأسهم الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصارء وهو 

_- إن هؤلاء الذين صحح ما يروى عنهمء هم أنفسهم لم يدّعوا 
لآنفسهم ذلك. 

6 إنه من المحتمل أن هؤلاء إنما يروون عمن لم يظهر منه فسق؛ 
وهذا شيء. والوثاقة شيء آخر”". 

على أن صحة الإسناد فيما يرويه هؤلاء قد تصطدم بغير 
الثقات. ويبرز على سطحها جملة من المضعفين. أو ممن وصف 

يقول سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي ويه : 

«إن غاية ما يمكن أن يتوهم أن يكون راوية ثقة عن رجل دليلاً على اعتماده 
عليه. وأين هذا من التوثيق أو الشهادة على حسنه ومدحه.)(". 

وحتى لو كان الراوي مزوّداً بوكالة من الإمام عل فإن وكالته لا 
تستلزم عدالته أحيانأء فكم من خائن من وكلاء الأئمة قد احتجن مال 
الله والمسلمين لنفسه. فسقطت عدالته. ولم يؤخذ بروايته. وكم من 
كاذب على الإمام أو غال فيه نزعت الثقة منه» وخحرج التوقيع بذمّه أو 
كمره أو ضلاله» نعم هناك من الوكلاء من صدر توثيقهم مؤكداً. وأجمع 
على عدالتهم والأخذ منهمء والرجوع إليهم في أمر الدنيا والدين» كما 
في توثيق حاجز بن يزيد حينما شكك فيه الحسن ابن عبد الحميد 


. ظ : الخوئي : معجم رجال الحديث ١//الا بتصرف‎ )١( 
./860/١: المرجع نفسه‎ 00 


فى رحاب الحديث الشريف مم 


بقوله: «شككت في أمر حاجزء فجمعت شيئاً ثم صرت إلى العسكرء فخرج إلي: 
- يعني توقيع الإمام - ليس فينا شككء ولا في من يقوم مقامنا بأمرناء رد ما معك إلى 
حاجز بن يزيد». 

وقل روأه الكليني في الكافيء والمفيد في الورشاد. والخوئي 

وفي ضوء ما تقدم يبدو أن مشكلة السندء» ووثاقة الرواة وتضعيمهمء 
قل أكبّ علماء الجرح والتعديل على مدارستهاء وتمحضوا بمقرراتهم 
البيت 1 والااحتراز التام من الكذب والدس والااشتباه. وتلك مهمة 
صعبة المراس لا ينهض بها إلا القلائل الأفذاذ من الرجال. 

وقد وفق الله تعالى المتقدمين منهم في فرز ما وثقوه وه ضعموه من 
الرواة» ووفق المتأخرين منهم إلى إكمال المسيرة وإدراك الغاية. 

فكان ما حققه القدامى أمثال الكشيء. والنجاشيء والمفيا.. 
والطوسيء. وابن الغضائري. والعلامة. وابن داود. والقهبائي وأضرابهم. 
هو الأصل لهذا الفن. 
في (الفوائد الرجالية ). والخوانساري في (روضات الحنات). والمحمقق 
النوري في (المستدرك) وسواه. والمامقاني في (إتقان المقال). وأمثالهم 
ممن لم نذكره اكتفاء. 


0 ظل : الخوئي : معجم رجال الحديث 8م . 


285 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


إن عمل رجال الحديث وجهابذته يعد دون أدنى شكء. خطوة 
حضارية» تتسم بالجدية والمثابرة» عناية منها بتنقية أسانيد أحاديث 
الآأئمة والعودة إلى أصولها”". 

ومع اتساع كتب الرجال بالشكل الذي ذكرناه. فإنها قد ختمت 
بالموسوعة الجليلة الرائدة (معجم رجال الحديث) في ثلاثة وعشرين 
مجلدأء بقلم سيدنا الأستاذ الإمام السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي 
النجفي (ت 1477ه). بما يمكن عدّه - دون تعضصّب أو مغالاة ‏ فتحا 
جديداً في عالم الرواة وحية التوثيق» وتوسعاً نموذجياً في معالم 
الجرح والتعديلء. فقد اشتملت مجلداته الضخمة في طبعتها الأولى 
على تحرير ترجمة خمسة عشر ألفاً وستمائة وثماني وسبعين راوية 
ومحدثاً بمختلف درجاتهم وأصنافهم منذ عهد الرسول الأعظم؟ حتى 
عصر تدوين الحديث الشريفء. وإلى ما بعد الكتب الأربعة للإمامية» 
وفيما حققه الرجاليون القدامى» بما يصح عنه القول بأنه أعظم موسوعة 
موضوعية في رجال هذا الفن في تاريخ الإسلام؛ وهو من أبرز أعمال 
رجال الحديث الخالدين. 

وقد أحسن صنعاً الأستاذ العلامة الشيخ محمد نجل آية الله الشيخ 
محمد تقي الجواهري النجفي حينما اختصر هذا المعجم قبل ثلاث 
سنئوات» فقدم لنا فهرساً منظمأ في (المفيد من معجم رجال الحديث) 
اشتمل على ذكر أسماء جميع الرواة والمحدثين في المعجم بترتيب 
ألفبائي؛ ذكر فيه عدالة أو وثاقة أو ضعف أو مجهولية الراوي. 
في مجلد ضخم تيسيراً لمهمة البحث العلميء وتعريفاً بكل راو أو 


(0) ظ : تفصيل ذلك لدى المؤلفء الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة الإسلامية 77125-7754. 


محدّث فنّياً وصناعة» بشكل موجز طريف بما لا يتجاوز السطر الواحد 


أو السطرين. 


مم الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


الالفاظ الجارية مجرى الإمثال في أحاديث الامام 





خاض الإمام الصادق علق في أحاديثئه الشريفة غمار أصناف 
المعارف». ومختلف أبواب العلومء فكان فيها جميعاً بحرا لا 
تدرك سواحله. 

فللإمام في كل مسألة علمية رأي؛ وفي كل شريحة معرفية أصلء 
وفي كل ملحظ فنيّ أو إنساني إضاءة» حتى عاد ذلك من الحقائق 
التي لاا يحتاج إثباتها إلى دليل «سبوع لها منها عليها شواهد» على حد 

ولا يخالج الببحث شك أن المناخ العلمي لدى الإمام من كنوز 
الإسلام وذخائره النفيسة. وإن التقاط شذرات هذه الكنوز إنما يتم 
باستقرائهاء إلا أن استيعابها من الصعوبة بمكان» فهناك عشرات الآلاف 
من الأحاديث التي أدلى بها الإمام في حقول العلوم التشريعية والإنسانية 
والتجريبية مما يتعذر معه إلقاء الضوء عليها جميعاً.ء وفي الكتاب 
قبس من أنوارهاء وألق من شعاعهاء كما في الكتب القيمة التي ألفت 
في الإمام الصادق مما ذكرنا ومما لم نذكر وكما اشتملت عليه كتب 
الحديث عند الإمامية كافة. 


الألفناظ الجارية مجرى الأمثال فى أحاديث الإمام امس« 


وقد ارتأى البحث تنوير الفكر البشري بطائفة من أحاديثه وأقواله 
ووصاياه الجارية مجرى الأمثال على ألسنة الناس» وهي عبارة عن منهج 
تربوي وأخلاقي في الحياة والدين والاجتماع» وقد اعتمدتها من الكتب 
الأصولء. دون التدقيق في أسانيدها بناءًَ على قاعدة التسامح بأدلة السنن. 

وكان رافد هذه الأمثال: أصول الكافي للكليني» والخصال والتوحيد 
والمعاني للصدوق. والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسيء. وتحف 
العقول لابن شعبة الحلبي» وربيع الأبرار للزمخشريء والمحاسن 
للبرقي. وحلية الأولياء لأبي نعيم» ووسائل الشيعة للحر العاملي» وبحار 
الأنوار للمجلسيء. ومجموعة ورّامء وأعيان الشيعة للسيد الأمين» وحياة 
الإمام الصادق للقرشيء وأمثالها من المصادر والمراجع. 

وكان دوري فيها الاختيار والإفرازء وترتيبها على طريقة الألفباءء. 
تنظيماً للعملء» وتيسيراً للتداول والتناول» ومن الله تعالى استمد العون: 

(1) 

-١‏ أكبر الكبائر: اليأس من روح الله» والقنوط من رحمة الله والأمن 
من مكر الله. 

؟- إن الله يعطي البر والفاجر الدنياء ولا يعطي الدين إلا أهل 
صفوته من خلقه. 

إغاثة المؤمن الملهوف حررٌ من القضاء. 

:- أخوك من صدقكء وعدوك من نافقك. 


5 الإضرار لأهل الإيمان محاريب الشيطان. 


5 أقرب الخلق إلى الله أبعدهم عن السلطان. 


4 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


/ا- إن السرف يورث الفقرء وإن القصد يورث الغنى. 

4 إذا أراد الله بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق بالمعيشة. 

1- إصلاح المال من الإيمان. 

٠‏ الأنس في ثلاث: في الزوجة الموافقة, والولد البِازء 
والصديق المصافي. 

١‏ أفضل الملوك من أعطي ثلاث خصال: الرأفة» والجود. والعدل. 

إني لأرحم ثلاثة» وحقّ لهم أن يرحموا: عزيرٌ أصابته مذلة بعد 
العرّء وغنئٌ أصابته حاجة بعد الغنىء» وعالم يستخف به أهله والجَهّلة. 

١‏ إن في الجنة درجة, لا ينالها إلا إمام عادل» أو ذو رحم وصول. 
أو ذو عيال صبور. 

6 أورع الناس من وقف عند الشبهة. 

06 أعبد الناس من أقام الفرائض. 

7" أزهد الناس من ترك الحرام. 

7 أشدٌ الناس اجتهاداًء من ترك الذنوب. 

أحلمكم عند الغضب أقربكم إلى الله منزلة. 

4 أفضل كل فضيلة: التواضع للمؤمنين. 

أحبّ الخلق إلى اللّه المتواضعون. 

“١‏ أقربكم إلى الله أسخاكم. 

57 الإحسان قائدٌ ودليلٌ إلى الجنّة. 


الألفاظ الجارية مجرى الأمثال في أحاديث الإمام 8م 
إحذروا الحقدء فإن الله يخذل الظالم وينصر المظلوم. 
1 إياكم والخصومةة. فإنها تشغل القفلسء وتلورث النفاق». 
أضداد المؤمنين خادعوهم. 
5" إياكم والمزاح فإنه يسلب ماء الوجه. 
048 إذا أقيلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره» وإذا أديبرت 
أبعد الناس من الله المتكبرون. 
0 أقربكم إلى الحق: أحسنكم أدبا في الدين. 
فر إتق الله بعص التقى وإن قل. ودع بينك وبيئله سترأ وإنث رق. 
7“ أحبٌ أخواني إلى من أهدى إليّ عيوبي. 
إذا أحسّ الله عبداً رزقه حسن الخلق. 
0 أحدث سفراً يحدث الله لك رزقأء والزم ما عودت من الخير. 
5 إحذروا عواقب العثرات. 


7 إصنع المعروف إلى من هو أهله. ومن ليس هو أهلهء فإن لم 


68 استنزلوا الرزق بالصدقة. 


9 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 

89س الانتقاد عداوة. 

5 أوحى الله إلى الدنيا: أن اخدمي من خدمنيء. واتعبي 
من خدمك. 

١‏ الإصرار أمنٌ. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

7 الاعتلال على الله وك هلكة. 

57 إفشاء السب سقوط. 

4 أقل ما يجد العبد في الوحدة: الراحة من مداراة الناس. 

5 إن قدرت أن لا تعرفء فافعل. 

7- إذا كان الزمان زمان جورء وأهله أهل غدرء فالطمأنينة إلى كل 
أحد عجزر. 

رب)2 

ا البغي مصرع السوء. 

- البغي أسرع الذنوب عقاباً. 

48 بئسسنى الزاد: العدوان على العباد. 

5١‏ برّوا آباءكم.» يبرّكم أبناؤكم. 

رت 

١‏ تواضع الشريف يزيد في شرفه. 

التواضع أحد مصائد الشرف. 

57 التواضع مع البخل» أحسن من السخاء مع الكبر. 


الألناظ الجارية مجرى الأمثال في أحاديث الإمام 1م 

6 التأني من الرحمنء والعجلة من الشيطان. 

0 تسعة أعشار الرزق في التجارة. 

75 التجارة تزيد في العقل. 

لا التدبير نصف العيش. 

التودد نصف العقل. 

4 تأخير التوبة اغترار. 

رث) 

ثلاثة تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. 

١‏ ثلاثة مكسبة للبغضاء: النفاق والظلم والعجب. 

7 ثلاثة تزري بالمرء: الحسد والنميمة والطيش. 

ثلاثة تدل على كرم المرء: حسن الخلق» وكظم الغيظ. 
وغض الطرف. 

30 ثلاثة تعقب الندامة: المباهاة» والمفاخرة» والمعاداأة. 

0 ثلاثة يستدل بها على أصالة الرأي: حسن اللقاءء وحسن 
الاستماع» وحسن الجواب. 

73 ثلاثة ليس معهن غربة: حسن الأدب» وكف الأذى. 
ومجانبة الريب. 

7 ثلاثة لا يطيقهن الناس: الصفح عن الناسء» ومواساة الأخ أخخاه 
في مالهء وذكر الله كثيراً. 


تك الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
8" ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة: لا يعرف الحليم إلآ عند الغضب. 
ولا الشجاع إلا عند الحربء ولا أخ إلا عند الحاجة. 


64 ثلاث من كن فيه كان سيداً: كظم الغيظ» والعفو عن المسيء. 
والصلة بالنفس والمال. 


١ج(‏ 
7 الجهل ذِلّ. 
١3خ‏ الجود نجح. 


"/7 الجدال يميت المودة. 

*“/ا_ الجنة محرّمة على كل بخيل. 

© 

4 ححَسنٌ الخلق أحد مراكب النجاة. 

6ح حسن الخلق مجلبة للمودة. 

5 حسن الظن باللّه: هو الدين الكامل. 

لا حسن الظن بالله: أن لا ترجو إلآ الله ولا تخاف إلا ذنبك. 
حسن الجوار: عمارة الديار» ومثراة المال. 
4 الحلم زينة أهل الفضل. 

حياة المؤمن لا تتم إلا بالصبر والمداراة. 
١‏ الحقد لا يسكن قلب مؤمن. 


م الحسود عدو لله لآنه يكره ما يحبه اللّه. 


الألفاظ الجارية مجرى الأمثال في أحاديث الإمام #١‏ 
حفظ الرجل أخاه بعد وفاته كرم. 
4 حقٌ المؤمن على أخيه مساواته في الموت والحياة. 
6 حصّنوا أموالكم بالزكاة. 
20 


1 خمس هن كما أقول: ليس لبخيل راحة. ولاا لحسود لذة. ولا 
لملول وفاء. ولا لكذاب مروءة. ولا يسود سقيه. 


17 خير الناس: أكرمهم خلقاء وأشدهم إلفا. 


2 

68 الداعي بلا عملء كالرامي بلا وتر. 
(ر 

48 الرغبة في الدنيا تورث الغم والحزن. 
2 


الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن. 
(س) 

1 السخاءٌ فطنة. 

السخاء خلقٌ حسن. 

7*ه6 السخاء شجرة على باب الجنة. 
5 السخاء في الله أول مرتبة الإيمان. 


10 السخاء في الله ينمي (يقي ) مصارع السوء. 


م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


55 السرور في ثلاث خلال: في الوفاع. ورعاية الحقوق. والنهوض 


في النوائب. 
7 سلوا الله الغنى في الدنيا والعافية» وفي الآخرة المغفرة والجنة. 
الصدق عر. 


8 الصبر دعاية الفرج. 

٠‏ الصفح عن الأخوان مكرمة. 

١‏ صحبة عشرين يوماً قرابة. 

٠‏ الصمت في دولة الطغاة عبادة. 

“93 صدرك أوسع لسرك. 

صلة الرحم هي الحبل الممدود إلى الله تعالى. 
6 صلة ارح تهوّن الحساب يوم القيامة. 

7 صاحب النيّة الصادقة هو صاحب القلب السليم. 


/ا١٠_‏ الصسلاة قربياك كل تميء والحح جهاد كل ضعيفه وزكاأة 
البدن الصيام. 


رط 

3 طوبى للمتحابين في الله. 
84ح طول التسويف حيرة. 
(ع) 


الألفاظ الجارية مجرى الأمثال في أحاديث الإمام م 


٠١‏ العلمٌ جنّة. 

١‏ العقل دليل المؤمن. 

7 العزم حلية الأولياء. 

17 عليكم بالتجمّلء واحذروا النفاق. 

5 عليكم بالتجمل» واحذروا الذل. 

06- عليكم بالورعء فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع. 
7 عدو الحقٌ من لم ينصح أهل الحق. 

/ا1_ عدو العمل الكسل. 


3136 العدل أحلى من الشهدء. وألين من الزيد.» وأطيب ريحاً 
من المسك. 


048 على جاحد اللإحسان اللعنة. 

العافية نعمة يعجز الشكر عنها. 

3ع العافية نعمة خفيّة» إذا وجدت تسيثتٌ. وإذا عُدمتٌ ذكرث. 
35 العامل بالظلمء والمعين له»ء والراضي به شركاءً ثلاثتهم. 


17 العامل على غير بصيرة» كالسائر على غير طريق» فلا تزيده 
كثرة السير إلا بعداً. 


4- عالمٌ أفضل من: ألف عابدء وألف زاهد. وألف مجتهد. 
غ0 
6- الغضب مفتاح كل شر. 


1م الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 

7 الغضب ممحقة لقلب الحكيم. 

317 الغيبة آفة القلب. 

8 الغيبة حرام على كل مسلم. فأنها تأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب اليابس. 

رف) 

68 الفهمٌ مجد. 

في المؤمن ثلاث علامات: 

إذا حدّث صدقء. وإذا أؤتمن أدّى الأمانة.» وإذا وعد أنجز وعده. 

(ق3) 

3١‏ القرآن ظاهره أنيق» وباطنه عميق. 

5377 القوّة علم الدين. 

3٠357‏ القوّة مفتاح اليقين. 

24 قلة العيال إحدى اليسارين. 

-_-_ قلة الصبر فضيحة. 

35 قد عجز من لم يعد لكل بلاء صبراًء ولكل نعمة شكراء 
ولكل عسر يسراً. 

رك2 

7 كثرة النظر في الحكمة تلقح العقل. 

2-_- كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا. 


الألفاظ الجارية مجرى الأمثال في أحاديث الإمام اب 


9- كفى بالحلم ناصرا. 

كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار جهلا. 

١‏ الكبر رداء الله» فمن نازع الله شيئأ من ذلك أكبه الله في النار. 

17 كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين: 

عين غضت عن محارم الله» وعين سهرت في طاعة الله وعين بكت 
في جوف الليل من خشية الله. 

57 كمال المؤمن في ثلاث: 

تفقهه في دينه» والصبر على النائبة» والتقدير في المعيشة. 

34- الكذب مجانب الإيمان» والنفاق سنة الشيطان. 

65-_ كفارة عمل السلطان: اللإحسان إلى الإخوان. 

(002 

7 لا ينفع الإيمان مع بخيل. 

17 لا تمارين حليماً ولا سفيهاأًء فإن الحليم يغلبك. 
والسفيه يؤذيك. 

لا تصحب من يكتم علمه عنك. 

848-_ لا ذمة لمن لاا يعرف حق الصحبة. 

٠‏ لا تشاور أحمقء, ولا تستعن بكذابء ولا تثق بمودّة الملوك. 

١‏ لاا يجمع الله لمنافق ولا فاسق: 


حسسن السمتثت» والفقه. واحسن الخلق أبداً. 
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-١7‏ لا يراك الله حيث نهاك, ولا يفقدك من حيث أمرك. 

6 لا تمار فيذهب بهاؤك» ولا تمازح فيجترأ عليك. 

٠‏ لا زاد أفضل من التقوى. 

6- لا شيء أحسن من الصمت. 

7- لا عدو أضرّ من الجهل. 

/61 لا داء أدوى من الكذب. 

- لا عيش أهنأ من حسن الخلق. 

49. لا مال أنفع من القناعة باليسير المجزي. 

لا جهل أضرّ من العجب. 

١‏ لا يتم المعروف إلا بثلاث خلال: بتعجيله. وتقليل كثيره. 
وترك الامتنان به. 

+3- ليس للبحر جادٌء وللملك صديقء. ولا للعافية ثمن. 

1 ليس لإبليس جند أشد من النساء والغضب. 


4 ليس لك أن تأتمن الخائن وقد جربته» وليس لك أن تتهم 
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6 لم يخلق الله يقيناً لاشك فيهء أشبه بشك لا يقين فيه. 
لدت لكل داء دواء. ودواء الذنوب الااستغفار. 


17 لئن أندم على العفوء خير من أن أندم على العقوبة. 
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4-.- اللؤم تغافل. 
5 
46 من فط تورّط.. 
3 من لم يعلم لم يفهم. 
37 ما غبد الله بشيء أحب إليه من الورعء. والكف عن الناس. 
3016 ما اقترب شيء من شيء: أحسن من حلم إلى علمء ومن عمو 
إلى ممدرة. ومسامحة إلى أخوة. 
7 المؤمن فنوع شكور. والكافر ذو شر كمور. 
10 من أحسن» أحسن الله إليه. 
71 المؤمن له يكون حسوداء ولا حقودا. 
/ا7- المؤمن يغبط ولا يعحسك. 
32 المؤمن منزة عن الحرص على ما ليس له. 
3 المؤمن مألوف. ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف. 
١‏ المؤمن أخو المؤمن. وعينه. ودليلهء لا يخونه ولا يخذله. 
5 المنافق بمحسدل ولا يغبط. 
87 المنافق في دين الله كالسارق في حرام الله. 


64- ما نافق أحدٌ قط. ورضي الله عن عمله. 
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05 من كثر نفاقه. عمي قلبه عن رشده. وهان على 
الخلق شخصه. 

17 من اغتاب مؤمنئاً بما ليس فيه فقد قتله. 

1 من نم أخاه أبلاه الله بضِرٌ يعتريه. 

4- ما من مظلمة أشدٌ من مظلمة لا يجد صاحبها عونا عليها 
إلا الله. 

١‏ مانجا خائن» ولا فاز مهين» ولا يغني الله بمخيالة. 

0 من غش أخاه فليس منا. 

65 من حصن سرّه ستر عرضه في دنياه وآخرته. 

ال مودة يوم صلق وموذة شهر قرابة. وموذة سنة رححم. 

6- من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب الآخرة. 

65- من أتاه أخوه المسلم فأكرمه. فإنما أكرم الله عرّ وجل. 

7- من نصح أخاه أضعف الله عدوّه. 

17 من روّع مؤمتاً بسلطان ليصيبه» فهو مع فرعون وآل فرعولن 
في النار. 

4- من أعان على مؤمن بشطر كلمة. لقي الله يوم القيامة مكتوب 
بين عينية. أيس من رحمتي. 

68 من ضر أخاه تبرأ الحق منه. 


١‏ من أنَّب مؤمناً أثبه الله في الدنيا والآخرة. 
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0١‏ من عيّر مؤمناً بذنب لم يمت حتى يركبه. 

5_ من ضر مؤمناً قطع الله حبله» ومن تعمد له بسبب البسه الله 
ثوب الذّل. 

*5 من طلب التجارة استغنى عن الناس. 

64" من لم يشكر ألهمّة لم يشكر النعمة. 

6 من كنوز الجنة: كتمان المصيبة:؛ وكتمان الوجع. وكتمان 
الصدقة» وكتمان الحاجة. 

6_ من أنصف الناس رضي به حكماً لغيره. 

/ا” من استصغر زلة نفسه. استعظم زَْلَة غيره. 

4- من حسن في الدنيا أدبه» حَسّنَ في الآخرة متقلبه. 

4_ من خاف الناس لسانه فهو في النار. 

” الملوك حكام الناسء والعلماء حكام على الملوك. 

_١‏ ما التقى المؤمنان قطء إلا كان أفضلهما أشدّهما حباً لصاحبه. 

7_ من ساء خلقه عذب نفسه. 

57 من لم يستح عند العيس» ويرعو عند الشيب» ويخشى الله 

84" من أكثر ذكر الله أظله الله في جنته. 

060- المرء بأخيه كثير. 

7 من لم يملك غضبه لم يملك عقله. 
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307 ما أقل من شكر المعروف. 
"5" ما عال من اقتصد. 
8- ما أقبح الانتقام بأهل الأقدار. 
٠‏ من أحزن والديه فقد عقهما. 
_320١‏ من عرف الله خاف الله ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا. 
3207 من أوثق عرى الإيمان أن: 
تحبّ في الله» وتبغض في الله وتعطي في الله» وتمنع في الله. 
7 من رضي بالقليل من الرزق» قبل الله منه اليسير من العمل. 
1 من كرم أصله لان قلبه. 
0-ع_ من خشن عنصره غلظ كبذه. 
0 من هجم على أمر بغير علمء جدع أنف نفسه. 
(ن 
37 النعم وحشية فاستكملوها بالشكر. 
25 الناس ثلاث: 


جامل يأبى أن يتعلم. وعالم قد شمقّه علمه. وعاقل يعمل 


لدنياه وآخرته. 
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الفقه وأصول الفقه 


الفقه الإمامى: 


كانت الحياة السياسية قد امتدت بخطوطها العامة لحرمان أهل 
البيت يك من الحقوق الأساسية. فكان العزل المرجعيء والاضطهاد 
الاقتتصادي. ومراقبة التحرك. بعض مظاهر إقصاء أهل البيت عن قيادة 
الأمة» وإحلال البديل المتهافت سياسياً وفتوائياً بغية القضاء على الآثار 
التي تشير إلى أهل البيت قيادياًء وكان هذا الإقصاء قد أفضى بالضرورة 
إلى إقصاء فقه أهل البيت عن الميدان» فكانت خسارة التشريع الإسلامي 
قد ارتفعت إلى مستوى الكوارث الإنسانية والنتكسات المدمّرة. 
من الحذر في الأفق الداميء بعد أن حيل بينه وبين المسلمين قرناً 
من الزمان. 

وما أن أطل الإمام الصادق عق بطلعته المباركة في الحياة الفكرية. 
حتى غطى تلك الأضواء الخافتة البديلة في سماء التشريع التي تحاول 
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حجب الرؤية المتألقة لتراث أهل البيت غك فكان الفتح المبين» ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره. 

ويأتي هذا الإشعاع في الإضاءة الجديدة على يد الإمام الصادق في 
ظروف صعبة المراسء. وأجواء داكنة المناخ» واستطاع أن ينهض بكشف 
الحجب عن ذلك اللهيب المتوهج لتراث أهل البيت #لا ويمزق 
الستائر المهلهلة لتلك الزعامات الزائفة التي ادّعت قيادة الأمة تشريعيا. 
ولا نصيب لها من ورعء ولا إثارة من علم. 

قلنا في عمل سابق: «لقد تسلم منصة الإفتاء غير المؤهلين» ففسروا الكتاب 
بما لم ينزل به الله سلطاناء وقالوا في السنة بالأهواء» وأنزلوا الشريعة منزل الرأيء 
وذهبوا إلى الاستحسان دون الاستنباطء وإلى القياس دون الاجتهاد. و كان الفقهاء 
الرسميون قد إنتشروا في الممالك والآقاليم» ينفذون رغبة السلطان» ويفتون بما تملي 
عليهم ظروف الحا كمينء يفتعلون الأحاديث ويضعون الرواياتء وينحلون السننء إلا 
صبابة ضئيلة قد يمنعهم الوازع الديني عن العبث والإسراف»”". 


وقد حسب الحاكمون أن الفراغ التشريعي يمكن له أن يملا بهؤلاء 
المتنطعين» ولكنهم أخفقوا إخفاقاً فاضحاًء إذ استمدت المسائل الكثيرة 
في الفيء والخراج.ء والعتق والولاء». والغنائم والحقوقء. وأفرزت الفتوح 
موجاً عارماً من الإشكاليات الفقهية» وقد ازدادت تعقيداً حينما لم تجد 
الحلول الشرعية الواقعية» لغياب القيّمين على الكتاب والسنة» وصدارة 
المتخلفين في الأداء والإفتاء الشرعيين.. 

وتعفرت الخطىء. وتلكأت المسيرة» فجدٌ الخلفاء الشعوبيون في 
طلب البديل بشكل جديدء إذ عمدوا إلى طائفة من فقهاء الموالي. 
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فقلدوهم أمر العرب والمسلمين في القضاء والإفتاء» فنبغ على أيديهم 
سليمان بن يسار فأدار شؤون المدينة المنورة» وسليمان بن موسى 
الأشدق (ت 19١ه)‏ فتولى الإفتاء في الحجازء. ومكحول بني هذيل (ت 
٠ه)‏ وإلى جنب هؤلاء من الموالي: عكرمة مولى ابن عباس» وسايمان 
بن طرخان واسماعيل بن خالد» ونافع مولى ابن عمرء وأبو حازم سلمة 
بن دينار الأعرج مولى بني مخزوم. حتى وصل الدور إلى أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت (ت ١6١ه)‏ ففتح باب القياس. 

وهكذا أصبحت دائرة الفقه الإسلامي منحصرة بعلماء الموالي. 
وفقهاء البلاط» فنشاً جيل من الناس لا يعرف لأهل البيت رأياً. ولا 
لائمتهم فقها. 

وهنا يبرز الدور الريادي للومام الصادق وهو يبدد السحب الكثيفة 
التي أحاطت بهذا المناخ القائم» فيستقطب الحركة الفكرية والعلمية 
في الإسلامء ويلقي بظلالها على الأفق البعيد. فينشأ جيل جديد من 
الفقهاء السائرين بركاب النبي؟ وأئمة أهل البيت للا ويبزغ فجر 
متلألأ بكوكبة صالحة من تلامذة الإمام تحمل العلم لواءًء وبذلك 
تتوطد مدرسة أهل البيت جذوراًء وتتجمل طلائعها نضالاء وتتسع على 
يد الومام الصادق مفرداتها ومناهجها ومعارفهاء حتى سميت باسمه 
الشريف. وعاد المذهب الإمامي منتسباً إليه» ومستنداً عليه. فقيل: 
(المذهب الجعفري). 

وأظهر الإمام من العلم المكنون ما ذاع صيته في الآفاق» وانتشر 
ذكره في الأقاليم» فأعاد نضارة الإسلام غضاً مشرقا حيوياً كما بدأ. 
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وكانت هذه المدرسة ذات طابع استقلالي» اتسمت بالواقعية في 
التبليغ» فلم تنطبع بطابع رسميء بل حرصت على تقديم الشريعة في 
معارفها وعلومها نقية حرّة» خالصة من الشوائبء. لم تتأثر باتجاه سلبي 
في القول والعملء ولم تألف التردد والتخاذل في الإفتاءء وكان سبيلها 
الويجابية بلغة قاطعة. 

ومن البديهي الذي لا يحتاج إلى برهان. أن الإمام الصادق 82 قد 
استوعب أبواب الفقه كافة» ففي كل مسألة له رأي» وفي كل معضلة 
له إفتاءء وفي كل شاردة له قول. وهذا ما جعل جمهرة المتعلمين على 
يديه غير منقطعين عنه في رواية أو دراية» وهم كالحلقة المفرغة في 
الإسناد والحديث والطريق إليه» حتى قال الحسن بن علي الوشا: 

«إني أدركت في هذا المسجد - يعني مسجد الكوفة تسعمائة شيخء كل يقول: 
حدثني جعفر بن محمد عق 20 

وهذا يعني أن تسعمائة أستاذ يشرف على تسعماتة حلقة دراسية. 
تستلهم لباب النقول عن الإمام الصادق في مختلف التخصصات. 

يقول الأستاذ باقر شريف القرشي (دام علاه): 

«واحتفى العلماء والفقهاء ورواة الحديث بالإمام الصادق علول. وهم 
يدونون ما يفتي بهء ويرويه عن آبائه العظام. 

وكان الإمام ع يشجعهم على تدوين الحديث والفقه.» وسائر 
العلوم الإسلامية. وأكبر الظن أن جملة من الأصول الأربعمائة التي 
أخذت عن الإمام الصادق عقة. قد دوّنت حينما كان مقيمأ في الكوفة. 


. "١ النجاشى : الرجال‎ )١( 
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وقد أغنى الإمام ع الفقه الإسلامي بفتاواه وآرائه التي تحمل الإبداع 
والأصالة» والتي هي المرجع الأعلى لفقهاء الإمامية فيما يفتون به»”". 

وكان هؤلاء العلماء أماثل تلامذة الإأمام الذين حملوا علم أهل 
البيت» ودونوا مآثرهم الفقهية. التي عد منها الحرّ العاملي ويه ستة 
آلاف وستماتئة كتاب”". 

وقد علل الأستاذ الجليل مصطفى عبد الرازق هذه الظاهرة بمبدأ 
عصمة الآئمة فقال: «ومن المعقول أن يكون النزوع إلى تدوين الفقه كان أسرع 
إلى الشيعة» لأن اعتقادهم العصمة في أثمتهمء أو ما يشبه العصمة, كان حرياً إلى 
تدوين أقضيتهم وفتاواهم)” ". 

وقد استوعبنا الحديث عن مصاديق هذه الظاهمرة الفذة في 
كتب الفقه بخاصة. وتكلمنا عن أهم الموسوعات الفقهية حتى 
العصر الحاضر7©. 

ولا حاجة بنا إلى إعادته.» فما يقال هناك يقال هنا بالضبطء 
إلا أنناً نشير هنا إلى أبرز السمات والخصائص التي يمتاز بها الفقه 
الأمامي وأهمها: 

-١‏ استناده في الاستدلال إلى الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


١‏ اتصاله المباشر بالرسول الأعظم؟ وبأئمة أهل البي تطكة. 


() باقر شريف القرشي : حياة الإمام الصادق1/ 18 . 

(0) ظ : الحرّ العاملى : وسائل الشيعة 7/ 677 . 

(') مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتأريخ الفلسفة الإسلامية 707. 

(5) ظ : المؤلف : الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة الإسلامية 7417/7777 . 


7 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


3 استيعابه لمشكلات الحياة المعلية والمستقيلية بفتحه 


باب الااجتهاد. 
5:- تمرسه بمختلف شؤون الفقه حتى الجزئيات» لكل واقعة حكمء 
ولكل حادثة قفضاء. 


5 سيرورته الريادية في مواكبة التطور الحضاري في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والصناعية. 

5 دقته في اختيار الفتاوى طبق ضوابط علمية لا مكان معها 
للهوى والاستحسان. 

٠‏ وضعه للأصول العامة في القواعد الفقهية ككليات يستند إليها 
في الجزئيات والفروع طياً للمسافات الواسعة في عملية الاستنباط. 

أصالته ومرونته في إطار موحد لدى تخريج الفقهاء. وتجديد 
الأنظار في تراث موضوعي ضخم يستقبله الخلف عن السلف. 

4- اتساعه لاستقيّال مستحدثات المسائل في ضوء التقدم 


المشاهد الجديدة. 


٠‏ اعتماده الاستقلالية التامة في الإفتاء وطرح الأراءء فما اتفق 


أصول الفقّه 1 





أمَا أصول الفقهء فهو العلم الذي يبحث فيه عن حجية الدليل 
الفقهي بالاستناد إلى حجية أدلته في استنباط الأحكام الفرعية. 

وبهذا يتضح أن علم الأصول من قبيل المقدمة اللازمة لعلم الفقه. 

ولمَا كان علم الفقه معنيا بإيراد الحكم الشرعي كان علم الأصول 
معنياً بإثبات دليل الحكم الشرعيء سواء أكان الحكم واقعياً أم ظاهرياء 
وسواء أكان الدليل اجتهادياً أم فقهياء وسواء أكان الدليل مستمداً من 
اللفظ أم مستخرجاً من التكليف الذاتي» فالأول ما تكشف عنه مباحث 
الألفاظ في أصل الخطاب في مداليل ظواهرها المتعددة, والثاني ما 
تحققه الأصول العملية المناطة بالمكلف كالاستصحابء والاحتياط» 
والبراءة» والتخييرء وذلك عند فقدان الدليل الاجتهادي. 


وعلى هذا فعلم الأصول بالإضافة إلى علم الفقه يكون من قبيل 
نسبة الحكم إلى موضوعه. أو المعلول إلى علته.ء وذلك أن علم 
الأصول يعنى بتشخيص جزئيات الأدلة التفصيلية» وتطبيق كبرياتها 
اللفظية أو العملية للوصول إلى الأحكام الشرعية النوعية. 
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وقد سبق لنا القول أن مم در علم الأصول هو أئمة أهل البيت عَيك. 
فقد ورد عن الإمامين الباقر والصادق 5 القول: «إنما علينا أن نلقي 
الأصولء وعليكم أن تفرعوا»”". 


وهي بادرة إلى قيام المصطلح بتسميته (الأصول) وهي دعوة أيضاً 
إلى أعمال الفكر وتجديد النظرء وهي رفض للجمود ومخلفاته. 

يقول الإمام علي بن موسى الرضا غظا: «علينا الأصول 
وعليكم الفروع»)”". 

وما يدرينا؛ فلعل هذه الدعوة هي بداية البداية في الإذن بفتح باب 
الااجتهاد عندنا. 

يقول الأستاذ محمد حسن آل ياسين «دام علاه): 

«واستكمالاً لمباحث الفقه وأحكامه أولى الإمام إهتماماً كبيراً بعلم 
أصول الفقه» تعليماً وشرحاً وتبياناً لقواعده الرئيسة وأسسه الكبرى. 
ودلالة للمتعلمين على ما يصح وما لا يصح الاعتماد عليه من ذلك. 

وقد روى لنا الباحثشون القدامىء» وفي طليعتهم الحافظ أبو 
نعيم والشيخ الطبرسي مناقشات الإمام الصادق لأبي حنيفة النعمان 
بن ثابت فيما ذهب إليه مسن العمل بالقياس وعدّه من أصول الفقه 
وأركان إستنباط الأحكام الشرعية» وتنبيه الإمام تلميذه على فساد 
ذلك وبطلانه)07". 


. 51/18 الحر العاملى : وسائل الشيعة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
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وقد رأينا في عمل مستقل أن مصدر هذا العلم في التأسيس هو 
الإمام محمد الباق رطق وأن الومام الصادق حذا حذو أبيه علي في 
إرساء دعائم هذا العلم» وتشييد صرحه الشامخ"". 

وقد أوردنا في البحث أهم مصادره التأليفية. وكوكبة من جهابذة 
العلماء المشتغلين به وتطور مباحثه و بوسسع دلائله. وما يقال هناك يقال 
هناء فهما يصدران عن رافد واحد»ء» يستقي من شسجرة مباركة زيتونة. 
أصلها ثابت وفرعها في السماء. 


القصل الثالث 


العلوم التجريبية 


| # أولا: علم الكيميا.. 

| * ثانياً: علم الفيزياء: 

| * ثالثاً: علم الطب: 

ؤ * رابعاً: علم الأفلاك والكواكب. 


ل 
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بدا للبحث واضحاً أن الإمام الصادق8. قد أسهم في إرساء 
قواعد العلم التجريبي» ومهّد السبيل أمام المكتشفين لكثير من العناصر 
والجزئيات بدقة وإمعانء وكان علم الكيمياء في طليعة مفردات العلم 
التجريبي الذي حقق فيه الإمام الصادق سبقاً علميأء فإن لم يكن هو 
المكتشف الأول له عند العربء فلا أقل أنه من أواكل الذين أفادوا به 
الأجيال المستقبلية» على أن الذي ثبت للبحث أن الرأي الأول هو 
الأقرب لدى التدقيق. 

وكان تلميذه الأول في هذا الميدان هو جابر بن حيان الكوفيء. وكان 
جابر من الأفذاذ الذين سبقوا إلى التخصص في (علم الصنعة)”" وما 
زالت نظرياته في (الكيمياء) موضع عناية الدارسين في الشرق والغرب. 

وهناك ظاهرتان أشار لهما الأستاذ محمد أبو زهرة: 

-١‏ إن الاتفاق منعقد على أن جابراً كان أول المشتغلين بالكيمياء 
في المسلمين. 


)١(‏ اصطلح القدامى على تسمية علم الكيمياء ب (علم الصنعة) وهو مصطلح يطلق على عملية 
تحويل المعادن الرديئة (الخسيسة) إلى معادن ثمينة . 
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وكما شككوا في نسبة رسائل جابر إليه.» فقد شككوا في أن يكون 
ما ورد عنه باسم (جعفر) في رسائله: هو الإمام الصادق» بل ربما زعموا 
أنه جعفر بن يحيى البرمكيء والردّ على هذا بديهي أن جعفراً البرمكي 
لم يعرف عنه الاشتغال بالكيمياءء وقد تكفل الدكتور زكي نجيب 
محمود بالردّ على هذا الوهمء فقال: 

«أمَا جعفر الذي كثيراً ما يرد اسمه في كتاب جابر مشاراً إليه بقوله: 
(سيدي) فهناك من يزعم أنه جعفر بن يحيى البرمكيء. لكن الشيعة 
تقول: وهو القول الراجح الصدق أنه إنما عنى به جعفر الصادق. 

ونقول أنه مرجح الصدق لأن جابراً شيعيء فلا غرابة أن يعترف 
بالسيادة لإمام شيعيء هذا إلى وفرة المصادر التي لا تتردد في أن جعفراً 
المشار إليه في حياة جابر ونشأته هو: جعفر الصادق»”". 

وقد فند كل من الأستاذ محمد حسن آل ياسين”" والأستاذ محمد 
جواد فضل الله" مزاعم جملة من المستشرقين» سواء الذين ذهبوا أن 
لا علاقة بين جابر بن حيّان وسيده جعفر الصادقء أو الذين زعموا أن 
شخصية جابر بن حيّان وهمية» أو أولئك الذين قالوا بأن ما ألف باسم 
جابر منحول عليه. إذ ليس من المنطق أن ينسب جهد إنسان لإنسان 
مثلهء فيعود بإبداع نفسه إلى عبقرية غيره في هذا الفن أو ذاكء دون أي 


مدرك عقلي. 


00( زكى نجيب محمود : جابر بن حيّان /ا81لا. 
(0) محمد حسن أل ياسين :الإمام جعفر الصادق 105-١55‏ . 
() محمد جواد فضل الله : الإمام الصادق خصائصه ومميزاته ”تذفن وما بعدها. 
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وهنا ينبغي قطع الشك باليقين فيما أفاده جابر بن حيّان نفسه من 
تصريحات دقيقة تنسب هذا العلم إلى سيده الإمام الصادق علق وهي 
كثيرة نقتصر منها على شذرات من أقواله: 

١‏ يتجرد جابر عن الأنانية الذاتية في دوره الكيميائي» وينسب أهم 
الجهود العلمية في ذلك إلى الإمام فيقول: 

«فوحق سيدي.. إنه لغاية العلم» ولو شئت لبسصطته فيما لا آخر له من 
الكلام: ولكن هذه الكتب يا أحى معجزات سيدىء وليس وحقه العظيم 
يظفر بما فيها إلا أخونا.)2. 
صلوات الله عليه» لما وصلتَ إلى حرف من ذلك إلى آخر الأبد لا أنت ولا 
غيرك إلا في كل برهة عظيمة من الزمن»”". 

وهذا النصّ يحدثنا إيحائياً أن جابراً أفاد من الإمام هذا الإلهام في 
مدة ما لو كانت من غير الومام للاحتااحت إلى زمن متطاول. 

3 _ ويورد جابر بعضص الحقائق في النقد الموضوعيء. وجزءاً من 
الإشارات في التقويم الذاتي الذي حباه إياه الإمام» ينقله بأمانة ودقة. 
فيقول: 

«ليس في العالم شي.ء إلا وفيه جميع الأشيا.ءء واللّه لقد وبّخنى سيدي 


على عملي فقال: والله يا جابر لولا أني أعلم أن هذا العلم لا يأخذه إلا 
من يستأهله. وأعلم علما يقينا أنه مثلك. لأمرتك بابطال هذه الكتب من 


.١15 ظ : محمد يحيى الهاشمي : الإمام الصادق ملهم الكيمياء‎ )١( 
.725 ظ : محمد يحيى الهاشمي : الإمام الصادق ملهم الكيمياء‎ )١( 
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العالم» أتعلم ما قد كشفت للناس فيها؟ فإن لم تصل إليه فاطلبه, فإنه يخرج 
لك جميع عوامض كتبي» وجميع علم الميزان» وجميع فوائد الحكمة)7". 

تعلمه من هذا العلم وسواه على يد الإمام الصادق عت إلى رسول 
كير وأن الصادق كان الوريث لهاء وقد تلقى ذلك رواية ودراية عن 





الله ص 
يقول جابر: «وانظر يا أخيء وإياك القنوط. فيذمب بعمرك ومالك 
فوالله مالي في هذه الكتب إلا تأليفهاء والباقي علم النبي 505 
ه وهناك محاورة تشتمل على مغزى عميق جداء فالإمام وهو 
يعلم جابرأ أسرار الكيمياء ويقذف بجواهرها إليه» نجده يدعو جابراً 





إلى تيسير مفردات هذا العلم ومركباته. وفك رموزه. وكشمف غوامضه. 
واختصار مباحثه. ليفيد منها أكبر عدد ممكن. ولا يقتصر به على 
يحتاجون إلى ذلك. يقول جابر في كتاب الرحمة: 

«قال لي سيدي: يا جابر» قلت لبيك يا سيدي. 


فقال: هذه الكتب التي صنعتها جميعاً وذكرت فيها الصنعة 
وفصلتها فصولاء وذكرت فيها من المذاهمب وآراء الناسء. وذكرت 
الأبواب وخصصت كل كتابء. بعيدٌ أن يخلص منها إلا الواصل» 
والواصل غير محتاج إلى كتب. ثم وضعت كتبأ كثيرة في المعادن 
والعقاقيرء فتحيّر الطلابُء وضيّعوا الأموال» وكل ذلك من قبلك.. والآن 


0,0( المرجع نفسه : 8 . 
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يا جابر استغفر الله وأرشدهم إلى عمل قريب سهل تكفر به ما تقدم 
لك. وأوضح. 

فقلت: يا سيدي أشر علىء أي الباب أذكر؟ 

فقال الإمام: ما رأيت لك باباً تاماً منفرداًء إل رموزاً مدغوماً في 
جميع كتبك» مكتوماً فيها. 

فقلت له: وقد ذكرت في السبعينء» وأشرت إليه في كتب النظم. 
وفي كتاب الملك من الخمسماية» وفي كتاب صنعة الكون. وفي كتب 
كثيرة من المائكة ونيف. 

فقال الإمام: صحيح ما ذكرته في أكثر كتبك» وهي في الجمل 
مذكورء غير أنه مدغم مخلوط بغيره» لا يفهمه إلا الواصل» والواصل 
مستغن عن ذلكء. ولكن بحياتي يا جابر: أفرد كتاباً بالغاً بلا رمز 
واختصر كثرة الكلام» بما تضيف إليه كعادتك. فإذا تمم فأعرضه عليّ.. 
فقلت: السمع والطاعة”". 

وهذا أن.يشتمل على جملة من الحقائق: 

-١‏ أن الإمام كان يتابع كتب جابر بالنقد والتمحيصء وحق هذا أن 
جابراً كان يعرض كتبه على الإمام لتقويمها. 

"- أن الإمام وجد كتب جابر كثيرة متعددة الأبواب والفصول. 
كثيرة الأبهام والغموضء فأمره بالاختصار والإبانة. 
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7 أشار الإمام إلى صعوبة ما يكتبه جابر» مما يتحيّر معه الطلاب. 
فتضيع أموالهم. وكان ذلك من قبل جابر نفسه. فأمره بالاستغفار وأمره 
بتوخي العمل السهل القريب ليكفر به ما تقدم منه. 

5- أبان الإمام أن الأغراق في الصنعة». وإدخال علم بعلم.ء وخلط 
مفهوم بسواه. مما يتعسر فهمه إلا على المتوصلء» والمتوصل مستغن 
عن ذلك. فأمره بإفراد كتاب خال من الرموزء بعيد عن الاسهاب.». 
يختصر به المطالب اختصاراء ثم يعرضه على الإمام للتهذيب والتنقية. 

وكل ما تقدم من النقد والتقويم والنصح الكريمء إنما يهدف الإمام 
من وراءه إلى إفادة الباحثين والدارسينء» وتيسير هذا العلم بين يدي 

ومهما يكن من أمرء فإن ارتباط علم الكيمياء بالإمام الصادق تأسيساً 
وتأصيلاً وفكراً وتخطيطاً لا يخامرنا فيه أدنى شك. 

ولم يكن أمر ذلك مقتصراً على جابر وحده. فقد اعتاد جملة من 
أصحابه ع على مسائلته عن أصل الأشياء وكنههاء متطلعين إلى 
إجابات الإمام» فقد روى يحيى الحلبي قال: 

«مررت مع أبي عبد الله عل في سوق النحاسين» فقلت له: 

جعلت فداكء هذا النحاس أيّ شيء أصله؟ 

فقالع#: أصله فضة:ة. إلا أن الأرض أفسدتهء. فمن قدر على أن 


يخرج الفساد دمنه..)”"'. 
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ومن الشائع الغابت لدى المسلمين وحتى الأوروبيين أن الإمام كان 
على علم بخواصٌ الأشياءء منفردةً ومركبة» وأنه درّس علم الكيمياء في 
مدرسته قبل إثني عشر قرناً ونصف قرن. (ثلاثة عشر قرناً) واشتهر من 
تلامذته في هذا العلم هشام ابن الحكم (ت 195ه) وهو من أصحاب 
الصادق عكة وتلامذته» وله نظرية في جسمية الأعراض كاللون والطعم 
والرائحة» وقد أخذ إبراهيم بن سيّار النظام المعتزلي هذه النظرية لما 
تتلمذ على هشام. 

وقد أثبتت صحة هذا الرأي النظريات العلمية الحديثة القائلة: 

إن الضوء يتألف من جزئيات في منتهى الصغرء تجتاز الفراغ 
والأجسام الشفافة» وإن الرائحة أيضاً من جزئيات متبخرة من 
الأجسام تتأثر بها الغدد الأنفية» وإن المذاق جزئيات صغيرة تتأثر بها 
الحليمات اللسانية". 

إلآ أن تخصص هشام بن الحكم بعلم الكلام حتى عرف به لم 
يجعل له تلك الشهرة التي تمتع بها جابر بن حيّان الكوفي. حتى 
عاد له الفضل في اكتشاف كثير من الجزئيات» وتركيب كثير من 
المستحضرات في العقاقير حتى عاد ذا شهرة عالمية. 

وقد ابتكر جابر ما أسماه بعلم (الميزان) وقد أشار له اللإمام 
الصادق ع في تقويمه لكتب جابر في الفقرة الثالئة من هذا المبحث. 


والمراد بعلم الميزان كما أوضحه الأستاذ عبد الله نعمة: 


.67 ظ : جماعة كبار المستشرقين : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب‎ )١( 
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«أي معادلة ما في الأجسام والمعادن من طبائع. وقد جعل لكل جسد 
من اللأجساد موازين خاصة بطبائعهء وكان ذلك بداية لعلم المعادلات في 
طبائع كل جسم»"". 

وقد تحدث ابن النديم أن جابراً كان أكثر مقامه في الكوفة. وبها 
كان يدير (الإكسير) لصحة هوائهاء ولما أصيب الأزج الذي وجد فيه 
هاون ذهبء. فيه نحو مائتي رطلء. كان من موضع جابر بن حيان.. فإنه 
لم يصب في ذلك الأزج غير المعادن فقط'". 

وواضح أن هذا الأزج ومن ضمنه الهاون الذهبي: عبارة عن جهاز 
مختبري كان يحاول به جابر تحويل المعادن الرديئة إلى معادن ثمينة. 

«وكانت نظرية تحويل المعادن إلى ذمب أو فضة نظرية يونانية 
قديمة فتنَ بها المسلمون من بعدهم. فوضع جابر فيها رسائل كثيرة» وشرح 
قواعدها وأصولها في كتبه المتعددة)(”". 

وقد أكبر المفهرسون وعلماء الببلغرافيا العرب منزلة جابر» وعدوّه 
مفخرة من مفاخر الإسلام, ولا بدع في ذلك. فإن من تزيد مؤلفاته 
على ثلاثة آلاف كتاب ورسالة وصحيفة ونظرية في مختلف العلوم 
التجريبية» لجدير بالتقدير والوكبار. 


«وقد تمكن جابر من تحقيق وتطبيق طائفة من النظريات العلمية. 
أهمها: تحضير (حامض الكبريتيك) بتقطيره من الشبّة. وسماه (زيت 
الزاج) كما حضر ( حامض النتريك) و(ماء الدذهب ) و(الصودا الكاوية). 


() عبد الله نعمة : فالاسفة الشيعة 57 . 
030 ابن النديم : الفهرست 68 . 


محلول الطعام إلى محلول (نترات: الفضة). 

وينسب إليه تحضير مركبات أخرى مثل (كربونات البوتاسيوم) 
و( كاربونات الصوديوم) وغعير ذلك مماله أهمية كبرى في صمع 
المفرقعات. والأصباغ. والسماد الصناعي» والصابون»”". 

وقد علمه الإمام الصادق ع8 طريقة تحضير (مداد مضيء) يستخدم 
في كتابة الممخطوطات الثمينة. لإمكان قراءتها في الظلام. 


وعلمه أيضاً طريقة صنع من الورق غير قابل للاحتراق”". 

يضاف إلى ما تقدم ما تعلمه من سيده الإمام الصادق عل من 
استعمال (ثاني أوكسيد المنغنيز) في صنع الزجاج» واستحضار 
خصائص ومركبات «الزتبق)» واستطاعته (تحضير الأوكسجين) وكل 
أولئتك مركبات ذات أهمية كبرى في عالم الصناعة”". 


وقد ألف العالم الكيمياتي السوري الدكتور محمد يحيى الهاشمي 
كتاباً صغير الحجمء عظيم القدرء أسماه (الإمام الصادق ملهم الكيمياء). 


وكان لهذا الكتاب أثره الكبير وصده الواسع قبل أكثر من 


6ااء قرن(4) 


(؟) أحمد أمين الكاظمي : التكامل في الإسلام 57/7 . 
() ل : أحمد أمين الكاظمي : التكامل في الإسلام 0/ 10 . 
42 لع هذا الكتاب مرتين : 0 ضمن سلسلة (حديث الشهر) الصادرة فى بغداد مطبعة 
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وكان قبل ذلك قد أصدر بحثأ بعنوان (الإمام جعفر الصادق كملهم 
للكيمياء) عام 1454 ضمن سلسلة (أشعة من حياة الصادق) التي 
أصدرتها دار النشر والتأليف في النجف الأشرف بإشراف شيخ العراقيين 
آل كاشف الغطاء. وكان هذا البحث القيّم في أربع وعشرين صحيفة. 
أثبت فيه تلمذة جابر بن حيّان على يد الصادق» وأخذ عنه. وأبدى 
فيه جزءاً من النظريات التي كانت أساساً أو مقدمة لما كتبه فيما بعد 
عن الصادق. 

واستنتج في هذا البحث أن جابراً كان يعتقد بوجود طريقين لإدراك 
الصنعة: طريق ظاهريء وذلك باقتفاء أثر الطبيعة والتداريب» وطريق 
باطني» وذلك بالفرضيات الكبرى» وفي فلسفة الطبيعة أيضا. 

وعلى ما يظهر إن ما استقاه جابر من معلمه الروحي (الإمام الصادق) 
كان في الطريق الثانيء لأنه نظراً للوثائق التي وصلت إلينا أن هناك 
تجارب قام بها جابر في علم المادة لم ينته الأخصائيون من دراستها 
بعد. وفرضيات كبرى قد أدرجها جابر في رسائله. 

وإذا كان الباحثون لا يزالون يجهلون مصادر معلومات جابر عن 
العمليات الكيمياتية الإيجابية» فمن الواضح الجلي أن من أهم مصادره 
الباطنية لهامات الخفيّة التي اقتبسها عن إمامه جعفر الصادقء. التي 
ستحتل مكاناً سامياً في تأريخ الفكر البشري يوم تدرس بإمعان من قبل 
أخصائيين كرسوا حياتهم في سبيل كشف الغطاء عن غوامضها"". 

ويبدو أن الدكتور الهاشمي قد طوّر بحثه هذا فكان النواة الأساسية 
لكتابه (الإمام الصادق ملهم الكيمياء). وأضاف إليه معلومات مهمة. 


)0( محمد يحيى الهاشمى : الإمام جعفر الصادق كملهم للكيمياء نفرظةن. 


علم الكيمياء 2 


واكتشافات جديدة» كما ذهب فيه أن جابر بن حيّان نتيجة تلمذته 
على يد الإمام كل قد توصل إلى اكتشاف (الراديوم) أو أحد 
الأجسام المشْعّة. 

وهو المراد في التعبير عنه بالإكسير. 

قال الهاشمي: «ومما يزيد إعجابنا إدّعاء جابر بأن هذا السر له دخل 
في جميع الأعمالء وإننا إذا أمعنا النظر في الوقت الحاضرء لوجدنا | كتشاف 
الأجسام المشعّة التي تؤدي إلى قلب عنصر المادة وتحطيم الذرّة لم يكن من 
نتائجها القنبلة الذريّة فحسب.ء بل إيجاد منابع قوى جديدة لم تكن تطرق 
على بال الإنسان»)2. 


وإذا صم هذا الاستنتاج فإن جابراً قد سبق باثني عشر قرناً ونصف 
قرن مدام غوري مكتشفة الراديوم. 

وهناك بحث قيم للأستاذ هاشم الحسني أستاذ في جامعة بغداد”"ا 
ألقى فيه الضوء على موسوعية الإمام الصادق علق في العلومء وأشار به 
إلى اضطلاع الإمام في البحث الكيميائي» بما يشكل دوراً بارزاً للإمام 
لم يسبق إليه. ورد على (روسكا) في إنكاره صلة جابر بن حيّان بالإمام 
الصادق» وقدّم رسالة موجزة عن رسائل جابر وصلتها التعليمية بالإمام 
الصادق» ونسبة ما كتبه إليه» وكان دوره فيها دور المصئّف. ونقل أقوال 
سيده الإمام الصادق. ومحاورته له في الصنعة» وتحدث عن مآثر جابر 
في الكيمياء وجملة آثاره. 


. محمد يحبى الهاشمي : الإمام الصادق ملهم الكيمياء 107 الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) ألقي هذا البحث في المهرجان التأريخي بمناسبة مرور ثلاثة عشر قرناً على ميلاد الإمام 
الصادق عله, والذي أقيم بجامع براثا ببغداد بتاريخ 17 ربيع الأول “17/87ه2 وكنتٌ أحد 
المشاركين فيه بقصيدة (المؤلف) . 
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ورد على الأستاذ (كراوس) في عدم اعترافه بإلمام الصادق 
بفنون كثيرة متنوعة». وخلص إلى أن جابراً بما حصل عليه من 
علم الإمام عه استطاع تحضير عنصري الزرنيخ والأنتيموني. 
وكذلك تحضير كاربونات الرصاصء وإيجاد طريقة كيميائية لتنقية 
المعادن. وصبيغ الأقمشة. وصبغ الجلود. وأجرى عدة تجارب 
في التقطير والترشيح والتسامي والتكليسء». وحصل على حامض 
الخليّك المركز من تقطير الخلء والتفت إلى زيادة وزن المعادن في 
البوتقة المفتوحة.. '(0 

هذه جولة مركزة في آفاق علم الكيمياء عند الإمام الصادق عكل. 
وقد توصل فيها البحث إلى بعض الحقائق الموضوعية» أهمها: 

-١‏ أن الإمام الصادق هو المؤسس والمؤصل لعلم الكيمياء 
عند العرب. 

١‏ أن جابر بن حيّان الكوفي كان تلميذ الإمام الصادق الذي أخذ 
عله علم الكيمياءء وأثبت فيها تجاربه وآراءه دون الآخرين. وعبر عله ب 
(مسيدي). 

أن التشكيك في نسبة مؤلفات جابر ورسائله إليه؛ لاا يقوم على 
أساس علميء ولا يستند إلى دليل نصىّ أو تأريخي. 

؛- أن عصر الإمام الصادق لم يكن ليستوعب أهمية اكتشافات 
الإمام الصادق لكثير من العناصرء لأن الطبيعة البيئية لم تكن لتحفل 
بالعلوم التجريبية إدراكا ومعرفة وجزئيات. 


العدد الأول والغانى الصادر فى تشرين الأول 1977م النجف الأشرف . 


لكيميا ١‏ * 
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علم القيزباء 
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الإمام الصادق والفيزياء: 


لست فيزيائياً لأفرز نظريات الإمام الصادق في علم الفيزياء 
وحقولها المتعددة» ولكني أستطيع تصنيفها بحسب فهمي لهاء فيكون 
دوري في هذا دور الناقل الأمينء والمعلّق لا المنظرء والمنظم لجزء 
من أبعادها في ضوء ما استخرجه المتخصصون. واكتشفه روادٌ هذا 
العلم والمبرمجون له. والنظر في إجماعهم أن الإمام الصادق سبق إلى 
نظريات فيزياتية دقيقة يسّرها بين يدي الباحثين. 

ولا استغراب لدينا في إضافة هذا العلم الحضاري إلى مفردات 
علم الإمام الصادق المستفيضء فمصدر ذلك هو الرسول الأعظم؟ فيما 
أفاضه على أهل البيتء فتوارثوه واحداً بعد واحد. حتى عاد جزءاً من 
تراث الإمامة» ونشر كل منهم ما استطاع بحسب ظروفه المعاصرة. 

وكانت فرصة الإمام الصادق ذهبية حينما تفرغ لمدرسة أهل البيت 
فأشبعها بحثأ وتمحيصاٌ ونشرها حقائق ونظريات» حتى عادت دساتير 


علم الفيزياء يف3 


لذوي التخصص الدقيقء وكما لا استغرب هذاء واستقبله حقيقة علمية. 
فلا يستغربن أحد ذلك عن الإمام بما أفاد وأجاد. وأبدع وابتكرء وكشف 
وسبقء فهو سليل النبوة ووريثها. 

يقول الأستاذ أحمد أمين الكاظمي رتم: 

قد يتساءل الناس هل أن الإمام كان مستوعباً العلم الحديثء. أو كان 
يعلم الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها من العلوم؟ 

إن ما نقرأه عن أحوال الأئمة #ا. يشير إلى ذلك. وأنهم كانوا 
يجيبون بصورة فورية على أسئلة في حقول العلم الحديث». مسائل 
يحتاج حلها إلى تفكير ووقت لا يستهان به. مسائل ما كان ليقوى 
على حلها العلماء من جميع الأمم في ذلك الوقتء. ولم نجد فيما نقرؤه 
عن أحوال الأئمة #2 أنهم استمهلوا للإجابة على مسألة. أو عينوا 
موعداً للجواب... 

هذا النوع من العلمء والعلم بما وراء الطبيعة» والوقوف على فلسفة 
الكون الحقّةء لا يتأتى إلآّ من ناحية التقوى وتزكية النفس وَمَنْ مثل 
الإمام المعصوم في مراتب التقوى وتزكية النفسء فنفوسهم ع 
معصومة من الزلل» بالغة أسمى مراتب الزلفى نتيجة التقوى. تقوى لا 
عليها غيرهمء فهم منهج الإيمان» ومعادن الحقائق» وشفعاء الخلائق» 
ومفاتيح رحمة الله. 
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والإمام الصادق لم يجد بيئة صالحة لبث علومه الجمّة. إذ أن 
الوسط الاجتماعي لم يكن وسطأ علمياً مركرّأء ولم يكن للمسلمين حظ 
وافر للإستفادة من علومه في حقول شتى”". 

وأنت ترى الباحث يربط بين الصفاء الروحي الخالص.ء. ومراتب 
التقوى العالية» وبين علم الإمام #2 وهذا مما لا يختلف به اثنان 
على أننا نختلف جزتئياً مع الباحث حول عصر الإمام علا فقد كانت 
هناك بيئة متلقية لعلوم الإمام» وقد دونت فيها إفاضاته العلمية. 
فكانت منار الأجيال فيما بعد على أن عصره كان منفتحاً ببركة جهوده 
الخاصة» على قضايا الفكر والفلسفة والطب والعلم التجريبي بحدود 
ابتعاداً عن المسرح السياسيء نعم لو كان عصره متفتحاً بأفكاره أكثر 
فأكثرء لأفاض الإمام بنظريات ودساتير أعمقء إلا أنه راعى عقلية 
العصر العلمية. وقابلية تلامذته الثقافية» فغمرت مع ذلك أشعته الأفق 
الواسع البعيد. 

وإلى هذا أشار أبو جعفر المنصور وهو يخاطب الإمام: 


لا نزال من بحرك نغترفء وإليك نزدلفء. تبصر من العمىء وتجلو 


بنورك الطخياء0) فنحن دحوم فى سحاب قدسك وطامى بحرك)0". 


ولعل من المفيد حقاً أن أبرمح بعض نظريات الإمام الفيزيائية, 
لتكون أكثر تناولاء وأيسر تداولاء والله المستعان. 


. ل : أحمد أمين الكاظمى : التكامل في الإسلام 6/ /41 وما بعدها بتصرّف‎ )١( 
. الطخياء : الليلة المظلمة‎ )7( 
.777/ /5 أسد حيدر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة‎ )"( 


علم الفيزياء 0" 


نشأة الكون: 


من العلوم الصرفة» لا تختلف أبداً عن النظريات العلمية في عصرنا 
ا ا 
الإماء بالأسبقي ب لأنها انطلقت قبل ثلاثة عشر قرناً» وهي تطابق 
النظريات الفيز يائية الحديثة بشأن نشأة الكون. وهي لا تختلف أيضاً 
عن النظرية المعاصرة الخاصة بالذرة وجوهر الكون. 

أشار الإمام عكة إلى وجود قطبين متضادين. وهو ما يمائل الموتين 
الإيجابية والسلبية داخل الذرّة.» ومنها تتألف الذرّة نفسهاء وتتولد المادة 
من الذرة. 

والنقطة المحورية في نظرية الإمام الصادق علهلا هي موضوع 
فلاسفة الإغريق القدامى أو فلاسفة الإسكندرية. 

ولئن تردد الفلاسفة الذين ساقوا نظرية الأضداد في غير اطمئنان إلى 
صحتهاء فإن الإمامعة قد جزم بهاء واستغنى بذلك عن استخدام أي 
عبارة توحي بمعنى التحفظ أو الاحتياط» فهو قد كان واثئقاً من سلامة 
رأيه» ولا يعتوره أي شك في صحة نظريته. 

إن نظرية القطبين المتضادين التي طلع بها الإمام الصادق 862 
قد ظهرت أهميتها في القرن السابع عشر الميلادي. عندما أثبت علم 
الفيزياء وجود هذين القطبين. والذين عاصروا الإمام ظنوه قاتلا بما قالت 
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به الملاسفة من قبله: من أن الشيء يعرف بضذده.» ولهذا لم يعوا كلامه. 
ولا احتموا به الحفاوة الخليقة به. ولكن ما نعرفه اليوم من علوم الذرَة 
والكهرباء والإلكترونيات قد قطع بسلامة هذه النظرية.؛ وأكد أن هناك 
قطبين متضادين في المغناطيس وفي الكهرباء وفي نوأة الْذْرَة. وفي غير 
ذلك من ميادين العلوه”". 


قانون الأجسام الصلبة: 

عرض الإمام الصادق ع8 في مباحث الفيزياء لمسائل مهمة لم 
يسبق إليها إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. 

ومن ذلك قانون الأجسام الصلبة» فقد صدّف الأجسام إلى أجسام 
كدرة» وأخرى مصقولة شفافة» إذ قال: 

كل جسم صلب جامد يكون كدراًء وكل جسم جامد دافع يكون 
لماعاً وشفافاً.. 

وفي الردّ على سؤال: ما الذي يجذب؟ قال عتق: إن الحرارة هي 

وقد أصبحت هذه النظرية في يومنا الحاضر قانوناً علمياً في 
الكهرباء والفيزياء. أفليس مما يدهش حقاً: أن يكون القائل بهذه النظرية 
منتميأ إلى منتصف القرن السابع ميلادي؟ ولعلنا في يومنا هذا لو سألنا 
مائة شخص: كيف أن من الأجسام الصلبة ما هو لمّاع وما هو كدر؟ لما 


بتصرف وإضافة . 


علم الفيزياء ا 


كون الحديد كدراًء أو الألماس والبلور لماعاً وشفافاً؟ 

ونعرف في قوانين الفيزياء الحديثة أن كل جسم كدر تصدر 
عنه أمواج وأشعة حرارية. فيكون موصلا جديداً للحرارة وللأمواج 
الإلكترونية» وأن الأجسام التي لا تنتقل الحرارة منها بسهولة. أي غير 
الموصلة للحرارة الجاذبة لها أو الناقلة من الأمواج الألكترونية» تعتبر 
أجساماً عائقة» وتكون شفافة لمّاعة. 

والإمام الصادقة لم يتحدث عن أمواج كهرطيسية وإنما تحدث 
عن الحرارة» وجاءت أقواله مطابقة لقوانين الفيزياء اليوم القائلة إن 
الأجسام الكدرة كالحديد تنقل الأمواج الكهرطيسية وتنمقل الحرارة أو 
توصلها ببطء. وتحول دون الأمواج الكهرطيسية أجسام عائقة.» وتكون 

وتقوم هذه النظرية عند الإمام الصادق في كدر الأجسام أو صفائها 
على أساس الجاذبية والقدرة على الشد والقبض. 

قال يل : إن الجسم القابض للحرارة كدر والأجسام التي لاا تمتص 
الحرارة شفافة على إختلاف مراتبها. 

وهذا نفسه يطابق قوانين الفيزياء الحديثة في تعليل كدر الأجسام 
الصلبة أو صفائها”". 


حركة الموجودات: 
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للإمام الصادق علق نظرية بامرة أخرىء تتعلق بحركة الأجسام. 
مؤداها أن لكل شيء حركة:؛ وإن كان جماداًء إلا أن أعيننا لا ترى 
هذه الحركة. 

وإذا كان هذا الرأي قد بدا غير متصور في أيام الإمام الصادق علكلة. 
فهو قد أصبح اليوم حقيقة علمية مقررة» لا سبيل إلى الشك فيها. 

لقد ثبت علمياً بأنه لا يوجد جسم أو عنصر في العالم إلآ وله 
حركة ماء وأن من المستحيل تصور جسم معدوم الحركة. 

وهذا الرأي الذي ابتكره الإمام الصادق قبل ثلاثة عشر قرنأء هو من 
مكتشفاته التي سبق بها عصره. وأضاف إليه: أن توقف الحركة معناه 
موت بني البشر. 

وقال أيضاً: إن الحركة تستمر حتى بعد الموت»ء ولكنها تتخذ شكلا 
آخرء ولولا الحركة لما بليت الأجسام وصارت رميما. 

ولا يحسى الإنسان بمرور الزمنء ولا يدرك كنهه إلا من خلال 
الحركةء فإن توقفت الحركة في الكون فقدنا الإحساس بمرور الزمن. 

وقد أثبت العلم الحديث أن الحركة مستمرة وموجودة في الإنسان. 
وفي الأشياء حتى بعد الموتء. وهذا نفسه هو الذي قال به الإمام 
الصادق ع8 عندما أكد أن الحركة باقية» وأن الإنسان وكل الأشياء 
سائرة إلى الخالق الفاطرء وأن الإنسان باق ما بقي الدهمرء وإن كانت 
ذرات جسمه تتغيّر وتتحوّل إلى طاقة دون أن تفقد الحركة التي تلازمها 
وتتحرك معها. 
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وهذا ما يسمى عند العرفانيين باسم: (وحدة الوجود) (المعدلة) 
وفكرتها: 

إن جميع ما في الكون من عناصر وكائنات ومنها الإنسان. إنما هو 
مظهر من مظاهر وجود الله تعالى”". 

وهذه النظرية وإن كانت عرفانية المنشأء إلا أنها أصبحت من 
وجه آخر حقيقة فيزيائية تقول: أن كل الأشياء متحركة ومنجذبة إلى 


الله تعالى. 
الزمان والمكان نسبيان: 


قد يعجب الباحثون الأوروبيون أن رجلاً عاش في النصف الأول 
من القرن الثاني للهجرة». وهو الإمام الصادق 82 يقول بنظريات 
دقيقة حول الزمان والمكان تتفق مع النظريات العصرية. وأن 
تعريفهما جاء مصوغاً في قالب سهل المأتى واضح المعنى» خلواً من 
المصطلحات المعقدة. 

ففي رأي الإمام الصادق عق أن الزمان غير موجود بذاته» ولكنه 
يكتسب واقعيته وأثره من شعورنا وإحساسناء كما أن الزمان حد فاصل 
بين واقعتين أو حدثين. 

وهو يرى أن الليل والنهار ليسا من أسباب تش خخيص الزمان 
ومعرفته. يضاف إلى ذلك أن الليل والنهار ليس لهما طول ثابت». 


. ظ : جماعة كبار المستشرقين :الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب 785 وما بعدها بتصرف‎ )١( 


37 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


فالليل يقصر في الصيف ويطول في الشتاءء والنهار عكسه. وهما 
يتعادلان أحيانا. 

وفي رأي الإمام الصادق 2 أيضاً أن للمكان وجوداً تبعياً لا ذاتياً؛ 
وهو يتراءى لنا بالطول والعرض والارتفاع» ولكن وجوده التبعي يختلف 
باختلاف مراحل العمرء ومن ذلك مغلا: أن الطفل الذي يعيش في بيت 
صغيرء يرى بخياله وأحلامه أن فضاء البيت ساحة كبرىء ومتى بلغ هذا 
الطفل العشرين من عمرهء رأى هذه الدار مكاناً صغيراً جداء وأدهشه أنه 
كان يراها واسعة رحيبة في طفولته. 

فللمكان» بناء على ذلكء. وجود تبعي لا حقيقيء وفي هذا اتفقت 
آراء علماء الفيزياء في القرن العشرينء» مع رأي الإمام الصادق في القرن 
السابع الميلادي”". 


نظرية الضوء: 

من إبداعات الإمام الصادق غك نظريته الخاصة بالضوء. 

ففي رأيه أن الضوء ينعكس من الأجسام على صفحة العين 
البشرية. أَما الأجسام البعيدة فلا ينعكس منها إلا جزء صعير من الضوى. 
ولهذا تتعذر رؤيتها بالوضوح الكافي. 
الصليبية. انتقلت هذه النظرية من الشرق إلى أورباء ودرست في 


() ظ : جماعة كبار المستشرقين : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب 7806. 


علم الفيزياء 1١‏ 


المعاهد العلمية والجامعات الأوروبية» وكان من جملة المهتمين بها 
الدكتور روجر بيكون (ت96؟12١م)‏ الأستاذ بجامعة أكسفورد. 

وجاءت نظرية بيكون في الضوء مطابقة لنظرية الإمام الصادق ع2. 
فلو استعنًا بما يقرّب ضوء الأجسام البعيدة إلى عيونناء لأمكننا 
مشاهدتهاء وقد قرّبت إلينا خمسين مرة عن بعدها الحقيقي. 

ولما سئل غاليلو عن سرّ رؤية سطح القمر وما عليه بوضوح. ردد 
نظرية الإمام الصادق عة. وهي أن هذا نتيجة لانعكاس الضوء من 
سطح القمرء ووصوله إلى العين. 

وقد فتحت هذه النظرية الطريق أمام الباحثين حتى انتهت بهم إلى 
صنع المنظار الفلكي». ورصد الأجرام السماوية» وقادتهم إلى انطلاقة 
عصر النهضة والتجديد. 


ولو تقدّم العلم في عصر الإمام الصادق ال التمكان الإمام من 
السيارات» ولنجح بفكره النافذ في : تحقيق ما انتهى إليه علماء ع عصر 
النهضة في أورباء وفي طليعتهم العالم البولوني كوبر نيكوسء والعالم 
الألماني كبلرء وكذلك غاليلو في تصويبه منظاره الفلكي إلى قبة السماء 
عام ١٠1١م.‏ 

وللومام الصادق 882 نظرية أخرى عن الضوء وحركته وسرعته. لا 
تقل أهمية عن نظريته الخاصة بالضوء وانعكاساته. 
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فما قاله: أن الضوء ينعكس من الأجسام على العين بسرعة (كلمح 
البصر) أي أن الإمام عرف أن للضوء حركة كلمح البصرء ولو أسعفته 
الوسائل التقنية الحديثة لاستطاع أن يقيس هذه السرعة بدقة شديدة. 

فهو إذن قد اكتشف نظرية الضوء. وأن للضوء حركة. وأن هذه 
الحركة سريعة جداً.ء أفلا يدل هذا كله على انه كان سابقاً على عصور 
علمية كثيرة2©. 


نظرية أشعة الليزر والضوء: 


روي عن الومام الصادق قوله في بعض دروسه. إن الضوء المقوي 

ومن مؤدى هذه الرواية يبدو أن الإمام قد تنبأ بأساس نظرية: (أشعة 
الليزر ). وفي رأينا أن آراء الومام الصادق في الضوء وحركته وانعكاس 
أشعته من الأجسام إلى العين. أهم من نظرية (أشعة الليزر) لأن هذه 
النظرية قد عرفت مقدماتها قبل الصادق8. وفي الأزمنة القديمة» وعند 
مختلف الأقوام والشعوب. 

وليست لدينا معلومات دقيقة عن مبدأ هذه الفكرة وتاريخهاء ولكننا 
لو تركنا جانباً موضوع الطاقة الكامنة في الضوءء فإن الذي قاله الإمام 
الصادق عق عن الضوء وحركته.؛ يتفق مع ما أثبته البحث العلمي 
المعاصر تماماً وبالضبط. 


. المرجع نفسه : /501 وما بعدها بتصريف وإيضاح‎ )١( 
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وغاية ما في الأمر أن العلم الحديث قاس سرعة الضوءء وهي 
كلاثمائة ألف كيلو مثر في الثانية الواحدة. ولكن هذا المقياس له يجدي 


يرى الإمام الصادق ع8 أن جسم الإنسان يتألف من نفس العناصر 
الموجودة في الأرض» ولكن بنسسب متفاوتة. فهناك عناصر توجد في 
جسم الإنسان بنسبة أكبر من نسبة وجودها في الأرضء وهناك عناصر 
أخرى توجد بنسبة أقل منهاء وهناك أربعة أشياء توجد في جسم 
الإنسان بصورة أكبر من سواهاء كما أن هناك ثمانية أشياء تأتي في 
مرحلة ثانية» وثمانية أشياء أقل مما في القسمين الأولين. 
النبوغ» لا سيما وقد برهن التمحيص العلمي الدقيق أن نظرية الإمام 
نظرية صحيحة. 

وقد قال الصادق علي إن العناصر الموجودة في الأرضء وعددها 
مائة واثئئنان. موجودة في جسم الإنسان بدرجات متماوتة. وإن 
بعضها يذهب من القلة مذهباً يحول دون تعيين مقداره وحجمه 
بالدقة المطلوبة. 

وقد قسم الإمام هذه المواد والعناصر إلى ثلا ئة أقسامء. يتضمن 
القتسم الأول منها العناصر الأربعة الأساسية التي يتوفر وجودها في 
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جسم الإنسان بكثرة» وهي: الأوكسجين.ء والكربون. والهيدروجين. 
والنتروجين. 

ويتضمن القسم الثاني ثمانية عناصر توجد بنسبة أقل وهي 
المغنسيوم. الصوديومء البوتاسيومء الكالسيومء الفوس فورء الكلور. 
الكبريت». الحديد. 

ويتضمن القسم الثالث ثمانية عناصر هي أقلها توفرأء وتوجد 
بجسم الإنسان بمقدار ضئيل وهي: الموليبدنوم» والسلنيومء والفلور 
والكويلتء. والمنغنيزء واليود» والنحاس والرصاص الخالصان. 

صحيح أن الإمام الصادق لم يسم هذه العناصر بأسمائها العلمية 
المعروفة اليوم» ولكنه استطاع تمييزها بعقله المستنير»ء في حين أن 
العلماء المحدثين لم يتسنّ لهم الاهتداء إليها إلا بعد بحث وتحقيق 
علميين» وتجارب واسعة. وعمليات تشريح دقيقة» استمرت مند بداية 
القرن الثامن عشر الميلادي» وكان لفرنسا والنمسا دور بارز ريادي في 
أوربا في علم التشريح. 

وهكذا جاءت التجارب العلمية التي أجريت في فترة تربو على مائة 
وخمسين عاماً مؤكدة النظرية التي أتى بها الإمام الصادق 802”". 


الوجود والوجود المضاد: 


ومن النظريات الطريفة للإمام الصادق 86 في الفيزياء نظرية 
الوجود والوجود المضادّ.ء وهي نظرية أكدتها التجارب العلمية الحديثة. 


. ظ : جماعة كبار المستشرقين :الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب١70 وما بعدها بتصرف‎ )١( 
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يروى أن الإمام قال: 

«إن لكل كائن موجود وجودا ذاتيا كائناً مضاداً لهء ما عدا اللهء ولكن 
الضدين لا يتصادمان ولا يجتمعان» ولو اجتمعا أو تصادما لكانت في ذلك 
نهاية العالم». 

وهذه النظرية هي بعينها النظرية الحديثة القائلة: إن للمادة نقيضاً 
أو مضادّاً. وقد قطعت هذه النظرية شوطاأ بعيداً في سبيل إثباتها 
بالتجريب العلمي. 

والفرق بين المادّة ومضاث المادة أو نقيضها يتحصل في أن المادة 
في العناصر التركيبية المادية تتكون نواتها من نواة مركزية موجبة» تدور 
في فلكها الكترونات سالبة» في حين أن ذرات المادة المضادّة تتألف من 
نواة سالبة» تدور في فلكها الكترونات موجبة. أي أنها تماثلهاء ولكن 
بصورة عكسية تماما20. 

يعد هذه الجولة في رحاب نظريات الإمام في الفيزياء. واكتشافاته 
التي أيّدها العلم التجريبي الحديث» وسجل له فيها قصب السبق. 
يمكننا أن نختتم الحديث عنها بالقول بأني قد يسرت مطالبهاء وذللت 
مصاعبهاء فجاءت سهلة سمحة واضحة. اقتيستها من بحوث العلماء 
المتخصصين من الأوربيين والمستشرقين» وكنت أميناً على النقل. 
دقيقأً في الاختيار» متجاوباً مع الموضوع. لندرته وطرافته ونفاسته. 
ليرى شبابنا المثقف الواعي أن أثئمتنا هم مصادر العلمء وكنوز المعرفة. 
وخزائن الثقافة» فيزدادوا إيماناء ويطمئنوا يقيناًء ويثبتوا على الحق» فما 
بعد الهدى إلا الضلال. 
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إن هذه الشذرات النقيّة التي التقطناها من موروث الإمام الصادق 
الحضاري تمثل جزءاً من ذلك التراث الضخم الذي حفل به التاريخ. 
ولكنها تحقق هدفاً مركزياً في الأصالة العلمية لدى أتئمة أهل 
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ليس باستطاعتنا بهذا البحث استعراض فصائل علم الطب بشرائحه 
كلهاء عند الإمام الصادق ع8#2. ولكننا نشير إلى بعض الملامح العامة 
في الكشف والابتكار التي سبق إليها الإمام» متحذّياً قصور أطباء عصره 
عن إدراك كثير من الظواهر الطبية المعمّقة» فما اكتشفه عصر النهضة 
والقرن العشرين بأجهزته المتطورة. ومختبراته التحليلية» وكشوفاته 
الإشعاعية» توصل إليه الإمام بذائقته العلمية» وفطرته الخالصة. 

ولا غرابة في ذلكء فللإمام الصادق «آراء في تكوين الإنسان وطب 
الأجسام.ء فلم يقتصر - كك - على طبٍّ الأرواح بكلامه الحقء» بل تصدى 
لطب الجسم»©. 

وكانت مدرسة الإمام الصادق عق في الطب أول مدرسة تؤسس في 
الرسلام في شبه الجزيرة العربية» ولم يكن للعرب يومذاك عناية بالعلاج . 
والوقاية» فمن اجتاز أمراض الطفولة قل أن يمرض طول حياته» نظراً 
لصلابة أجسامهم., وقوة احتمالهم لقساوة البيئة في البادية» فإن مرض 
في كبرهء تركوه عند الألهة حتى يشفى أو يموت. 


)١(‏ محمد أبو زهرة : الإمام الصادق 82ا. 
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والقواعد العامة لعلم الطب التي كانت تتداول وتدرس في مختلف 
المدارس هي قواعد متشابهة؛ غير أننا نرى في مدرسة الإمام جعفر 
الصادق عق ما لا نراه في مدرسة قبلهاء مما يدل على أنه هو المستنبط 
لهذه القواعد. والواضع لهذه النظريات”". 

وهنا ينبغي إلقاء الضوء على قبس من تلك النظريات المهمة. 
باعتبارها نماذج تشير إلى السبق الطبي الذي اضطلع به الإمام ف 
قبل ثلاثة عشر قرنأء ومن قبل أن تستحدث دلالتها في الطب الحديث. 
وهذا ما نحاول إيجازه» وإلآ فمفردات هذا الموضوع قد أفرده الكثيرون 
بمؤلفات قائمة في حد ذاتهاء بيد أننا على سبيل الإفراز لأبرز مظاهر 
الموضوع في الفقرات الآتية. 


اكتشاف المجهول: 


ونعني به سسبق الإمام عل إلى اكتشاف الحقائق الطبية» وتكوين 
الخلق البشري» وتشريح الأعضاءء وغوصه في علم الفسلجة. قبل هذا 
التطور الهائل المعاصر. 

وهذا باب غماره أوسع من أن تشقء ولكننا تكتفي ببعض الظواهر: 

أ) تؤكد الدراسات الأوربية أن الدكتور وليم هارفي (ت 7,85١م)‏ هو 
المكتشف للدورة الدموية الصغرى التي تضخ الدم من الجانب الأيمن 
من القلب إلى الرئتينء وإعادته إلى الجهة اليسرى من القلب لغرض 
توزيعه على بقية شرايين الجسم البشريء هذا ما توصل إليه الدكتور 
وليم هارفي. 


. يتصرف‎ 1١17 ظ : جماعة كبار المستشرقين : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب‎ )١( 
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في حين نجد الإمام الصادق قد سبق إلى هذا الكشف. إذ تحدث 
عن الدورة الدموية مضيفاً إليها عمل المعدة في تمثيل الغذاءء. والكبد 
في امتصاص عصارة ذلكء. وجريانه في شرايين دقيقة تغذيه وتصبٌ 
في روافده»ء وانسيابه دمأ في العروق بعد طرح فضلاته. وعمل المرارة 
والطحال. وتغذية الأوردة بالدم حتى تكونه وجريانه من قبل مركز 
التوزيع وهو القلب. وذلك كله من المبتكرات الطبية التي توجه يها 
الإمام إلى تلميذه المفضل بن عمر قال الإمام 82: «فكر يا مفضل في 
وصول الغذاء إلى البدن» وما فيه من التدبير» فإن الطعام يصير إلى المعدة 
فتطبخه. وتبعث بصفوه إلى الكبد في عروق دقاق واشجة بينهاء وقد جعلت 
0 لكيلا يصل إلى الكبد منها شي. فينكأهاء وذلك أن الكبد 
رقيقة لا تحتمل العنفء ثم إن الكبد تقبله فيستحيل بلطف التدبير دماء 
وينفذه إلى البدن كله في مجاري مهيئة لذلك بمنزلة المجاري التي تهيئ 
الماء ليطرّد في الأرض كلهاء وينفذ ما يخرج منه من لخبت والفضول إلى 
مفائتض قد أعدت لذلكء فما كان منه من جنس المرة الصفراء جرى إلى 
المرارةء وما كان من جنس السوداء جرى إلى الطحال» وما كان من البلة 
والرطوبة جرى إلى المثانة» فتأمل حكمة التدبير في تركيب البدن» ووضع 
هذه الأعضاء منه مواضعهاء وإعداد هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضول» 
لكلا تنتة تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه. فتبارك من أحسن التقدير وأحكم 
التدبيرء وله الحمد كما هو أهله ومستحقه)2. 


هذا ما يؤيد قول بعض الأوروبيين المعاصرين: 


() المفضل بن عمر : توحيد المفضل 65 . 
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«كان الإمام الصادق ع8 ملمّاً بالطب. وكان يلقي دروساً فيهء أفاد 
منها كثير من الأطباء والباحثين والمرضى في القرنين الثالث والرابع. 

ومن نظرياته التي انتفع بها الأطباء في عصره وبعد وفاته. رأيه 
في إمكان تنشيط الدورة الدموية عند حدوث سكتة مفاجئة» أو توقف 
مؤقت حتى ولو ظهرت على المريض إمارات الموتء أو علامات شبيهة 
بعلامات الموتى"". 

ب) وفي استعراض دقيق لأبعاد الهيكل العظمي لدى الإنسان. 
وحنايا الجسم ومفاصلة» وتركيبه الأساسي عظماً ولحماً وأعصاباًء نجد 
الإمام الصادق متحدثا بتفصيلات خطيرة» لا عهد للتشريح والطب بها 
من ذي قبل. 

يقول الإمام عق «إن الله خلق الإنسان على اثني عشر وصلاء 
وعلى ماتتين وثمانية وأربعين عظماًء وعلى ثلاثمائة وستين عرقا. 

فالعروق هي التي تقي الجسد كله. والعظام تمسكهاء واللحم 
يمسك العظام» والعصب يمسك اللحم. 

وجعل في يديه اثنين وثمانين عظمأء في كل يد أحد وأربعون 
عظماًء منها في كفه خمسة وثلاثون عظمأء وفي ساعده اثنان» وفي 
عضده واحد. وفي كتفه ثلاثة. فذلك أحد وأربعون عظماًء وكذلك 


في الأخرى. 
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وفي رجله ثلاثة وأربعون عظمأ فيها في قدمه خمسة وثلاثون 
عظمأء وفي ساقه اثنان» وفي ركبته ثلاثة» وفي فخذه واحد. وفي وركه 
اثنان» وكذلك في الأخرى. 

وفي صلبه ثماني عشرة فقارة» وفي كل واحد من جنبيه تسعة 
أضلاعء. وفي وقصته (عنقه) ثمانية» وفي رأسه ستة وثلاثون عظمأء وفي 
فيه ثمانية وعشرون. أو اثنان وثلاثون عظما)©. 

والشيء المدهش حقأء أن يتوافق هذا العدد مع ما ذهب إليه علم 

يقول الطبيب الأديب الشيخ محمد الخليلي: «ولعمري إن هذا الحصر 
والتعداد هو عين ما ذكره المشرّحون في هذا العصر لم يزيدوا ولم ينقصواء 
اللهم إلا في التسمية, أو جعل الاثنين لاتصالهما واحدا أو بالعكسء وهذا 
مما يدلنا على إطلاعه الكامل بالتشريح.ء ونظره الثاقب في بيان تفصيل 
الهيكل العظمي في بدن الإنسان)7". 

ج) وفي السبق إلى مبادئ العلاج نجد الإمام عل ينازل أحد كبار 
الأطباء في مجلس المنصورء فيذهب إلى معالجة الضد بالضة. رادا 
الأمر إلى الله تعالى» ومؤكداً على تعليمات رسول اله يَرَدْوَيْدُ وسننه في 
حصر الداء بالمعدة» والدواء بالحمية» فيقول: 
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.7١ (؟) محمد الخليلي : طب الإمام الصادق‎ 
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«أداوي الحارٌ بالباردء والبارد بالحارّء والرطب باليابسء واليابس 
بالرطبء وأردّ الأمر كله إلى الله وه واستعمل ما قاله رسول الله 215 
و أعلم أن المعدة بيت الداءء وأن الحمية هى الدواء. وأعوّد البدن ما اعتادم2©. 





د) ومن النظريات التي قال بها الإمام الصادق عت وكشفت عن 
نبوغه العلمي المبكرء نظريته بانتقال بعض الأمراض عن طريق الإشعاع 
من المريض إلى السليم. 

ومؤدى هذه النظرية أن هناك أمراضاً ينبعث منها إشعاعٌ ماء فإذا 
أصاب هذا الإشعاع أحداء انتابته العلة. 

وهذا لا ينسحب على العدوى بطريق الهواء أو الميكروبء. وإنما 
ينصبٌ هذا القول على الضوء - وليس كل ضوء - بل الضوء الذي 
يشعه المريض. فإذا أصاب سليماً أمرضه. 

وكان الاعتقاد السائد بين المتطببين قبل اكتشاف الميكروب. أن 
الرائحة هي السبب الفعّال في انتقال المرضء» ولهذا صرفوا اهتمامهم 
إلى الحيلولة دون انتقال الرائحة من المريض إلى السليم. 

أمَا ما ذهب إليه الإمام الصادق عق من أن الضوء المشْمٌّ من 
المريض هو الذي يتسبب في نقل العدوىء فهو نظرية لم يقل بها أحد 
في أي مرحلة من مراحل تاريخ الطب الطويل. 

وظلت هذه النظرية معدودة من الخرافات في رأي العلماء 
والباحئين» إلى أن جاءت التجارب العلمية المعاصرة معززة لهاء ومثبتة 
لآراء الصادق هذه. فقد أقام العلم الحديث البرهان أن الأشعة فوق 


. المجلسى : بحار الأنوار لاه/ /ا7‎ )١( 


علم الطب 2 


البنفسجية المنبعثة من الخلايا المريضة تسبب في نقل الأمراض إلى 
الخلايا السليمة”". 


الأمراض الباطنية: 


وهصي تشمل ممردات عديلكهة كالحمىء» ومرص القفلس.ء وأمراض 
المعدة وتوابعهاء وأمراض الصدر سيما الربوو وسوىقى ذلك. 

أ) في علاج الحمى. ورد عن محمد بن مسلمء قال: 

سمعت أبا عبد الله ع يقول: «ما وجدنا للحمى مشل الماء 
البارد والدعاء..)0". 

وعن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق 82. وقد ذكرت له 
الحمى فقال: «إنا أهل البيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد يصبّ عليناء 
وأكل التفاح»”". 

وعنه طيلة: «كل التفاح فإنه يطفي.ء الحرارة. ويبرّد الجوف»ء 
ويذهب بالحمى..)20. 

وقد أكدت الدراسات الطبية التجريبية صحة هذا الاتجاه في علاج 
الثنلجح» توضع على جبهة المريض وبعض أعضائه. 


. ظ : جماعة كبار المستشرقين : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب 7417 وما بعدها‎ )١( 
.47 /09 المجلسى : بحار الأنوار‎ )7( 

(؟) المصدر نفسه: 09/ "47. 

() المصدر نفسه: 69/ 97. 


3 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


ويبدد آلامه. ويدفع بشيء من الضنا ولو مرحلياء فليس هناك ما يوسع 
الشرايين عقارا. ولا جراحهة القلب بمعروفة. ولذا نجده عل يستدفع 
المكروه بما ينفع القلب علاجاً أو وقاية أو قوة. 

وهناك روايتان في هذا الجانبء. يؤكد فيهما الإمام على أكل 
الكمثرىء فعن أبي بصير عنه ع قال: 

«كلوا الكمثشرى فإنه يجلو القلبء ويسكن أوجاع الجوف بأذن 
الله تعالى»©. 

وشكا رجل للإمام عيك وجعاً يجده في قلبه. وغطاء عليه. فقال 
الومام: «كل الكمثرى». 

وما يدرينا فلعل من خصائصه ما يوسّع الشرايين التاجية للقلب. 

اج( وفي أمراض المعدة والضغط. يبدو التأكيد في تعليمات أهل 
البيت ل على التحذير من السرف والتخمة في الأكلء» فقد قال الإمام 
الصادق في رواية: «لو اقتصد الناس في المطعم لاستقامت أبدانهم..)”". 

والاستقامة في المأكل يتم معها ضبط ضغط الدم.ء وموازنة داء 
السكرء ومعالجة أمراض العدة والقلب» حتى لقد ربط بعض الدارسين 
الأوربيين بينها وبين إطالة عمر الإنسان في نظرية الإمام الصادق فقال: 

«ومن النظريات العلمية البارعة ذات الأهمية الكبرى نظرية الإمام 
الصادق ع التي تدور حول عمر الإنسانء فمن رأيه أن الإنسان خلق 


() الكلينى : الكافى ”/ /70 . 
(1) المجلسى : بحار الأنوار 09/ 757 . 


علم الطب 0ك 


لكي يعمر طويلاء ولكنه يتسبب في تقصير عمره بنفسه. ولو أن كل 
إنسان اتقى ربّهء وأدّى الفرائضء. وعف عن المحرمات ولم يسرف في 
المأكل والمشرب. وذلك ما أمر به القرآن الكريم لاستمتع بحياة أطول. 

ولريب فى أن عمر الإنسان يتوقف بعد منسيئة اله على اموي 
هما: العناية بالصحة والاعتدال في 0 
فى إطار موحد ويفيد من ذلك الاستشراف الصحيم في رفض العلا 
بالمحرمات فالله وين حينما حرّمها لم يقدّر فيها شفاءً ولا دواءء كما 
أثبت ذلك الطب في مذاهبه الحديثة. 

لقد وصف لرجل الخمر في علاج مرضه. فقال الإمام 42 : 

«لا ولا جرعة, وقال: إن الله وَيكُ لم يجعل في شي.ء مما حرم شفاء 
ولا دواءة)97") 

وهذا ما تعضده رواية أخرى مسندة عن قائد بن طلحة. قال:* سألت 
أبا عبد اللهعة عن النبيذ يجعل في دواء؟ 

فقال ع: لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام»”" 


د) وأشار الإمام عق إلى الإحساس النفسي بالمرض» ففي بعض 
حكمه المأثورة: «الإنسان إذا مرض أو وجع عرف نفسه». 
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ولئن قال الصادق عل هذه الحكمة في سالف الزمان وهو في 
المدينة المنوّرة» إلا أنها شاعت في كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا 
وأمريكاء ومن سمعها عرف أن قائتلها أصاب الحقيقة. ففي هذا العصر 
نرى العالم النفسي الكندي (مارشال ماك لوهان) يعد هذه الحكمة من 
قوانين علم النفسء فيقول إن الإنسان نفسه فقط عندما يحل به ألمء إذ 
أنه كثيراً ما ينسى نفسه ووجوده في غياب الألم وتوافر الصحة. 

ومما ساعد على انتشار هذه الحكمة الجعفرية في العالم: أنها 
حكمة صحيحة وسهلة الفهم في آن واحدء وفي وسع كل منا أن يتحقق 
من صدقهاء فيعرف أن الإنسان لا ينسى نفسه. أو ينسى أنه حي إذا 
أصابه ألم أو مرض. 

فمهما تكن قدرة الإنسان على الصبر والتحمّل» فلا يسعه في 
حالة المرض أن ينسى نفسه. لأن الألم يشعره طول الوقت بأنه حىٌّ. 
ويصدق هذا في حالة إصابة الإنسان بألم روحي يزيد من شعوره بأنه 
حي يتأمل”". 

ويبدو أن هذه الحكمة قد أصبحت أهم دساتير الطب النفسي 
لأنها تتسم بالأصالة والواقعية» فهذه المعرفة توقف الإنسان على حقيقة 
قدرته الواهنة لدى الاصطدام بالأمراض فجأة. فهو لا يستطيع دفعها 
ولا القضاء عليهاء وتبدو له الإرادة ضئيلة محدودة التصرفء كما أنه - 
عندئذ - لا يمكنه أن ينسى لحظات الألم وساعات المحنة» وقد ينسى 


ا 


الكثير من الأحداث كما ينسى النفس عند السعادة والفرح الغامر والفهم 


علم الطب 3 


لهذه الحكمة ينبغي أن يكون مزوجاً إيجابياً وسلبياً في وقت واحد. 
وهو ما يلوح من إطلاق هذه النظرية. 

ه) وفي الأمراض الصدرية يبرز الربو وتضيق القصبات في الواجهة 
الأمامية منهاء ويعتبر - في العصر الحاضر - تناول العسل علمياً 
من أفضل ما يمكن أن يخفف من النوبات الربوية» ويمسكن من حدة 

يقول الإمام عكة : «ما استشفى الناس بمثل لعق العسل)2. 


والإمام في هذا الإطلاق الطبي إنما ينظر إلى قوله تعالى: # وَأوحن 
َبكلَ لكل أ أجَذِى ِنبا يماشر وما يَمِْسُونَ (2) مم كل م نكل التمروتٍ 
لك سْجُلَ رَيْكِ دلا يرج من بُطُونِها سَرَابُ محيْلِفٌ أَلوَنُء ف 'شِمَآء لَنَآينُ إن في 
دَِكَ ليهُ لمَوِيتَفَكرونَ 20 

فالعسل إذن بحسب منطوق الآية فيه شفاء للناس» وهذا الشفاء عام 
لا خاصء ومطلق لا مقيدء وقد نكر لفظ (شفاء) للدلالة على عظم هذا 
الشفاء واستطالته. 

وفيما يتعلق بالأمراض الصدرية استشفاءً به» يذهب باحث معاصر 
أن استعمال المنشقات «التبخير) في العسل كان متعارفاً في الأجيال 
السابقة» إذ أعطى ذلك نتائج جيدة في معالجة مجاري التنفس 
والقصبات. وعولج به المصابون بأفات ضمورية في طرق التنفس 
العلياء وذلك باستعمال محاليل العسل المائية بنسبة /٠‏ ضمن أجهزة 
الاستنشاق العادية حيث يصل تأثير الرذاذ العسلي إلى الحويصلات 
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الرئوية. متجاوزاً أغشية الأنف والبلعوم. ومنها إلى الدم. كما استعمل 
رذاذ محاليل العسل بنسية /7٠© 7١‏ لمعالجة الأنف والبلعوم 
الضموريء والتهاب الأنف الحاد المزمن. 

وكذلك عولج بنجاح التهاب الجيوب الأنفية بغسلها بمحاليل 
عسلية» والتهاب الأذن الوسطى القيحي”". 

أمّا استعمال العسل شراباً أو ممزوجاً بالماء الدافئ» فهو تجريبياً 
نافع للنزلاات الشعبية في الصدر. ومساعد على تخفيف حذدة الربو. 


طب الأطفال : 


وفي مجال طب الأطفال يلحظ الإمام الصادق ظاهرة البكاء 
عند الأطفال حديثي الولادة» فيتعقبها بالإضافة والأفاضة» ويسرد ما 
في دخائلها من فوائد صحية ظلت مجهولة إلى ما بعد عصره بعدة 
قرون. وقد أثبت الطب الحديث صحة ما تناوله الإمامع. واعتبره من 
الحقائق العلمية التي تواكب صحة الطفل» وسيرورة إنعاشه ويقظته 
من الخمول إلى الحركة الدائبة» مما يضمن صحة العين بخاصة وبدن 
الطفل بعامة. 

يقول الإمام لتلميذه المفضل بن عمر الجعفي الكوفي: «اعرف 
يا مفضل ما للأطفال في البكاء من المنفعة:» واعلم أن في أدمغة الأطفال 
رطوبة إن بقيت فيها أحدثت أحداثا جليلة وعللا عظيمة: من ذهاب 
البصر وغيره. والبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم. فيعقبهم ذلك 
الصحة في أبدانهم: والسلامة في أبصارهم: أفليس قد جار أن يكون الطفل 


() ظ : محسن عقيل : طب الإمام الصادق 55" بتصرف . 
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ينتفع بالبكاءء ووالده لا يعرفان ذلكء فهما دائبان يسكنانهء ويتوخيان في 
الأمور مرضاته. لئلا يبكيء وهما لا يعلمان أن البكاء أصلح له وأجمل 
عاقبة. فهكذا يجوز أن يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون 
بالإهمالء ولو عرفوا ذلك لم يقضوا على الشيء أنه لا منفعة فيه. من أجل 
أنهم لا يعرفونه, ولا يعلمون السبب فيهء فإن كل ما لا يعرفه المنتكرون 
يعلمه العارفونء و كثيرا مما يقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم الخالق 
جل قدسه. وعلت كلمته)2©. 

ويتحدث الإمام عن ظاهرة أخرى لدى الأطفال في حداثة 
أسنانهم فيش خصها ويقول: «فأمًا ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق 
(اللعاب) ففي ذلك خروج الرطوبة: ولو بقيت في أبدانهم لأحدثت عليهم 
الأمور العظيمة» كمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلى حد البله 
والجنون والتخليط إلى غير ذلك من الأمراض المتلفة كالفالج واللقوة» وما 
أشبهها فجعل اللّه تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم لما لهم في 
ذلك من الصحة في كبرهم. فتفضل على خلقه بما جهلوه. ونظر لهم بما 
لم يعرفوه..»27". 

وواضح أن هذين النصّين تحدثا عن ظاهرتين مصاحبتين للأطفال 
عند الصغرء وقد أظهر الإمام من عائدتيهما على الطفل ما جهله 
الآخرون» وقد يشذ الفكر في معرفة دقاكق الحكمة الإلهيةء وقد لا 
يتوصل إلى علل ذلك كما رأيت. 
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الأمراض النفسية: 

وعرض الإمام ع للأمراض النفسية والعقلية» وذلك بتسليط 
الضوء على القوى الكامنة في النفس الإنسانية» وأشار إلى فضلها 
وموقعها من حفظ التوازن العقلى» من خلال ما يفاجئ الإنسان 
من مكاره وطوارئ» ويحدد ما ينبغي له في التصرف والإرادة» ويرى 
هذا المناخ من نعم الله الفضلى على الإنسانء وبفقدها ينس لخ المرء 
من إنسانيته. 

قال الإمام ع متحدثاً إلى تلميذه المفضل بن عمر: 

«تأمل يا مفضل هذه القوى التي في النفسء وموقعها من الإنسان. 
أعني الفكرء والوهمء والعقل. والحفظ. وغير ذلك. 

أفرأيت لو نقص الإنسان من هذه الخلال الحفظ وحده» كيف كانت 
تكون حاله؟ وكم من خلل كان يدخل عليه في أموره ومعاشه وتجاربه؟ 
إذا لم يحفظ ما له وما عليه» وما أخذه وما أعطى. ومارأى وما سمع. 
وما قال وما قيل له. ولم يذكر من أحسن إليه ممن أساء بهء وما نفعه 
مما ضرّهء ثم كان لا يهتدي الطريق لو سلكه ما لاا يحصى. ولا يحفظ 
علمأ ولو درسه عمره. ولا يعتقد دينأء ولا ينتفع بتجربة» ولا يستطيع أن 
يعتبر شيئاً على ما مضىء. بل كان حقيقياً أن ينسلخ من الإنسانية»”". 

وهذا التشخيص وإن لم يكن نفسياً في ظاهره. ولكنه في واقعه 
يتحدث عن طوارئ ما يصيب الذهن من الشرودء والوعي من الإدراك. 
والذاكرة من الحفظ. وبيذلك تكون عائدتيه على النفسء إذ يصاب 


(0) المفضل بن عمر : توحيد المفضل /ا/ وما بعدها. 
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بالشذوذ في التصرف. والابتعاد عن الهداية لللأمورء ويكتب في عداد 
البله والمتخلفينء» وذلك من الأمراض النفسية دون شك. 


الطب الوقائى: 


ويتخذ الطلب الوقائي في إفاضات الإمام الصادق ع مناحي 
جديدة في تقرير الوقاية من الأمراض. أكد صحتها الطب في 
العصر الحديث. 

تذكر دراسة أوربية معاصرة أن الفيروس المسبب لفقدان المناعة 
من خلال دراسة للفيروس في مزرعة من الأنسجة”". 

وقد وردت روايات عديدة عن الإمام الصادق في تناول الثوم. 

فعن أبي بصيرء قال: سكل أبو عبد الله عق عن أكل الثوم والبصل. 
فقال: لا بأس بأكله نيا وفي القدر”". 

والأطباء اليوم يحثون عليه لدوره في حفظ توازن ضغط الدم. 
ومكافحة تصلب الشرايين. وهو مادة مطهرة للفم والجهاز الهضمي من 
الجرائيم والطفيليات. 

وفي استحبا السواك. وتطهيره للأمسنان.» وإصلاحه اللثة. نموذج 
للوقاية من كثير من الأعراض. 
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ورد عن الومام الصادق أنه قال: «فى السواك عشر خصال: هو من 
السنةء وهو مطهرة للفم» ومجلاة للبصرء ويرضي الرحمنء ويبيض الأسنان: 
ويذهب بالحفرء ويشد اللثة» ويشهي الطعامء ويذهب بالبلغم» ويزيد في 
الحفظل ويضاعف الحسنات ويفرح الملائكة 270 

وقال أيضاً عنكلا: «السواك يذهب بالدمعةء ويجلو البصر»”". 
«لا يشرب أحدكم الماء. حتى يشتهيهء فإذا اشتهاه فليقل منه)(”". 

وفي هذا وقاية من فساد المعلة» وإرباك عملية الهضمء وترهل 
البطن» وازدياد نسبة السوائل في الجسم دون حاجة. وعدم الارتواء. 

وهناك إشارة للكحلء وهو مما يتزين به إلى عهد قريب. وهو مما 
تداوله الناس في عصر الإمام ع. وقد اعتبره أداة واقية عن ضعف 
البصر. وتساقط أشفار العينين» فقل روي عنه أنه قال: 

«الكحل يزيد فى ضوء البصرء وينبت الأشفار)0. 

وربما كان من الوقاية الاعتماد على المناعة في جسم الإنسان بدل 
الدواع. واحتمال الداء فترة ما عسى أن يتشافى المرء دود دواع وفل 
ثبت طبياً أن في جسم الإنسان عدة معامل كيمياوية قد تصلح جملة 
من الأمراض دون حاجة إلى استعمال الدواء» وقد ورد عن الإمام الصادق 
أنه قال: 


() المصدر نفسه : 57/ .١794‏ 

() المصدر نفسه: 04/ ١1560‏ . 

() الحر العاملى : وسائل الشيعة .14٠ /١9/‏ 
(4) المجلسي : بحار الأنوار 17/ 40. 
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«(اجتنب الدواء ما احتمل بذلك الداء»22, 


وريما كان الاقتصاد في المأكل. والاقتتصار على ما قل وكفىء. من 
الوقاية التي هي خير من العلاجء» فعن الإمام الصادق أنه قال: 

«أقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنهء وأبغض ما يكون العبد من 
الله إذا امتلاً بطنه)22". 
الأكل. قال عمق : «من أراد أن لد يضره طعام؛ ليد يأكل طعاما حنى يجوع» 
تنقى معدته. فإذا أكل فليسم اللّهء وليجد المضغء» وليكف عن الطعام وهو 
يشتهيه ويحتاج إليه)”". 

وبهذا ننهي الحديث عن معالم الطب عند الإمام الصادق 860 
وقد اختزلناها اختزالاً كبيرأًء لأنها من الوفرة في الكمية والمادة العلمية 
الموضوع فعليه بالمطوللاات من المصنفات. 


.1945 /١97/ الحر العاملى : وسائل الشيعة‎ )١( 
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لم يكن الإمام الصادق عن فلكيأء ولم يكن منجماأء ولكنه كان من 
علماء الفلك والهيئة والكواكبء وفرق بين امتهان الشيء والعلم به. 

وللإمام نظريات دقيقة في هذا الفنء جلبت إليه انتباه علماء 
عصره. فقد كان يحاججهم ويناظرهمء. ويضع يده على مواطن الضعف 
في تخصصه.. فيصحح الأخطاءء. ويجلو الحقائق» ويقف بهم 
عند الصواب. 

وطالما قصده المنجمون للإفادة من علمهء فيصحح لهم الاآراءء 
ويبين مبهمات الأمرء وله في هذا الملحظ محاورات وطرائف ستجلها 
التاريخ فقد قصده هاشم الخفاف» وهو فلكي عراقي» فقال للإمام: 
ما خلّفت في العراق أبصر مني بالنجوم؛ فقال الإمام: كيفادوران 
الفلك عندكم؟ 
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فقال الإمام: إن كان الأمر على ما تقولء فما بال بنات النعش 
والجدي والفرقدين لا يرون يدورون يوماً من الدهر في القبلة؟ 
الحساب يذكره. 
فقال لي: كم السكينة من الزهرة جزءاً في ضوتها؟ 
الناس يذكره. 
قال الإمام: سبحان الله» فأسقطتم نجماً بأسره. فعلى ما تحسبون؟ 
إلى أن قال . صدقفت» أصل الحساب حق: ولكن لا يعلم ذلك 
إلآ من علم مواليد الخلق كلهو”... 
نجتزىء منها بموضع الاستدلال فحسب. 
قال: دخل على الإمام الصادق ع منجم يماني» وبعد الترحيب به. 
سأله الإمام: ما صناعتك يا سعد؟ 
قال الإمام: كم ضوء الشمس على ضوء القمر درجة؟ 
قال: لا أدري. 
قال الإمام: فكم ضوء القمر على ضوء الزهرة درجة؟ 
قال: لا أدري. 
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قال: فكم للمشتري من ضوء عطارد؟ 


قال: د أدري. 
قال: فما اسم النجوم التي إذا طلعت هاجت البقر؟ 
قال: له أدري. 


قال الإمام: يا أخا أهل اليمن» عندكم علماء؟ 


قال: نعم» إن عالمهم ليزجر الطيرء ويقفوا الأثر في الساعة الواحدة 
مسير الراكب المجد. 

فقال الإمام ع8ة: إن عالم المدينة أعلم من عالم اليمنء لأن عالم 
المدينة ينتهي إلى حيث لا يقفوا الأثر ويزجر الطيرء ويعلم ما في 
اللحظة الواحدة مسيرة الشمس... 

قال: ما ظننت أن أحداً يعلم هذا ويدري”". 

وقد استنتج باحث أوربي معاصرء أنه كان من توجيهات الإمام 
الصادق عق وإرشاداته في علوم الهيئة والفلك أن اهتمّ تلامذته بهذه 
العلوم» واشتغلوا بالأرصاد والأزياج والتقاويم والاختبارات وغير ذلك 
من فروع علم الفلك من أقدم الأزمنة”". 

ولا يخلو هذا الرأي من وجه وجيه؛ إذ من الممكن توجيه الإمام 
بعض تلامذته لمدارسة بعض العلوم التي قد يحتاجها الشعب المسلم 
في حياته» فينهض بذلك طاتفة منهم لتلبية ذلك الاحتياج. 


(0) ابن شهر أشوب: المناقب ”7/ 777/4, المجلسى : البحار /ا5/ 718 . 
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على أن كتب الببلغرافيا والفهرسة قد زودتنا بنماذج من تلامذة 
الإمام المتخصصين في النجوم. 

فقد ذكروا أن أبا إسحاق إبراهيم بن حبيب الفزاري (ت ١5١ه)‏ 
وهو من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم غيل كان أول من عمل 
الاصطرلاب في الإسلام" وله في ذلك كتب مذكورة في محلها من 
تصنيف العلوم. 

كما أن أبا علي الحسن بن فضالء وهو من أصحاب الإمام 
الرضا ع له كتاب في النجوه”". 

ويبدو أن كثيراً من العلماء قد اشتغلوا في هذا المجال مضافاً إلى 
تخصصهم الذي هم عليه. ومنهم محمد بن مسعود العياشي الذي ذكره 
ابن النديم بالقول أنه: «من فقهاء الإمامية, أو حد أهل دهره وزمانه في 
غزارة العلم» وله كتاب في النجوم”". 

وكان أحمد بن الحسن بن أبي الحسن الفلكي الطوسي قد 
تخصص في علم الفلك حتى اشتهر به. وله في النجوم كتاب 
«ريحان المجالس وتحفة المؤانس» وقد تحدث فيه عن الكواكب 
وأسرارها واختيارها!. 


وكان الخواجة نصير الدين الطوسي ويه قد عرف بأنه مصمم 
مرصد (مراغة) وهو أعظم رصد في الإسلام في القرن السابع. 


./5 عبد الله نعمة : فالاسفة الشيعة‎ )١( 
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وإذا تركنا هذا الجانب ورصدنا نظريات الإمام طفك في ضوء 
النجوم. وحياأاة المعجرّات. وعوالم الكون. وقفنا على ثروة علمية 
طائلة. فللإمام نظرية مهمة ‏ كما ذكر ذلك أحد كبار الأوربيين - 
تتعلق بضوء النجوم مؤادها: أن بين النجوم التي نراها في الليل ما هو 
أضخم من الشمسء» وإن شمسنا تعتبر بالقياس إليها صغيرة الحجم 

وقد أثبت العلم الحديث صحة نظرية الأمام الصادق إذ تبين 
حجمها وضوئهاء ويطلق اسم (الكوازر) على هذه المجرّات. 

وقد سبق للإمام الصادق ع أن ذهمب أن الكون لا ينحصر في 
عالمنا وحدهء وإنما هناك عوالم أخرىء وقد أثيبت العلم صحة ذلك. 
وأقام الأدلة أن هناك آلافاً من العوالم» والمنظومات الشمسية الشبيهة 
بعالمنا ومنظومتنا الشمسية.» وإنها تفنى وتزول ما عدا مجرات (الكوازر) 
فهي باقية على الدوام. 

وقد قسم الإمام الصادق علق العالم إلى قسمين» هما: 

العالم الأكبر والعالم الأصغرء أما العالم الأوسط فهو طبيعي. 

وعندما سئل الإمام الصادق عن عدد العوالم في كل قسم. قال: إنها 
كثيرة» ولا يعلم ذلك إلا الله وهي حقيقة أثبتها العلم الحديث. 

والفرق بين العالم الكبير والعالم الصغير عند الصادق هو فرق في 
الحجم لا في الكتلة» وهذه أيضاً نظرية أخرى أثبتها علم الفيزياء. 

وتذهب نظرية الإمام الصادق إلى أن لكل ما في العالم الأصغر 
شبيهاً في العالم الأكبرء ولكن على ضخامة في الحجم وسعة. وأن لكل 
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ما في العالم الأكبر شبيهاً في العالم الأصغرء على قلة في الحجم. ومن 
هنا يُستطاع تحويل العالم الأصغر إلى عالم كبيرء والعالم الأكبر إلى 
عالم صغير. 

ونحن حين نستمع إلى هذا الكلام منقولاً من ملفات القرون 
الماضية» نحسٌ وكأننا نصغي إلى حديث عالم فيزيائي في عصرنا 
الحاضرء أو كأننا نقرأ كتاباً في علم الفيزياء الحديث. 

ولقد سئل الإمام الصادق غ2ة: متى خخلق العالم؟ 

فكان رده: إن العالم خلقه الله. ولا سبيل إلى تحديد زمانه أو وقته”". 

ونظرية الإمام الصادق بشأن الأرض في حركتها ودورانها قد 
سبقت التوجه المعاصر في اكتشافهاء وقد يقال. والقول صحيح في 
حدود معينة: أن العالم الألماني (كبلر) بوضعه قوانينه الفلكية الثلاثة 
المشهورة بحركة السيارات» ومنها قوله: أن الكرة الأرضية تدور حول 
نفسهاء أنه قد أثبت للعالم نبوغه العلميء ولكن هذا يتقاطع مع ما 
سبقت الإشارة إليه: أن الإمام الصادق اكتشف هذه الحقيقة قبل ثلاثة 
عشر قرنأء وقال: إن الأرض تدور حول نفسهاء وأن تعاقب الليل والنهار 
ليس سببه حركة الشمس حول الأرضء ثم قال: إن مشثل هذه الحركة 
مستحيلة مع دوران الشمس في منطقة البروج» وأن الليل والنهار ناشئان 
عن حركة الأرض حول نفسهاء فيصبح نصف الكرة الأرضية في نهار 
مشرق» ويصبح نصفها الآخر في ليل مظلب"'". 


(0) ا : نظرية الإمام مفصلة فى الموضوعء الكليني : الكاقيى 70١/8‏ المناقب : 5/ 770 . 
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وأثبت الإمام عه ما نحن بصدده من أن الأرض تدور حول نفسهاء 
ثم تتحرك في دائرة أوسع حول الشمسء. وأسقط نظرية دوران الشمس 
حول الأرضص”"©. 

والذي يثير الدهشة في الأمر أن الإمام ع قد اكتشف هذه 
الحقائق العلمية دون منظار فلكي. أو تلسكوب مجهريء» أو علم 
صناعي تقني يساعد على الكشف والمشاهدة. وإنما توصل إلى ذلك 
الفكرة الثاقب ونظره العلمي الدقيق دون أجهزة مساعدة. 

ودوران الأرض حول نفسهاء وإن كان ثابتاً في حقيقته» ولكنه عند 
الفلكيين ظل مقتصراً على المستوى النظري دون التطبيق عملياً. حتى 
قال باحث أوربي معاصر: 

«ودوران الأأرض حول نفسها لم يثبت علمياً إلا بعد ما وضع الإنسان 
قدميه على سطح القمره وشاهد الكرة الأرضية من هناك وسجل حركتها 
أما قائدو المركبات الفضائية فلم يتمكنوا من تسجيل حركة الأرض حول 
نفسها قبل وصول البشر إلى القمرء لآن مراكب الفضاء كانت تنطلق بسرعة 
فائقة» وتدور حول الأرض مرة في كل تسعين دقيقة. ولم تشبت أقدام رواد 
الفضاء في نقطة ماء ليشاهدوا منها حركة الأرضء ولكن هذا تحقق من 
سطح القمرء ومع أجهزة التصوير الدقيقة» فشاهدوا عندئذ حركة الأرضء 


وصوروها أيضا»”". 


. ١7١ ظ : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب‎ )١( 
.١14 ظ : جماعة كبار المستشرقين : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب‎ )1( 


علم الأفلاك والكواكب 3/١‏ 


ونظرية الإمام الصادق في انقباض العالم وانبساطه قد سجلت له 
سبقاً علمياً في الموضوع.ء فهو يرى أن العوالم الموجودة لا تبقى على 
حال دائم من الأحوالء فهي تتسع تارة» وتنقبض أخرى. 

وقد أثبت العلم الحديث أن الكتل الضوئية المحيطة بمجموعتنا 
الشمسية تتحرك وتبتعد عنهاء وهو ما يؤكد نظرية الإمام الصادق علككة 
القائلة: إن العالم المحيط بمنظومتنا الشمسية يتمدد ويتسع. 

والحديث عن الأجسام المظلمة التي تمتصّ أشعة الضوء عند 
سقوطها عليها فتنقبض وتتقلصء يؤكد نظرية الإمام بشأن انقباض 
أطراف العوالم الأخرى. 

وربما تعرض جزةٌ من العالم - وليس العالم بأسره - للانقباض 
والتمددء وهذا يؤكد ما قاله الإمام من أن في الكون عوالم كثيرة» فيها 
ما يجنح إلى الانقباض» ومنها ما يميل إلى التمدد والانبساطء أما العالم 
الذي ينقبض فليس فيه أثر للمادة”". 

وللإمام الصادق ع8 آراء جريئة بالنسبة لعصره جرى ذكرها 
والتأكيد عليها في توحيد المفضل بن عمر الكوفي» وهو من أمالي 
الإمام من أجل الاستدلال على التوحيد.ء وفيه الاضطلاع بطائفة من 
الظواهر الكونية» شملت الحديث عن: طلوع الشمس لإقامة دولتي الليل 
والنهار» وغروب الشمس وأثره في الراحة والهدوء والقرارء والفصول 
الأربعة نتيجة ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة» وخصائص 
كل من الشتاء والربيع والصيف والخريف. وبيان دور الشمس عند 
تنقلها في البروج الاثني عشر لإقامة دور السنة» واعتباره السنة مقدار 


)١(‏ ظ : المرجع نفسه: 777 وما بعدها بتصرف. 


لا 


القصل الرابع 


الانسانيات 


* أولا: مبادئ الفلسفة والأدب والنقد التاريخى والتطبيقى 
* ثانيا: السلوك العرفانى ومجابهة الحياة الاجتماعية 


_ 
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عبادين الفلسفة والادب والنقد التاريني والتطبيقي 


: مبادئ الفلسفة والحكمة عند الإمام‎ .١ 


يقول الدكتور محمد يحيى الهاشمي: 

«حقاً إن شخصية جعفر الصادق لا تزال غامضة تحتاج إلى من يكشف كنهها 
من المؤرخين.ء لا لأهميتها في تاريخ الفكر الإسلامي وتاريخ تطور الفكر البشري 
فحسب. بل لأن تاريخ العلوم يتطلب من يجلو كنهها لوجودهما على مفترق الطرق... 
وما دام يكتنف مثل هذه الشخصية الظلام» فكثير من الحقائق ستظل في طيّ الخفاءء 
وسنظل في جهل مدقع في فهم كثير من تراثنا الفكريء لأن التعصب الذميم هو الذي 
طمس المعالم» ووضع أمامنا سدًا حائلا دون تفهم كنه الأساسات العميقة في بناء 
الحضارة العالمي»". 

وليس في هذا التقرير أيّ غلو أو تطرّف. بل جاء مواكباً لما نشاهده 
من التعثر التاريخي المرير وهو يقف في قبال مسيرة الإمام الصادق 
الصاعدة» لا لقصور في الأداء أو العطاء. وإنما هو التمييز المذهبي أو 
العرقي الذي لا مسوّغ له في حياة الأمم المتحضرة. 


. 7١7 محمد يحيى الهاشمي : الإمام الصادق ملهم الكيمياء‎ )١( 
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لقد كانت مشاركة الإمام الصادق عل جادّة وفاعلة في التجديد 
المشرق لمآثر الحضارة العالميةء» وكان هذا التجديد منرّهاً عن الإثارة 
والاضطهاد للرأي الآخرء إلا أن التحامل البذيء والحقد الدفين كانا 
عاملين ينخران في جسم الحياة الإنسانية» فطمست طائفة من الحقائق 
الصارخة» ليحل بدلها الجهل المطبق تلبية لنعرات ما أنزل الله بها 
سلطاناء تمثل الأفق الضيق والانحراف الشرير. 

ومع هذه العقسات المعوّقة فمقدل برر عنصر الاستطالة في تعددية 
المدارك الحضارية لدى الإمام الصادق ع والتي ساعدت بقوة على 

وكما رأيت القوى العقلية الآخذة بأصول المعارف عند الإمام» فقد 
تعجب لاستحضاره جملة العلوم التشريعية والتجريبية والإنسانية في 
سياق واحدء. فمضافاً إلى ما تقدم إيضاحه بإيجاز عن تلك الممارسات 
العلمية نعحد اللرمام في الذروة من إرساء مبادئ الفئلسمفة والعرفان 
والأدب. كما نعحده في القمة الشاهقة في محور النقد التاريخي. وكذلك 
بعحذده وهصمو يبرمج نقد المنهج التطبيقي. وهذا مأ يذهب بالبحث إلى 
تناول بعض المؤشرات البارزة لهذا التراث الأصيل. 
الإمام الصادق © فقد ابتدأ الإمام عل بتدريس مبادئ الفلسفة. 
أو أسلوب الاستدلال والجدل المنطقيء. وكانت مباحث الفلسفة 
في مدرسدته تتناول بادئ اللأمر آراء سقراط. وأرسطو. وأفلاطون. ثم 
استقلت... ومنذ أن أرسى الإمام الصادق عاك مبادئ الفلسفة في مدرسته. 
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وقام بنفسه بتعليمهاء أصبحت الفلسفة بابأ متميزأ من تراث الشيعة 
إليه العرفان. 

والعرفان وإن انحدر في بادئ الأمر من الشرقء. ومن مدرسة 
الإسكندرية» إلا أن الإمام الصادق استطاع أن يخرج من هاتين 
الفكر الشيعي. 

فالعرفان الجعفري له شخصيته المستقلة عن عرفان المتصوّفة 
في الشرق أو الإسكندرية» فهو يقول بأن أمور الحياة الدنيا ينبغي أن 
ينصرف إليها من الاهتمام ما لا يقل عن الاهتمام المنصرف إلى أمور 
الأخلاق وتزكية النفس. 
- قال تعالى: 9أوَآبْتَغْ فيمَآ انلك أنه الدَارَا لخر 
مرح آلدّئيا ..2”4. 


حذ 
سل بسن 
6 


لا تسر تنص 1 


وصفوة رأي الإمام في هذا الصدد أن الدنيا مزرعة الآخرة» ومن حقٌ 
من زرعها أن يجني ثمارهاء ولن يجني المرء إلا مازرعت يداه. فمن 
ولا محل للمغالاة التي تجد مثلها عند العرفاء أو المتصوفة 
الآخرين. ولا محل أيضاً للقول بوحدة الخالق والمخلوق 0 
عن مبادئ الإسلام وقيم القرآن» وإليه يعود الفضل الأكبر في إرساء 


)١(‏ سورة القصص: /ا/ا. 
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قواعد الوحيدء. كما يعود إليه الفضل في دحض شبهات المتشككين 
والمترددين» كما يعود إليه الفضل أيضاً في إزاحة الضبابية عن مجريات 
الحوادث والكوارث التي تجتاح حياة الإنسانية. 

ففي ملحظ تقريره عن التوحيد الخالصء. ودرء نزغات القائلين 
بتعدد الآلهة» نجده معالجاً لذلك بأسلوب الرائد الحكيم الذي يورد 
الشبهة. ثم ينقض عليها في جدل منطقي فائق» وهو يفندها ويحطمها 
وينقضها جملة وتفصيلاء ففي حوار له مع قائل بالثنائية» قال الإمام: 

«لا يخلو قولك: أنهما اثنان» من أن يكونا قديمين قويين.ء أو يكونا 
ضعيفين» أو يكون أحدهما قوياً والآخر ضعيفاًء فإن كان قويين لا 
يدفع كل منهما صاحبه وينفرد بالتدبير!! وإن زعمت أن أحدهما قويّ 
والثاني ضعيف. ثبت أنه واحد كما تقول للعجز الظاهر في الثاني. 

فإن قلت: أنهما اثنان» لم يخلّ من أن يكونا متفقين من كل جهة, 
أو متفرقين من كل جهة. فلما رأينا الخلق منتظماًء والفلك جارياء 
والتدبير واحداً. والليل والنهار والشمس والقمرء دل صحة الأمر 
والتدبير» وائتلاف الأمر على أن المديبّر واحدء ثم يلزمك إن ادّعيت 
اثنين فرجة ما بينهما حتى يكونا اثنين» فصارت الفرجة ثالثاً بينهما 
قديم معهماء فيلزمك ثلاثة» فإن ادّعيت ثلاثة لزمك ما قلت عن الاثنين. 
حتى تكون بينهما فرجة فيكونوا خمسة. ثم يتناهى في العدد إلى ما لا 
نهاية له في الكثرة» وطلب الزنديق الدليل على وجود الخالق وحده. 
فأجاب الإمام: 

«وجود الأفاعيل دنّت على أن صانعاً صنعهاء ألا ترى أنك إذا نفظرت إلى بناء 
شيّدء مبنيء علمت أن له بانياء وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده...». 
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وطلب الزنديق من الإمام أن يعرفه الخالق» فقال الإمام: 

«شي. بخلاف الأشياء.. أو أنه شيء بحقيقة الشيئية» غير أنه لا جسم ولا صورة: 
ولا يحس ولا يجسء و لا يدرك بالحواسٌ الخمسء لا تدركه الأوهمام, ولا تنقصه 
الدهورء ولا تغيّره الأزمان)»". 

وللومام في هذا المجال استدلالاات فلسفية وعقلية في مشاهد شتى. 
تتناول استحالة روّبة الله ومعرفة الله وصمة اللّه وتنزيهه عن الجسم 
والصورة. وما جرى مجرى هذه الآفاق0"). 

وفي إرجاع أصل الحوادث إلى الله تعالى» تبدو نظريته في الشك 
واليقين» ونظام العالم. 

يقول الإمام جعفر الصادق #2 : «إِنّ الشك مصدره الجهل. أمَا اليقين فهو 
علم لا يتطرّق إليه الشك عندهء وهو أصل من أصول الدين الإسلامي لأن مصدره هو 
الله 0 

يقول الإمام عق: «إن الله واحد وهو خالق كلّ شي. وهو مدبّر العالم 
ومسيّره وفقا لإرادته» ومن ينكر وجود الله برهن على جهله المركبء وكان كالأصم 
الأبكم الذي لا يسمع ولا ينطق». 

إن الإمام الصادق على حق حينما اعتبر أن وجود الله لا ينكره إلآ 
الجاهل المركب؛ أمَا من تسلح بسلاح العقل والفهمء فلا يشك في 
وجود أللّه. 


() الكليني : الكافي 8١ 8١ /١‏ . 
() ظ : على سبيل المثال الكليني : الكافي ٠١5 7١7 97“ /١‏ المرتضى : الأمالي /١‏ 159 . 
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وللإمام الصادق ع نظرية حول العالم ونظامه لا تختلف عن 
نظريات علماء الفيزياء في هذا العصرء. فهو يرى أن الحوادث الطارئة 
كالطوفان والسيل والزلازل وسواها من الظواهر الطبيعية في العالمء 
وإنها ليست دليلاً على أن العالم فقد نظامهء لأن هذه الكوارث تتبع 
قواعد ثابتة. ولا تقع واحدة منها صغيرة أو كبيرة إل وهي في حساب 
عند الله تعالى. 

وعلماء العصر الحديث الذين يخضعون لقواعد رياضية وفيزيائية. 
ولا يخضعون لسواها من الغيبيات يقولون بهذه النظرية نفسها. 

وكان الإمام الصادق ع يقول لتلامذته: إن الذي يراه الناس 
ويحسبون أنه دليل على خلل في نظام الكونء إنما يخضع لقوانين ثابتة 
لاا تتغير. 

والوحيد بين المفكرين القدامى الذي تنبه إلى ثبات قواعد الكون 
ونظمه هو الإمام جعفر الصادق 2 إذ أن الاعتقاد السائد عند القدامى 
أن كل قاعدة في الكون قابلة للتغيير» وأرسطو نفسه اعتبر الاعتقاد 
بتغيير الكون ونظمه جزءاً من أساس تفكيره الفلسفيء بينما الدراسات 
الفيزياتية المعاصرة أُيئدت رأي الإمام الصادق طلتة. وخطأت أرسطو 
فيما يذهب إليه”". 

وللإمام الصادق ع نظرية تكاملية في الفرق بين العلم والحكمة. 

فقدماء الإغريق يرون أن كل معرفة تدخل في نطاق الفلسفة. بينما 
ترى مدرسة الإسكندرية أن الحكمة والعلم شيء واحد. 


. ظ : جماعة كبار المستشرقين : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب 7201 بتصرف‎ )١( 
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أمَا الإمام الصادق 8# فقد قشم نظريته بشأن العلم والفلسفة 
إلى شيئين: 

الأول: أن العلم يوصل المرء إلى نتيجة واقعية صغيرة أو كبيرة. وأمًا 

الثاني: أن العلم لا ينظر إلى حقيقة مطلقة. ولكن الفلسفة قادرة 
على ذلك. 

والحقيقة المطلقة عند الإمام طلتلق. هي الله تعالى واحذه. والعلم 
قد يعجز عن اكتشاف الحقيقة الكبرى وإن توصل إلى الحقائق 
الصغيرة المحدودة. 

أمَا الفلسفة. فإنها وإن لم تصل إلى حقيقة قاطعة. فهي تتطلع إلى 
معرفة الحقيقة المطلقة. وأخيراً تتطلع إلى معرفة سبب خلق العالم 
والبشرء والوصول إلى الخالق» ومصير الإنسان. ونهاية العالم. 

ويلوح من هذا أن الإمام الصادق عه يضع الحكمة في منزلة مقدمة 
على العلمء لأن العلم لا يهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة.» بينما 
الحكمة تهدف إلى ذلك» وتجتهد في بلوغه. 

وفي هذا الصدد يقول الإمام الصادق عة: «أحسنوا النظر فيما 
لا يسعكم جهله. وانصحوا لأنفسكم وجام دوا في طلب معرفة ما لا عذر لكم 
في جهله»)”". 

ومناداة الإمام الصادق ع8 باستقلال العلم عن الحكمة كانت دعوة 


. عن الإرشاد للمفيد‎ ١77 ١7”ق‎ /5 الأمين الحسينى العاملى : أعيان الشيعة‎ )١( 
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ويتحصّل من هذا أن الإمام ع كان يرى للحكمة فضلاً في هداية 
الإنسان إلى معرفة الله تعالى» بينما العلم قاصر عن القيام بهذه المهمّة". 

وفي هذا الضوء نجد الإمام عل داعية إلى النظرية العفوية في 
الجبلة على الفطرة؛ والجنوح إلى الواقعية دون لف أو دوران» ويتمتّل 
هذا بأن يكون المسلم أميناً ودقيقاً في الأمانة» وصادقاً غير منحرف 
بكذب أو زورهء وثابتاً في عقيدته غير متزلزلء وواقعياً في إرادته فما 
ينطق به لسانه تضطم عليه جوائنحه. فلا رياء ولا نفاق ولا تذيذب. 

وبهذا المنطلق الصحيح يضع الؤإمام إيديولوجية مثلى للنفس 
الإنسانية في تتبع الكمالات التي يسعى لها العقل الباطن في الإنسان. 

«إن الإمام الصادق ع8 كان يبغض الكذب والنفاق» ويوصي تلاميذه بأن تكون 
أقوالهم مطابقة لنياتهم.: وأن تكون عقيدة المسلم عقيدة صحيحة يرفدها العقل 
والخيالء فيؤمن الإنسان بعقله وقلبه وخياله ظاهرا وباطناً دون كذب أو نفاق. وكان 
يحض أصحابه على اجتناب النفاق والرياء في جميع أعمالهم وفي كل الظروفء ضاربا 
المثل بآبائه الكرام الذين استشهدوا في سبيل الذياد عن العقيدة» ولم يضعفوا أو 
يتخاذلوا تلقاء أي ضغط أو تهديد»”". 


؟ - الأدب فى مواكبة العلم: 
وكان من رأي الإمام الصادق 82 أن العلم والأدب يعمّقان إيمان 


المؤمن» وأن قيمة كل امرئ ما يحسنهء وكان يرى أن إيمان العالم أعمق 


. ظ : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب 7465 بتصرف‎ )١( 
.755 (6؟) جماعة كبار المستشرقين : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب‎ 


مبادئ الفلسفة والأدب والنقد التاريخى والتطبيقى م 


من إيمان العامي. وإن العامي لن يعرف حدود إيمانه ومبدأه ومنتهاه. 
ولن يسلم من التغيير والتبديل إلا إذا تعلّم وأصبح إيمانه إيمان علم 
ووعي وفهم وإدراك. 

ورأى الإمام ع أن الإسلام انتتشر في ربوع الأرض انتشاراً سريعاً 
ودخله الناس أفواجأًء ولكن أهل العلم والأدب في الأمم الأخرى تريثوا 
حتى استيقنوا من حقيقة الإسلام» وعرفوا نظمه» واتضحت لهم مزاياه 
الاجتماعية والمعنوية» ثم أقبلوا عليه وسخروا ملكاتهم العلمية في 
استيعاب الدين وعلوم القرآن» وفهمها ونشرها. 

وتعريف الأدب عند الإمام ع تعريف فريد ليس له مثيل» فهو 
يقول: إن الأدب هو لباس العلم والفكر الذي يقر بهما من فهم السامع 
والقارئ. وبهذا التعريف وضع الأدب في موضعه الحقيقيء دون أن 
ينتقص من منزلة العلم والفكرء بل جعله مواكباً لهماء فللعلم قيمته. 
وللأدب زينته» وهو الوسيلة التي تقوّب العلم إلى الأذهان. 

وهذا أشمل تعريف للأدب منذ وفةة الإمام ع8#. فلم يأت أحد 
بتعريف أجمع منه وأوجز. 

وللإمام تعريف آخر للأدب مؤداه: أن الأدب قد لا يكون علماء 
ولكن لا علم يخلو من أدب. وهذا أيضاً تعريف جامع موجز لعلاقة 
الأدب بالعلم. 

وكان الإمام الصادق يقول: 

ليس اليتيمٌ الذي قد مات والدَهُ إن اليتيمَ يتيمٌ العلم والأدب 

وبفضل الإمام الصادق ع8 وتشجيعه للأدب عند العرب» ظهرت 
كتابات منثورة اعتباراً من عصره. 
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وقد قيل: إن الإمام الصادق 2 هو أول من رصد جائزة أدبية في 
تاريخ العرب. وكانت الجوائز تمنح للشعراء من الولاة إزاء مدحهم 
ليس غير. 

ولكن العرب لم تألف تقريب أصحاب الأدب المنشورء أو 
مؤلفي الدراسات الأدبية والتاريخية إلى الولاة. وهنا جاء صنيع الإمام 
الصادق طلهكة صنيعاً مقدّراً. 

وشجع الإمام الأدب نثراً وشعرأء وعيّن جائزة له» وكانت هيئة 
التتحكيم من الإمام نفسه واثنين من تلاميذه. ثم أصبحت تتألف من 
خمسة أعضاءء وتعطى الجائزة باتفاق ثلاثة منهم. 

وكان الإمام يعطي الحرّية للأديب في اختيار موضوعه. وي رحب 
بالأثر الأدبي نثراً ونظمأء ويتقبله برحابة صدر". 


؟”- النقد التاريخى والتطبيقى : 

وإذا توجهنا نحو علم التاريخ رأينا للإمام الصادق 802 نظرية في 
النقد التاريخي لها الأثر الفاعل في سلامة التاريخ من الزيف والتحريف 
لو طبّقت. 

لقد كان علم التاريخ في المشرق قبل الإمام الصادق خليطأً من 
الأحداث التاريخية الصحيحة والأساطيرء وبهذا الوضع تناقلته الألسن 
جما بعد جيل» ومعروف أن المترة السابقة على الإسلام انعدمت فيهاأ 
الكتب المدونة ما خلا ما سجّل من نقوش حجرية في حضرموت. وبلاد 
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الشامء وبابل» وأرض فارسء» وتناولت باللسرد وفائع وأحداثاً تأريحخية. 
وإن كانت هذه النقورش دوّنت بلغات مهجورة. 

وفي التاريخ الإسلامي يعتبر الإمام الصادق عقف أوَل من نظر في 
الروايات والتاريخ بعين النقد والتمحيص. فكان بذلك قدوة وإماماً 
أن لا يسبل إلا الرواية الثابتة» وإلآ ما يتقبله العقلء وأن يهمل الأساطير 
والأسمار وما إليها. 

وكان الإمام الصادق من قبل قد أمر بتحكيم العقل في تناول 
المناهج التي يطبقها المؤرّخ الناقد في عصرنا الحاضر. 

وكان ديدن الإمام الصادق ع في الحكم على كثب التاريخ 
وفي التشجيع على كتابتهاء اجتناب الأكاذيب والأساطير التي يرفضها 
العقل السليم. 

ويرى ابن أبي الحديد أن الإمام الصادق عق كان أوّل ناقد للتاريخ. 
وأوّل من وضع هذا الاسم لهذا العلم. فلم تكن للعرب كتب منثورة 
تحمل هذا الاسم (اسم التاريخ) وكانت الأحداث التاريخية تسبل في 
قصائد الشعراء المنظومة لأغراض شتىء وليس من أهدافها المتوخاة 
تسجيل أحداث التاريخ؛ إذ أن الوقائع التاريخية تردّ في القصائد عرضاًء 
وبعد مجيء الوإسلام بدأ تسجيل أحداث التاريخ ووقائعه. وكان يطلق 
عليها اسم السّيرء أو السيرة» أو الرواية. 
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وكان من رأي الإمام الصادق ع أن اختلاط التاريخ بالخرافة 
والأسطورة يفقده أثره من حيث استمداد العبر» واستخلاص الموعظة 
والدرسء بغية اجتناب أخطاء السلف. 

وهكذا نجد الإمام قد أكسب التاريخ فائدة اجتماعية أخلاقية تنأى 
به عن مقاصد التسلية وإزجاء الوقت. 


ولا ريب أن الفضل يعزى إلى الإمام الصادق ع في وضع أساس 
المنهج النقدي في التاريخ الإسلامي بدعوته العلمية إلى نقد التاريخ. 
وتخليصه من الأساطير والأباطيل2. 

ويضاف إلى هذا منهج المنطق التطبيقي في نقد التاريخ وتخليصه 
من الشوائب.» فكانت جذوره الأولى تمتد إلى ما أصّله الومام 
الصادق ع. فيما كشفه العالم السوري المعاصر الدكتور محمد يحيى 
الهاشمي بقوله: «إن بذور هذا المنهج العلمي الدقيق نجده في مبادئٌ 
الإمام الصادق وتلميذه جابر»ء إذا أمعنا فيهما النظرء ودرسناهما دراسة 
متقنة» لأن انتقاد القياسء وترك مجال الفكر الحرّ للاعتبار بالكون وآياته 
البتنات» مما يوسّع حقل المعرفة. ويفتح آفاقاً جديدة للبحث والتنقيب. 

هنا لا نجد كشفاً تاريخياً مهما في علاقة جابر بن حيّان بإمامه 
جعفر الصادق فحسبء بل نجد أن ينبوع هذا المنهج الواقعي الرائع 
الذي يتجلى في تاريخ الفكر العربي لأول مرة - على ما يظهر عند 
يعقوب بن إسحاق الكندي والفلاسفة الذين أتوا من بعده ‏ هو من 
مصدر الإمام الصادق أيضأ»”". 


. ظ : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب 740 بتصرف‎ )١( 
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هذه المفردات والفقرات اللامعة التي ذكرناها في مبادئ الفلسفة 
والحكمة والأدب والنقد التاريخي والنقد المنهجي التي أفاضها سيدنا 
ومولانا الأمام جعفر ابن محمد الصادق هي التي أضفت الواقعية 
الاستنتاجية على ما ذهب إليه الأستاذ محمد حسن آل ياسين بقوله: 


«ولم يكن هذا الإمام العظيم المستوعب الوقب في جميع ما أسلفنا ذكره. من 
تعليم الدين» وإيضاح مسائل الشريعة» وتفسير القران والحديثء ومحاورة السائلين 
والمستفهمينء وبيان حقائق العلم والمعرفة في مختلف جوانبها وشتى ألوانهاء وسائر 
فروعها ومجالاتهاء بعيدا عن دنيا الشعرء أو بمنأى عن عالم الأدبء رواية واستشهادا 
وتمثلاً وإنشاداء إن لم نقل بأن الأمثلة المرويّة قد دلت على مستوى عال جدا من 
رهافة الحسّء وسرعة البديهة. وسمو الذوقء فى انتقاء الأشعارء وجودة الاستحضارء 


اه 


وجمال الاختيار)2". 


إن هذه اللمحات على اجتزائها وإيجازها وفطرتها لتمثل - حقاً - 
عمق ما يدور في ذهن الإمام الصادق 82. وهو يريد للإنسان أن يتبوّأ 
مقعد صدق في حياة العلم الشامل النافع. 


.777 محمد حسن آل ياسين : الإمام جعفر الصادق‎ )١( 
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السلوك العركاني ومجابهة الحياة الاجتماعية 


١-نظرةالإمام‏ إلى التناقض السلوكى : 


لم يكن الإمام الصادق ع ملك نفسه. بل هو ملك لأمته ورسالته. 


وممارسته العامة في الحياة نابعة من روح الإسلام. وموقفه في مجابهة 
الانحراف لم يكن شكلياًء وَإِنّما يغوص فيه إلى أعماق النفس الإنسانية: 
واتجاهه في تغيير الواقع المعاصر وتحريره من الأوهام والأساطير 
ضرورة رسالية. 

وكانت نظرة الإمام عق إلى التناقضات السلوكية في عصره 
تتطلب منه المعالجة بتوءدة وأناة» بعيداً عن الضجيج والإثارة» فكان 
إن ادرع لذلك بالحكمة» والعودة بالمسلم إلى الإسلام شكلاً ومضموناً. 
وكانت تلك مهمة ضخمة تجاه التزمّت الموروث» وقضية حسّاسة في 
تعقيدها وتشعبهاء إلا أن الإمام صمد لها صمداً فيه كثير من التروي 
والموضوعية. فهو 826 إزاء سيل جارف من التحديات الاجتماعية 
والسياسية والسلوكية. 

لقد سأم الشعب المسلم حياة التعشّف الجماعي». وحملات الإبادة 
المنظمة» ومصادرة الآراء» واحتجان الأموال» فمال رعيل كبير منه إلى 
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التظاهر بالأعراض عن الدنيا وسبلهاء والفرار من الواقع إلى الزهد 
والعزلة» وانكمش الناس عن ممارسة الإنتاج ومواكبة الحياة» مما أوجد 
ثغرة معمّقة في كيان الأمة قد تدفع به إلى الضياع والانحلال. 


وكان سواد الناس في د دوّامة من التوجه المتأرجح». فقد تنطلي 
المظاهر البرّاقة عليه» وقد تختفي الواقعية المثلى في نظرته لللأحداث. 
فمال بطبيعة ساذجة إلى المظهر المصطنع والسلوك الغائم والقاتم. 
فانعدمت لديه الرؤية الواضحة في معالم دينه ومرااسم شريعته. 
لاعتبارات خارجية قد تتنافى مع هدي الإسلام. بل قد تصطدم مع 
جوهر الإسلام البريء من التناقض والتداعي الرخيص الواهن. 

وهنا نجد الإمام الصادق عع متحفّزاً لتلافي الأخطار المحيطة 
بالكيان الإسلامي قدر المستطاع. 

والإمام الصادق حيثما يتصوّف بشكل من الأشكالء. فإنما يتصرّف 
عقلانياً من خلال موقعه القياديء فهو حينما يلحظ الإدراك يسير 
القهقرىء. والوعي في رقدة قاتلة» يتحرّك وفق منظوره الخاص لتحرير 
العقول من التفكير السطحي. فيؤكد على المبدأ الثابت في التقوى 
والورع والامتثال» ويشجب الشكليات المغلفة التي تصاحب المظاهر 
المتزمتة. لأنها غير قريبة من الإنابة لله تعالى. وهي غير بريئة في 
السلوك المضاد لمسلمات التشريعء فالورع الحقيقي ليس تحريماً 
لما أحل الله عرّوجلء ولا تضييقاً لما وسّع المشرّع الأعظمء وإثما هو 
التوقف عند الشبهات لا أكشر ولا أقلء والزهد الواقعي ليس شكلا 
مظهرياً يتمحور في لباس الذل والهوان. وإِنّما هو الكف عن محارم 
الله أولاء وعدم الانجنذاب كلياً بمباهمج الحياة حتى الغفلة» وإذا كان 
الأمر كذلك» وهو كذلكء. فالشوائتب العالقة من هنا وهناك لا تمثل وجه 
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التشريع المشرقء والتقوقع على الذات لا ينسجم مع العرفان الروحي 
المتفائل» والدعوة إلى الكسل والضجر والملل ليست من الدين في 
شيء. والعبث في الملبس والهيئة بما يثير الهزء والس خرية لاا يجسّد 
نظرة الرسالة الغرّاء» والتصوّف الذي يخرج الإنسان عن الطبيعة الشائعة 
للإنسانية قد لا يحقق إلا الزيغ عن النهج السوي. 

هذا كله مما جبهه الإمام الصادق 2 بالتتحدي والنزال» ليخلص 
بذلك صريح الدين» ويذهب الزبد جماء. 


فعنده طق: أن التنعم في الحياة دون إسرافء وأناقة الشكل في 
المظهرء وطيب العيش مع التقوى. ومعايشة العصر في الحد الأدنى من 
التجمّل» ليس ركوناً للدنياء ولا انفصالاً عن الآخرة» وإنما هو من وضع 
الشيء بموقعه حينما يراد عر المؤمن» وظهوره بما يناسب الطابع العام 
من الاعتيادية والكرامة في النفس والشكل والذوق. 

الزهد الحق هو الذي يبتعد بالإنسان عن الشهوة المحرّمة» فلا 
يقترف لذة محظورة» ولا يمارس حال شاذة» أما الطيّبات التي أحلها الله 
تعالى» فلا محرّم لها على الإطلاق. 


؟-الإمام والطيبات من الرزق: 


ولم يكن الإمام الصادق عق في معزل عمّا أحل الله من الطيبات. 
وقد يتفضل بها على أصحابه» ويزهد هو في حد ذاته.» وقد يتناولها 
أحياناًء وعلى ذلك شواهد كثيرة: 
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فعن بعض أصحابه. قال: كان أبو عبد الله ربما أطعمنا الفراني 
والأخبصة» ثم يطعم الخبز والزيت» فقيل له: لو درت أمرك حتى 
يعتدل» فقال: إنما تدبيرنا من الله» إذا وسّع علينا وسّعناء وإذا قّر قتّرنا"". 

وكان ربما ائتدم بالزيت والخل”". 

وكان يوزع خيار طعامه على أصحابهء ويبقى له منه رديعه”". 

وكان يطايب أصحابه» ويدعوهم إلى طعامهه. وقد يتأنف في ذلك. 
ردأ على نزعات المتزهدين ظاهراء المتنعمين باطنأء فعن أبي حمزة. 
قال: كنا عند أبي عبد اللهعة جماعة» فدعا بطعام مالنا عهد به لذاذة 
وطيبأء وأوتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفاته وحسنه... 

وعن عجلان. قال: تعشيت مع أبي عبد الله ع بعد عتمة» وكان 
يتعشى بعد عتمة» فأتي بخل وزيت ولحم بارد.» فجعل ينتف اللحم 
فيطعمنيه» ويأكل هو الخل والزيت ويدع اللحم. فقال: إن هذا طعامنا 
وطعام الأنبياء”". 


وكان طعامه المعروف الخل والزيت"'. 


وهذا المنهج من الإمام كان تأسياً بالفقراءء لئلا يزري بالفقير 
فمّرهء. وزهداً بالملذات فلم يكن يهتم لمعالم طعامه. وهصي بعد فضية 


000( البرقى : المحاسن .2٠"‏ 
00 البرقى : المحاسن مدا 
00 المصدر نفسه:401. 

(5) الكلينى : الكافى ”/ 7/87 . 
(6) المصدر نفسه:5/ 9/8. 
() المصدر نفسه:5/ 778 . 
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وربما اعترض عليه في ذلكء. وقد يتجاوز فيه بعض الجهلة. فيجيب 
جواب العارفين. 

فقد قال له رجل: إن علي بن أبي طالبء كان يلبس الخشن يلبس 
القميص بأربعة دراهم.. ونرى عليك اللباس الجديد؟ 

فقال له: إن علي بن أبي طالب كان يلبس ذلك في زمان لا ينكرء 
ولو لبس مثل ذلك اليوم شهّر به» فخير لباس كل زمان لباس أهله. غير 
أن قاتمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب علي عق وسار بسيرة أمير 
المؤمنين على :1289© 


- الدعوة إلى الفرار من الحياة: 


ولا تحسبن الدعوات إلى ترك الدنيا والفرار من الحياة» تمثل البراءة 
دائماء فلربما صاحبها الرياء وحبٌ الظهورهء وليس هذا عرفاناً بوجه من 
الوجوه. وقد يعبر عن واقع مؤلم لا يقرّه العرف ولا الدين» فيه مصادرة 
للآراء المتفتحة» واضطهاد للعقلية المتنوّرة» بإزاء التطلع إلى امتيازات 
الشهرة والتصنعء والتدافع وراء جلب الانتباه الوهمي» واصطفاف الأقدام 
للاحترام المؤقت. وهذا كله مقامرة دنيوية على المواقع واصطياد في 
الماء العكر لا يقرّه الإسلام. 

هذا النوع من السلوك المنحرف قد يرضي أنانية كثير من النفوس 
التي تشعر بفراغ قاتلء فتحاول خلق نبرات هاتفة بأصداء تجاوزها 
على الحقيقة» لأنها لم تسترشد بنور الله» ولم تبتغ وجه الله» فهي تبرز 
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في رداء فضفاض ولكنه غير سليمء وتبدو مغلفة بإطار من الرياء غير 
مقبول. وتتصيد الدنيا بحبائل غير مشروعة. 

إن حرمان النفس من الطيبات والامتهان في الهيئة والمظهرء ينافيان 
إباحة الإسلام للطيبات» وتأكيده على الأناقة والجمال والعرّة. 

وقد يتذرّع هؤلاء بسيرة أمير المؤمنين 82 وهم بذلك لا يحسنون 
الموازنة» ويخطئون القياس في المقارنة» فأمير المؤمنين حاكم عادل. 
تسلّم المسؤولية وهو على رأس الدولة» والناس في شظف من العيشء. 
ومسحة من حياة الصحراءء. وقد أكل الجشبء. ولبس الخشن. وقتّر على 
نفسه ليتأسى بأقل طبقات الرعية إمكانية وأبسط الناس حياة» أليس 
هو القائل: 

«إن الله جعلني إماما لخلقه. ففرض عليّ التقدير في نفسي ومطعمى ومشربي 
وملبسي كضعفاء الناسء» كي يقتدي الفقير بفقري ولا يطغي الغني غناه..». 

وما ذاك إلا لأنه في مركز المسؤولية في قيادة الدولة الإسلامية. 
وليس المراد منّا عين المراد منه» وهو القائل موجّهاً: 

«ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك» ولكن أعينوني بورع واجتهادء وعفة وسداد». 

ومؤدّى هذا الشعور عند أمير المؤمنين يوحى دون أدنى شك أن 
السيرة المثلى للومام وهو قابض على زمام المسؤولية في الحكم.ء قد 
تختلف عنها وهو لم يتسلم حكماء ولا يمارس مسؤولية الدولة. 

وأمير المؤمنين الإمام علي عَق. هو النموذج الأرقى للمسلم 
المتكامل» وقد نظم حياته من شبابه حتى شيخوخته على نوع رفيع 
من الزهد لا يدانيه فيه أحدء لأنه الخلف الصالح للرسول الأعظم ” 
في مواساته للمسلمين» سوءً أكان في موقع المسؤولية الرسمية أو 
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خارجهاء فهو إمام مفترض الطاعة أتولى الحكم أم لم يتولاه» وشواهد 
التاريخ الاستقرائية دليل على سيرته الخاصة التي هي مضرب المثل» 
وحينما قاد الدولة كان مثال الحاكم العادل في الإسلامء. ينطلق من 
أبعاد تحمله المسؤولية القيادية» فهو يريد أن يتمثل بالمستوى الأدنى 
من العيش ليشعر الآخرين بكرامتهم عنده. فهو لا يحتجن لنفسه شيئأ 
ليس للمسلمينء وهو لا يتناول ما لا يتناوله المؤمنون,. فهو كأحدهم 
في كل الممارسات» وهو يختلف عنهم فيما فرض على نفسه من 
جشوبة العيش زهداً حقيقياً في الدنيا بضرب من التأله والعرفان لا 
يطيقه مستوى البشره حتى إذا عاد حاكماً تمثل العدالة الاجتماعية 
منهجاًء فأنسى من قبله من الحاكمين وأتعب من بعده. فكان بذلك 
ظاهرة لن تتكرر؛ إلا بحكومة حفيده صاحب العصر والزمان عجل الله 
تعالى فرجه. 


- تحمل الإمام الصادق: 


كان الإمام متجمّلاً بلباسه. يتخيّر منه ما يناسب الحالء ويظهر فيه 
عر الإسلام. وجمال الحياة. وأثئر النعمة. وقد يعجب من ذلك من لا 
دراية له بالحال. ولا خبرة لديه بأحوال الرجالء فيرى ذلك مما لا يتفق 
وقداسة الإمام» فيردّه الإمام بلطف ورفقء وقد يوقفه على أمر لا يخطر 
له ببال. 


إن كثيراً من التساؤلات غير البريئة من قبل بعض المتزهدين الذين 
يحاولون الإيغال في متامات من الاعتراض لا تمت إلى الزهد بصلة. 
بينما نجد الإمام وهو يظهر التجمّلء ينزع إلى الصفاء الواقعي لإذلال 
النفس بين يدي الله تعالى» لا بين يدي عباده الآخرينء ويتقرّب إلى 
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ربّه في شدَّة من أمر ذاته» بعيداً عن مظاهر الاصطفاف الاجتماعي» فعن 
الحسين بن كثير الخزازء قال: 

رأيت أبا عبد الله ع وعليه قميص خحشن تحت ثيابه» وفوقه جبّة 
صوفء. وفوقها قميص غليظ. فمسستهاء فقلت: جعلت فداك إن الناس 
يكرهون ثياب الصوف. فقال: كلا.. كان أبي محمد بن علي يلبسهاء 
وكان علي بن الحسين يلبسهاء وكانوا يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا 
إلى الصلاة» ونحن نفعل ذلك..”". 

وهنا نلحظ حالتين» الأولى: أن الإمام حينما يتجمّل فتجمّله ليظهر 
بالمظهر المناسب أمام الناسء» والثانية: حينما يلتقي مع الله ويقف بين 
يديه» فإنه يرتدي ما غلظ من الثياب زهداء فالحالة الأولى تجاري 
المجتمع في لباسه. والحالة الثانية ترضي واقع نفسه مع الله تعالى. 

فقد روى محمد بن طلحة عن سفيان الثوري» قال: دخلت على 
جعفر بن محمد وعليه جبة خزّ دكناء» وكساء خر. فجعلت أنظر إليه 
تعجباًء فقال: 

يا ثوري مالك تنظر إليناء لعلك تعجب مما ترى؟ 

فقلت: يا بن رسول الله ليس هذا من لباسك ولا لباس آباتك! !. 

قال: يا ثوري كان ذلك زمان إقتار وافتقار» وكانوا يعملون على قدر 
إقتاره وافتقاره» وهذا زمان قد أسبل كل شيء عز إليه.» ثم حسر ردن 
جبته» فإذا تحتها جتّة صوف بيضاءء يقصر الذيل عن الذيلء والردن 


. ظ : محمد جواد فضل الله الإمام الصادق 54 وأنظر مصدره‎ )١( 
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عن الردن. وقال: يا ثوري لبسسنا هذا لله تعالى. وهمذا لكمء وما كان لله 
أخفيناف وما كان لكم أبديناه0"©. 


وباستمرار تجمّل الإمام بما ينبغي له من الأناقة وإظهار نعمة الله 
عليه. كان تكرار اعتراض سفيان الشوري عليه دون مبورّر من شرع أو 
عرفه إلا أن الإمام ينفتح بموضوعية» ويجيب بواقعية. وقد يختصر 
الموضوع.ء وقد يطنب بعض الشيء, فكما للبليغ أن يوجز فله أن يطيل 
مراعاة لمقتضى الحال كما يقول البلاغيون. 

فقد رأى سفيان الثوري الإمام وعليه ثياب بياض كأنها نمرقئ 
البيضء فقال له: إن هذا اللباس ليس من لباسك! !. 

فقال له الإمام: اسمع متي وع ما أقول لكء فإنه خير لك عاجلا 
وآجلاً إن مت على السنة والحق» ولم تمت على بدعة:؛ أخبرك أن 
رسول الله يَْمَيهْ كان في زمان فقر جدبء فأمًا إذا أقبلت الدنياء فأحقٌ 
أهلها بها أبرارها لا فجارهاء ومؤمنوها لا منافقوهاء ومسلموها لا 
كفارهاء فما أنكرت يا ثوري؟”". 






ار 


وكان سفيان بن عينية يحاكي سفيان الثوري حالاً ببحال في هذا 
الملحظء فقد قال للإمام الصادق: يروى أن علي بن أبي طالب 882 كان 
يلبس الخشن من الثياب» وأنت تلبس القوهي المروي”". 


. 77١ /51/ المجلسى : بحار الأنوار‎ )١( 
. 56 /6© الكلينى : الكافى‎ 0( 
. ضرب من الثياب البيض منسوب إلى قوهستان» وهي من أعمال خراسان‎ )*( 
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قال الإمام: ويحك إن علياً ع كان في زمان ضيق. فإذا اتسع 
الزمان» فأبرار الزمان أولى”©. 

ويبدو أن الإمام عنيك كان في معرض المعاناة في أناقته وحسن 
المظهرء وكان الترصد حوله والترقب نوعاً م٠‏ مسن الفضول حيئاًء أو ضرباً 

من الرياء حيناً آخرء فقد جذب عبّاد بن كثير البصرة ثوب الإمام 
الصادق وهو في الطواف قائلا: 

يا جعفر تليبس مشل هذه الثياب في هذا الموضع من المكان الذي 

فقال الإمام: ثوب فرقبيٌ اشتريته بدينارء وكان علي ع في زمان 
يستقيم له ما لبس فيه» ولو لبست مثل هذا اللباس في زمانناء لقال 
الناس: هذا مراء مثل عبّاد”'". 

وليت شعري هل يدعو إلى الإنكار؟ ويجذب رداء الإمام دون حياء. 
لأنه يلبس ما قيمته دينار؟ ولكن الإمام لا يعتني بأقوال المراهقين رياءً. 
ولا الضالين نفاقاًء لأنه فوق ما يحاك حوله من مؤامرات: 

وكان الإمام يتوخى إعزاز نفسه. ولا يتهاون بشأن إدارته» فقد يأمر 
بما يناسب مقامه. وقد يرتفع إلى التفضل على الآخرين كما هو شأنه. 
وقد يقبل الهدية من أوليائه دون غضاضة أو استعلاءء فقد صنع عمران 
بن عبد الله القمي وهو من مواليه مضارب للرجال والنساء وقدمها 
للومام» بناء على طلب سابق فيما يبدو فجهزت المضارب واستدعي 
عمران فأقبلء» وقال للإمام: هذه المضارب التي أمرتني أن أعملها لك. 


(0) الكشّى : الرجال 75/8 . 
(0) الكليني : الكافي 5/ "557 . 
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فقال الإمام: بكم ارتفعت؟ فقال له: جعلت فداك إن الكرابيس من 
صنعتي» وعملتها لك. فأنا أحبٌ جعلت فداك أن تقبلها هدية. وقد 
رددت المال الذي أعطيتنيه» قال: فقبض أبو عبد الله عقكا على يده ثم 
قال: اسأل الله تعالى أن يصلي على محمد وآل محمدء وأن يظلّك يوم 
لا ظل إلا ظله©. 


ه- ببن الزهد وحياة العزلة الاجتماعية: 

واتخذ الإمام الصادق موقفاً واضحاً وحازماً دون سقوط الشيعة 
وزوالها. في تصذيه لموضوع العزلة عن المجتمع أو حياة الرهبانية. 
فقد ظهر لدى المسلمين منذ القرن الثاني الهجري ميل إلى الاعتكاف 
عن الدنيا والزهد في ملذاتهاء وظهرت فرق كثيرة عند المسلمين يدعو 
بعضها إلى الرهبانية وترك الدنياء وكانوا يختلفون حول الذي يتعين 
على العارف أو الزاهد أن يفعله. فمنهم من قال: إن الصلاة هي أفضل 
عبادة للمعتكف. ومنهم من قال بالصوم لما فيه من حرمان النفس عما 
تشتهيه. ومنهم من رأى للمعتكف أو المتعبد أن يفكر في الله» ومنهم 
من قال ب(الذكر) أي أن يذكر الله على نحو معخصوص. 

ولم تهتم الفرق الصوفية التي حبّذت الاعتكاف والزهد بأمور 
المعيشة الخاصة لأتباعهاء بينما نهى الإمام الصادق طق عن العزلة 
وترك الحياة الاجتماعية نهياً باتأء وكان يردد: لا رهبانية في الإسلام'!". 


() ظ : المفيد : الااختصاص 588» المجلسى : البحار /ا5/ 7356 . 
(0) ظ : جماعة كبار المستشرقين : الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب 160 بتصرف . 
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وكان المناخ العام مشحوناً بموجات زهدية لا أول لها ولا آخرء ولم 
تكن على نحو معقول متوازن» بل الأغلب فيها كان يمثل الهروب من 
الحياة العامة بإلقاء الحبل على الغاربء والتنصل من المسؤولية دون 
مسوّغ شرعي أو فكر إسلامي. 

يقول الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي: «كانت جماعات الزهّاد تحبب 
إلى الناس الفقرء وتدعومم إلى العزوف عن الدنيا.. وقد شجع حكام بني أمية هذه 
الجماعاتء ليصرفوا الناس عن التفكير في المظالم» ويصرفوهمم عن المقارنة بين غنى 
الحكام وفقر الحاكمين. ومع بنو العباس هذا الاتجاه إلى الزهمد.. ومضى الإمام 
الصادق يناقش الزاهدين. فالزهد كما يفهمه هو الا كتفاء بالحلال لا التجرد من 
الحلال.. ورأى المنصور في الدعوة ضد الزهد والفقر تحريضا لعامة المسلمين أن 
يستمتعوا بحقوقهم في المالء ودعوة إلى إثارة التمرد»”". 

ويشير الأستاذ محمد حسن آل ياسين إلى حقيقة زهد 
الإمام بالقول: 

«ومما ينبغي ذكره في هذا المقام» بل يجب التنبيه عليه بالقلم العريض: أن زهد 
الإمام لم يكن على غرار زهد الصوفية المتزمتين والرهبان المتقشفينء وإنما هو زهد 
الحكماء العارفين والفلاسفة المتبحرين)7(". 

وكان الإمام ع يتعقب الحركة الزهدية الخارجة عن الإطار 
الإسلامي مما يعتبره خضوعاً وذلاً واستخداءًء فقد أتاه قوم يظهرون 
الترمد ويدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل ما هم عليه من 
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التقتشف المدّعىء في إعطاء كل ما يملكون. وترك ذريتهم وعوائلهم 
يتكففون الناس. 

ورأى الإمام في هذا المنحنى الخطر انحرافاً عن القصد. وإفراطاً 
في التوجه. وتخلفاً عن الركب الاجتماعيء فانبرى لهم يريهم 
خطأ الفكرة» وسذاجة التصوّرء وعدم المعرفة بالقرآنء وهم يريدون 
الاحتجاج عليه بالقرآن» فدحض شبههم.ء وسفه هذا النوع من التصوف 
الذي يقضي على الشعور النابضء ويحججم إرادة النفس في الحرية 
المسموح بها شرعاًء ويقاطع إباحة الطيبات التي أحل الله لعباده فقال 
في حديث طويل نقتيس بعض شذراته. 

قال الإمام: «أمّا ما ذكرتم من إخبار الله ويك إِيانا في كتابه عن القوم 
الذين أخبر بحسن فعالهه. فقد كان مباحاً جائزأًء ولم يكونوا نهوا 
عنهء وثوابهم منه على الله وه وذلك أن الله جل وتقدّس أمر بخلاف 
ما عملوا بهء فصار أمره ناسخاً لفعلهم» وكان نهي الله فا رحمة منه 
للمؤمنين» ونظراً لكي لا يضرّوا بأنفسهم وعيالاتهم منهم الضَعَفة 
الصغار والولدان والشيخ الفاني والعجوزة الكبيرة. الذين لاا يصبرون 
على الجوع. فإن تصدقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا 
جوعاًء فمن ثم قال رسول الله يووَيُْ: خمس تمرات أو خمس قرصء أو 
دنائير أو درهم يملكها الإنسان وهو يريد أن يمضيهاء فأفضلها ما أنفقه 
الإنسان على والديهء ثم الثانية على نفسه وعياله» ثم الثالئة على قرابته 
الفقراء» ثم الرابعة على جيرانه الفقراء» ثم الخامسة في سبيل الله وهو 
أحستها أجرا. 
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وقال ” للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق. 
ولم يكن يملك غيرهم وله أولاد صغار: لو أعلمتموني أمره ما تركتكم 
تدفنونه مع المسلمين» يترك صبيه صغاراً يتكففون الناس؟ 

ثم قال: حدثني أبي أن رسول الله مويه قال: 

إيدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى. ثم هذا ما نطق به الكتاب ردّاً 
لقولكم. ونهياً مفروضاً من الله العزيز الحكيمء قال: # وَالْدَإِدَأنمَمولمَ 


سخ ساح ار ار 


شرِووا وَلْمْ يفئروا وحكان بيرت ذلك 3 قَوَامًا ”©, 


أفلا ترون أن الله © قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه..»© 


5-الإمام وعلم العرفان: 

وقد يرى بعض الصوفية أن الإمام الصادق 82 حلقة مهمة 
في سلسلة الصوفية والعرفان» ومن هؤلاء الشيخ فريد الدين العطار 
النيسابوري.. وجار الله الرمخشري الذي عد في «ربيع الأبرار) من طلائع 
العرفاء وزعمائهم., بينما يراه العطار النيسابوري رائداً للعرفان في كتابه 

وشتان بين ما سجله الزنمخشري وهو عالم مدقق. وبين ما أورده 
العطارء وهو صوفي جتاعة» يجمع بداقع من الصحية كل با سامع ات 
يكتب عنهم بعين الرضا والقبول. وبالمغالاة أحياناً. 


. 51/١ سورة الفرقان‎ )١( 
(؟) المجلسى : يحار الأنوار /ا7777/5 وما بعدهاء وانظر مصدره.‎ 
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ويمكن القول: إن القلم بيد النمخشري يتحكم فيه العقل والدقة. 
أمّا القلم في يد العطار فيتحكم فيه الحبّ والعشق. 

ومهما يكن من أمر فالصادق عله يعد في تاريخ العلوم الإسلامية 
من مؤسسي علم العرفان. والعرفان الذي أرسى الإمام الصادق علا 
معالمه.ء وأوضح سبله في مدرسته هو عرفان توحيدي. لا أثر للثنائية 
فيه كما هي الحال عند الزرادشتية» ولا أثر فيه للتئليث كما هي الحال 
عند المسيحية. 


فعرفان الصادق عق هو أسمى ما وصل إليه الفكر البشري لبلوغ 
الصفاء والتكامل النفسي والروحيء وكان مذهبه من السمو والرفعة 
بحيث تقاصر عن فهمه وتحليله وتبيينه كثير من الناس» سواء في 
عصره أو في العصور التي تلته عندما تشعب العرفانء وأصبحت له 
مكاتب وفرق متعلدة. 

تميز عرفان الإمام الصادق كل عند ظهوره بالتوحيد. وهذا ديدنه 
في نبذ الثناتية والتثليث» تاركأ الغلو والسرف في تعريف صفات الخالق 
أو المخلوق. كما حدث للعرفان الإسلامي أحياناً في أدوار متأخرة. 

كان عرفان الإمام الصادق َف بعيداً عن المبالغات والترهات. 
ومبنياً على أساس توحيدي في تنزيه الخالق عن صفات المخلوق 
والمخلوق عن الخالق» وهو يرتكز على التوكل على الله تعالى» وتنفيذ 
أحكامه وأوامره. والامتثال لنواهيه. دون إهمال شؤون الدنيا أو تركهاء 
لعلا تضطرب الحياة اليومية» وتفقد صفاءها وسعادتها. 


وليس في عرفان الإمام الصادق علي كلام عن وصول العارف إلى 
اللهء وهو التفكير الأساسي الذي دان به كثير من الصوفية والعرفاء. 
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فالوصول إلى الله عند الإمام الصادق ع#كة يطابق تماماً ما صوّره القرآن 
الكريم: أي أن الإنسان هو صنيع الله ومخلوقه. وهو يرجع إلى الله”". 

وكان الإمام الصادق في مدى انجذابه للحقيقة الإلهية بين الخوف 
والخشية. وفي حذره وإشفاقه بين يدي الله تعالى صورة حيّة تمثل 
العرفان التوحيدي الخالص النزيه. 

حدث مالك بن أنس زعيم المذهب المالكيء قال: 

«وحججتٌ معه سنة فلمًا استوت به راحلته عند الإحرام» كان كلما 
هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه. وكاد أن يخرّ عن راحلتهء فقلت: 
قل ياابن رسول اللهء ولا بد لك من أن تقول. 

فقال: يابن أبي عامرء كيفف أجسر أن أقول لبيك اللهم لبّيك؟ 
وأخشى أن يقول ويك لي: لا لتيك ولا سعديك»)2©. 

وكانت إنابته دليل عرفانه» وإخباته عنوان تعبّده. وتسليمه أصل 
فطرته»ء فقد روى الراوندي في دعواته: أن ولداً مات للإمام فلمًا أخرجه 
للدفن» قال: سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إل حتاً. فلمًا دفن 
قال: يا بني وسّع الله في ضريحكء وجمع بينك وبين نبيك. وقال ع2 : 
إنا قوم نسأل الله ما نحب فيمن نحبء فيعطيناء فإذا أحبّ ما نكره فيمن 
نحبٌّ رضينا"". 

ودخل عليه سفيان الثوري فرآه متغيّر اللون» فسأله عن ذلك, فقال: 
كنت نهيت أن يصعدوا فوق البيت» فدخلت فإذا جارية من جواريٌ 


. وما بعدهاء بتصرّف‎ ١7١ ظ :الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب‎ )١( 
. وانظر مصدره‎ ١1 المجلسى : بحار الأنوار /ا5/‎ )( 
./8 المجلسى : بحار الأنوار /ا5/‎ )*( 
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بي ارتعدت وتحيّرت وسقط الصبي إلى الأرض فماتء فما تغيّر لوني 
وكان ع قد قال لها: أنت حدّة لوجه الله. لا بأس عليك”©. 


وهذه الرأفة بالجارية» والاتكسار النفسي لهاء هو الملحظ العرفاني 
الدقيق الذي قل من يتوصل إليه إلا برياضة خاصة. وسلوك متميّز رفيع 
المستوى» وهما مما عرف به الإمام . 

وعرفان الإمام الصادق ع قد يبتعد عن الفهم التقليدي لإطار 
العرفانيين العامء فلا أثر فيه للشكليات المزيّفة» ولا انحراف في 
مسلكيته عن التنظيم العرفاني الإلهي. 
جملة من المتزهدين الذين يدعون العرفان جهاا وتزمتأ. بيثما نعحد 
الإمام يبدو بالمظهر الرزين الوقورء حتى أن مظهره الخارجي يحكي عن 
نعمة الله عليه» فلا يظهر إلا متجمّلاً مشرقاً رقيقاً. 

وقد أورد الكليني وسواه عذة روايات في هذا الجانب» منها: 

5١‏ عن الصادق: (إن الله ون يحبّ الجمال والتجمّلء ويبغفض 
البؤس والتباوؤس». 

؟" وعنه : «إذا أنعم الله على عبده نعمة أحبّ أن يراها عليه لأنه جميل 
يحب الجمال». 


لمت 


*“- وعنه علي : «إنى لأكره للرجل أن يكون عليه من الله نعمة فلا يظهرها». 


.78 المصدر نفسه:/57/‎ )١( 
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:- وعنه طهك: «إلبس وتجقّل فإن الله جميل يحبٍّ الجمالء وليكن 
من حلال». 


وروى الشيخ الطوسي في التهذيب عن الإمام الصادق أنه قال: إن 
الله يحب الجمال والتجمّل» ويبغض البؤس والتباؤس. فإن الله إذا أنعم 
على عبده بنعمة أحبّ أن يرى عليه أثرها. 

قيل: كيف ذلك؟ 

قال: ينظف ثوبه»ء ويطيّب ريحهء ويجصص داره» ويكنس أفنيته...20 

وهذه الآثار في تراث الإمام الصادق تجسد رؤية متجددة في النظرة 
العرفانية إلى آلاء الله سبحانه» ومحبوبية التزيّن بهاء فما أكرم الله به 
الإنسان من الطيبات أراد الله إكرامه بهاء وندب إلى ظهورهاء وهي 
بعد نِعَجٌ مستفيضة تستحق الشكر بأبدائهاء دفعاً لسلبيات السلوك في 
التداعي والاستخذاء وتصوير الشقاء والحرمانء» وما هو بهذا المجرى من 
الشكليات الصوفية المقئّعة بالرياء» فحمّلت العرفان أكثر مما يتحمله 
سيرة وسلوكاً صحيحاًء ودخلوا في متاهات غائمة تكذب فيها العين 
والأذن»ء فما بلغوا بالإنسان مرتبته الواقعية» وظلوا يتخبطون بخواطر لا 
أصل لهاء ويتشبثون بشطحات قد تصل إلى درجة الغلو والإلحاد. 

وكان الفكر العرفاني قائماً على مبدأ المعاد. وأن الموت مجرد 
تغيير للمجلس. لأن الحياة مستمرة بعد الموتء. وإذا كانت الحياة 
مستمرة بعد الموت فَلِمَ لا يرتقي الإنسان إلى أعلى المراتب والكمال 
والوجود في هذه الدنياء مترقباً هذه المراتب بعد الموت؟ 


. ظ : الأمين الحسينى العاملى : أعيان الشيعة 5 ق”؛ 45 40 وأنظر مصادره‎ )١( 
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وأصبح الهدف الأساسي عند كثير من أدعياء العرفان هو الوصول 
إلى الملكوت الأعلى أو إلى المراتب الإلهية فيما يزعمون. وإن شئت 
فقل إلى المكانة الإلهية» وهذا ضلال في ضلال. 

واستطاع الإمام الصادق أن يغيّر هذا الإسفاف في التفكيرء وأشاع 
بدله التوحيد النقي. فالإنسان لا يصل إلى مرتية الإله لا في هذه 
الدنيا ولا في الآخرة. 

وكانت فلسفة الإمام الصادق في هذا تستند إلى أصلين: 

الأول: الاعتقاد بحياة الإنسان بعد الموت. 

الثاني: اشتراك الوجود لا وحدة الوجود. 

ونظرية واحلة الوجود في الخلط بين الخالق وعبذه المخلوق. 
أهم عنصر وأقوى أساس يستند إليه التفكير العرفاني المدعىء والفكر 
الصوفي المتخلف» ولهذه النظرية جذورها في الشرق. وتنبع من عرفان 
الهند و فارسء ومنهما انتقلت إلى أوروبا بعدئذ. ولكن الإمام الصادق 
رفض هذه المقولة الباهتة ولم يقل بوحدة الوجود أبداء وكان يرى أن 
الإنسان المخلوق شيء. و أن الخالق الصانع المدبّر وهو الله تعالى: 
شيء آخر فوق حقائق الأشياء. 

أما القائلون بوحدة الوجود فلم يعينوا حداً فاصلاً بين وجود 
الإنسان وغيره من الموجودات وبين وججود الله تعالى. وفي رعمهم 
أن الوجود يشبه الشمس التي أطلقت ضوءها من خلال زجاج ملوّن 
فانعكس بألوان شتىء فلئن اختلفت ألوان ضوء الشمسء. فكلها صادرة 
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من منبع واحدء وفي زعمهم أيضا أن الموت لا يعدو أن يكون رجعة 
إلى الأصلء كما المطر أو قطر الندى إذ يلتحق بالبحرء وهو منه2©. 

وهذا التوجه قد أخرج المتصوفة والقاتلين بهذا النحو من العرفان 
الفضفاض عن ملحظ العبودية لله تعالى إلى ملحظ المشاركة التجريدية 
شاءوا ذلك أم أبو. ولهذا رفض الإمام ذلك التوجه في السلوك والمظهر 
والفكرء وأرسى قواعد العرفان على أسس متينة من التوحيد. 

يرى أحد الباحثين الأوروبيين: أن عرفان الصادق عق كان يلتزرم 
حدود الاعتدال. يتوخى معرفة الدين على الوجه الصحيح والمذهب 
النقي» وتبصير الناس بحدودهم ومهامّهمء ولم يكن يريد للعرفان أن 
يصبح مذهباً شائعاً مستقلاً عن الدين2. 

أمَا التوسع بالإضافات الوهمية والذي ذهبت إليه بنعض الفرق 
الصوفية» فقد اصطدم بتعاليم الإسلام مباشرة» وجعل هذا المخلوق 
العاجز متحداً مع الخالق العظيمء» ومشاركاً له في القدرة» وأضفوا على 
أصناف ابتدعوها كالمرشد والقطب خصائص ترتفع بمستواهم عن 
مستوى البشرء وهو مالا يقرّه الإسلام وعقيدة التوحيدء بل هو حرب 
على الإسلام و التوحيد. 


010( ل :الإمام الصادق كما يراه علماء الغرب دن بتصرف وإضافة وتهذيب . 
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قحيدة المؤلق كي ذكري الإمام جعكر الحصادق 


وسلواك ليه صوت وله أصماء 


أثشرق فملءفمالخلودثناء 
للسائرينء.ءومشعل وضاء 
اشرق فمولدكالمبارك جذوة 
حتى أطلل فشعت البينااء 
قد كنت أرتقب السنين ليومه 


نور على نوورء وتلك مشيئة 

بالسير لا زلل ولا خيلاء 
من عهد(جعفر)ماتززالمغذة 

العقبات والن كبات والأعبا 
تجتاحألف مهمة,أمامها 

بالزحفهليلةنوركالعشراء 


قصيدة المؤلف في ذكرى الإمام جعفر الصادق م0 
حتى إذا أنجلت الغيوم وآذتنت 


عن :. نطمها ١‏ لنرزعات والأدهو ع 
برزت كأبلغ صصورة لم تثنها 


علزهموائنسانية وئناء 
هاتيك فلسفةالخلود وصنوها 
روح ورومحطانية ورواء 
وكلذاك عقبى المتقين وفيضها 
د إد |2 


هذالاميامالعبقري ونشرمه 

الأرج الذكيء وذكره الأشذاء 
الفاتحالسباق ماوقفت به 

سبل ولا ألوى به الإسراء 
ماقيمة الإنسان إن هي طوحت 

بحيانه الأحلتاث ولأرزاء 
حوشيت أنت عقيدةهدارة 

لا الخوف يلجمها ولا الأغراء 
ولقد صمدت وكن عصرك مفعماً 

بالطارثاتءوموجهن وباء 
فشققتها طلق الجبين وأوشكت 

أن تستقيم قناتهاالعقفاء 
تتحدث الأجيال أن رسالة 

غراءأنت زعيمهالبناء 
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شيدتمنافاق فكرك صرحها 
قذا البناءدعائم شماء 

وسقيت من قطرات قلبك غرسها 
فؤاالتئمار جنائن فيحاء 

ومددت من نبيضات روحك زيتها 
فإؤاالسناءأشعةزهرء 

شرفالحياةبأن تظل مدويا 
وسوك لاا نطق ولا إيماء 

د !د !د 

سبحان ربك أي فتح شامل 
جلى له فيىالخافقين ندء 

فتحمنالمستجسدات روائعأاً 
ظ مادنست عدراءهالفحشاء 

لله أنت أكن ركب يقتفى 
لهاااك: ركب قائد حداء؟ 

تتواكبالأقفلاك في خطواته 
شرفاً وتصحب سير هالجوزاء 

متحدياً خب بالطريق مسارعاً 
وخطى السراةالمارقين بطاء 

يلوي على مالا يطاق من الأذى 
فاإاذا الاً كف لنيله جنااء 

وبزغت شبه الشمس في رأد الضحى 
تززدان في قبساتهالأرجاء 
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فالحمدللتاريخ حينأبادها 
ماضرلوأضفى عليك رداءه 

وعهليك من شرف النبي رداء 
حشدوا عليك الحيف في صفحاته 

والتير وضاء به الألاء 
وأعرتهم هزو الضمير فأيقنت 

بالقتلتلكالحيةالرقطاء 
وحقيقة التاريخ تهدم ما ابتنى 

الصفقاء واللصقاء والطلقاء 

بد جد !د 

تقفالعقول وتخرس البلغاء 
متجدد الاآراء يفتح بابه 

بالاجتهاد. لتنتضج الآراء 


رمزان يزدهران ما عرف السنا 
15 و ئة ذراء 
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قامالدليل عليهما فهماهما 

أبداء فلا تعب ولا إعياء 
أو تستنير الفكرةالظلماء 

أو تستفيق المقلةالعمياء 
هذاه والام داد فيض معارفف 

للاآانماهطلت به الأنواء 
شهدالعدوبفضلهوبحقه 

(واالفضل ماشهدت بدالأعداد) 

د د د 

يا أمة الإس لام أن نظامك 

البتثاءفينامال ‏ هةهاأبتناء 
قدعادسلعةبائعمرفوضة 


تركواالكتاب وبالمهازل باؤا 
مالي ارى الأهفواء شتى ميلها 

لاا تستقيم ودوتنهاالميناء 
والمرفاًالإسلام, ما عصفت به 

هوج الرياح ولاادنت نكباء 
دال الزمان وغيرت سنن الحجى 

وتنقلت بظلالهالأقفياء 

انتنتى تلفت واحة جراء 
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عقمت. فكل نتاجهاأخطاء 
حش دوا على الإسلام سيلا جارفا 


من أن تسود صفحة بيضاء 
فسياسة الإرهاب سوف تمجها 

الإبناء فهي سسياسة خرقاء 
والمجد للإسلام ودههوالقلعة 

الشماءوهوالشرعة لغراء 


اد +2 +2 
نبقى يلاعب جفننالأغفاء 
في أي قانون و أي شريعة 
هذاالتناقض ‏ أيهالحكماء 


ثرمى بأن مبادئأاًهدامة 

فقفيناكهء أنا زمر ةحمراء 
هانحن صرحناء وقلن7#أنتها 

صقر وان رجالها عملاء 
تلكالفتاوى مايزل دويها 
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ولقدوقفناموقفأامن دونه 

طعمالردىء والطعنةالنجلاء 
في حين يه_ز_اأبالجهاد مذبذب 

بيدالظ روف كأنهالحرياء 
إن شئت فاسألأينا سامالعدى 
والتضحيات سجلهامتفه: 

وعيا فلا حلم ولا إغغماء 
ومن الغري سرت وأول زاحف 

فيها (الحكيم) وصحبيه العلماء 

د 2 

الطائفية أي داء فاتك 

نحنالدواء له ونحن الناء 
الطائفية في البلاد تطورت 

وعلا لها ظِ لٌء ورف لوء 
والطائفية فيالبلاد تنوعت 

أرأليت كيف تن ووعالأزياء 
والطائفيةماتزل كأمسها 

يحدوابهامستعمرمشاء 
يربيوبهانحروتضخمعندها 

عصب. وتسمن باسمهالأًشلاء 

وإذا ضحية كيدها الضعفاء 


قصيدة المؤلف فى ذكرى الإمام جعفر الصادق هاه 


يا للحفاظ المر تفغرس حبها 
فيناءوتفرض نفسهااللقطاء 
وإذا اجترأت وقلت صنع أجانب 
نحنالوقودلهونحنالماء 
ثاروا عليك فكنت وحدك والصدى 
هيهات تسمع صوتهالصحراء 
وسقطت في الميدان تسأل أهله 
أنى يحونمقامهاالشهاداء 
د | !د 
مولاي يا نبعالعواط ف ثرة 
من ى عليك تحيةعصماء 
أنا إن أطلت فكى يتم أداء 
ْ وإذا أجترحت فكى تصان دماء 
ولأنت من عليائك أسمى رفعة ١‏ 
من أن يزينك جانبا إطراء 
أنى يصوركالخيال وقد مشى 
معن ىالمحال بهه. وأنت خحفاء 
لحن بماأدركت جزاء لم أدع 
كلاء.فقدتستلهمالأجزء 
وهنا أقول: وكل معنى يرتمي 
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أنىوملءفمالخلودثناء 
تلم قَْ لقمة مجدك أ لشصعم ع 
عد اد د 
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ناتمة المطاف والنتائخح 


بعد هذه المسيرة النيّرة في إضاءة مدرسة الإمام الصادق علكك. 
والوقوف على طائفة من أبعادها الإنسانية» والخوض في غمار مخزونها 
الترائي الأصيلء رأينا الإمام الصادق عبقرياً في قيادته. حكيماً بأداء 
رسالتهء وريثاً لمدرسة أهل البيت بآفاقها الحضارية المتطورة» حافلاً 
سججله بصدى الأجيال تقييماً ومنزلة ومكانة. واهباً من خصائصه 
ومميزاته ما يذكي شعلة العلم اتقادأء ويرضي النفس ضميراً نابضاً 
بالاتجاه المستقيم الرائد. 

ولمسنا الإمام الصادق في خضمٌ الأحداث السياسية في عصره. 
يجانب سيرة طواغيست بني أمية. ويطوّح بأحلامهم المتغطرسة. 
ويراقب قيادة الانقلاب العباسي بحذر ويقظة. فيجد في السفاح 
سفاحاً مبيرأء وفي المنصور طاغية جباراًء فلا يستجيب لسلطان 
الحكم.ء ولا يهادن جبروت السلطة. ويعتمد النضال السلبي في الرفض 
والمجابهة والتحدي. 

وأدركنا الإمام في الحياة العقلية يقود الثورة المضلادة الهادرة في 
وجه الغلاة» ويطوّح بحركات الإلحاد والزندقة» ويقابل المذاهب 
الكلامية بالردّ والنقض والحجاج الهادف. 
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وشاهدنا الإمام مكتوباً بلهيب الكفاح المسلح. وهو يقيّم المناخ 
الثوري العارم برؤية سياسية متفوقة حكيمة» فيبتعد عن الأضواء المحرقة 
الدامية» ويتعايش مع ثورة عمه زيد بن علي بحكمة وروية» ويعارض 
بيعة الحسنيين لذي النفس الزكية وأخيه إبراهيمء وينبئ عن المصير 
المتوقع لهما بسابق علم, وبادرة أثرء وتنتهي الثورتان بنتائجح مأساوية 
تزيد من رعيل الشهداءء وسفك الدماء» ومواكب الأسرى 

كان هذا استنتاجاً لما كتبناه في الباب الأول من هذا الكتاب فإذا 
صاحبنا الباب الثاني في فصوله الأربعة» فوجئنا بالأبعاد العلمية الهائلة 
لدى الإمام الصادق» وكشفنا عن موارد هذا العلمء وحققنا القول في 
ظواهره الفذة» وتحدثنا بتركيز عن أثر تلامذة الإمام في انتشار علم 
الإمام» وهم يحملون الرسالة ويؤدون أمانة التبليغ. 

ووقفنا عند علوم التشريع الإسلامي لدى الإمام؛» وكان القرآن أمامها 
فيما استند إليه الإمام في الدلالة على توحيد الله» والنصّ على ولاية 
أهل البيت» ومدارك تهذيب النفس الإنسانية» وآراء الإمام في فقه القرآن 
باستنباطه لآيات اللأحكام. 

ورصدنا الإمام في مسيرة الحديث الشريف يشرف على تدوين علم 
الحديث بعد أن أوشك على الضياع نتيجة المنع من التدوين» فكان رائد 
التدوين في الإسلام دون منازع. 

وعالجنا أحوال الرجال في إخضاعهم لعلمي الجرح والتعديل. 
صيانة للحديث من الإضافة أو الكذب أو الانتحال. 

وعرضنا مشكلة السند للتقويم العلمي» وكشفنا عن ملابساتها 
الفعلية» ووضعنا الحلول بأزاء كل معضلة وشائبة. 
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ثم توجنا عملنا هذا باختيار طائفة من الألفاظ الجارية مجرى 
الأمئال في أحاديث الإمام الصادق في شتى الأصعدة الإرشادية. 

ووقمنا عند الفقه وأصول الفقه وفمة المشير إلى المصادر والموارد 
والمنابع والأصول والجذور بعد أن استوعبنا الحديث عنها في كتابنا 
السابق (الؤمام محمد الباقر مجدد الحضارة الإسلامية). 
الفيزياء في نظريات مبتكرة لالومام. وعلم الطب في اكتشاف المجهول 
وريادة الموضوعء وأضفنا له أقسام الطب التي عالجها الإمام في أفكاره 
ونظراته وآرائه ومواصماته. 

وكان علم الكواكب والأفلاك محطتنا الأخيرة في هذا المعجال» 
وشاركنا في استكناه الحقائق العلمية الرائعة التي توصل لها الإمام 
في الضوء والنجوم والمسافات وحركة الأرض وحيأة الكواكب الثابتة 
فني جملة من النظريات العلمية. 
الفلسفة والحكمة. والإشارة إلى علاقة الأدب بالعلم» واستطالة أكاديمية 
فذة في النقد التاريخي والتطبيقي» كل ذلك في معالجة رائدة تضع يد 
الإنسان على كنوز ثمينة من التقويم البناء. 

وكان حديثنا عن نظرة الرمام إلى التناقض السلوكي. والانحراف عن 
مجابهة الحياة الااجتماعية موصو لا بالوعي لحداول الطيبات والميباحات 
تفضلاً من الله ودلائل على نعمته وآلائه» ورفضاً عملياً لفلسفة الفرار 
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من الحياة. وكشفا لظاهرة تجمل الومام وأناقته وحسسمن مظهره. وممارنة 
بين الزهد الحقيقي الخالص. ورشطحات الصوفية في حيأة العزلة 

وكانت الخلاصة في إتاحة الفرصة بين يدي التعرف على نظرية 
الإمام في العرفان النقي النزيه الهادف إلى نبذ الأساطير والخرافات. 

هذه نظرة إجمالية عابرة فيما توصل إليه البحث من نتائج ألمحنا 
إلى أهمهاء تاركين التفصيل إلى الأصل في الكتاب. 

وكان رائدنا فيما أوردناه استقراء الحقائق» واستكناه المجهولء. وبيان 
الأصول التاريخية لحركة التطور. العلمي» وكشف الجذور المتأصلة 
لحياة الحضارة الإنسانية. وهي تلنحدر من ذلك الشعاع الذي إ يحبو. 
وتنطلق من ذلك الفم الهادر بفنون المعارف. شعاع الإمام الصادق وفمه 
البليغ الناطق. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


النجف الأشرف 


محمد حسين علي الصغير 


المصادر والمراجع ١لا‏ 


)١(‏ خير ما نبتدئ به: القرآن العظيم. 

(1) ابن الأثيرء أبو الحسنء علي بن أبي الكرم: محمد بن محمد الجزري رت 
لاه). أسد الغابة في معرفة الصحابة» طبعة القاهرة/1785ه. 

(6) ابن الأثير (نفسه): الكامل في التاريخ » دار الكتاب العربي/ بيروت» د. ت. 

(:) أحمد أمين (أستاذ في الجامعة المصرية): فجر الإسلام» مطبعة دار الترجمة 
والتأليف والنشر ‏ القاهرة1500م. 

(5) أحمد أمين الكاظمي (أستاذ الرياضيات فى جامعة بغداد): التكامل في 
الإسلام» مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف1975م. 

(5) أحمد بن حنبل (ت ١5؟ه):‏ مسند أحمد» دار صادر - بيروت د.ت. 

(0) الأربليء علي بن عيسى بن أبي الفتح (ت797ه): كشف الغمة في معرفة 
الأئمة» مطبعة النجف - النجف الأشرف 17/86ه. 

(8) أسد حيدر (أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف:: الإمام الصادق 
والمذاهب الأربعة» طبع النجف الأشرف 11727/7ه. 

(9) الأشعريء سعد بن عبد الله (ت ٠70ه):‏ المقالات والفرق» طبع طهران 14517. 

20١(‏ الأصبهانيء أبو الفرجء على بن الحسين (ت7557ه): الأغاني» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 1158م. 
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)١١(‏ الأصبهانى (نفسه): مقاتل الطالبيينء المطبعة الحيدرية ‏ النجف 
الأشرف 65م 

(0) ابن أعثم: أبو محمد»ء أحمد بن أعثم الكوفي (ت5١7ه):‏ كتاب الفتوح». 
طبعة الهند /17/8ه. 

(10) آغا بزرك الطهراني (أبرز علماء الببلغرافيا والتصنيف في القرن 
العشرين:: الذريعة إلى تصانيف الشيعة» طبعة النجف الأشرف - طبعة 
طهرانء دار الأضواء ‏ بيروت 1555ه. 

)١5(‏ الأميني» عبد الحسين أحمد الأميني النجفي (ت0٠79١ه):‏ الغدير في 
الكتاب والسنة والآأدب. دار الكتب الإسلامية - طهران 755١اهء‏ دار الكتاب 
العربي بيروت /ا551١اه ‏ /ا/ا16ام. 

)١>(‏ باقر شريف القرشى (أستاذ فى الحوزة العلمية فى النجف الأشرف): 
حياة الإمام الباقر مطبعة النعمان - النجف الأشر ف 1881م / 161737م. 

) باقر شريف القرشي (نفسه):حياة الإمام الصادقء دار الأضواء ‏ بيروت 
1ه / 1497م 

)١0(‏ البحرانيء هاشم الحسيني البحراني (ت7١1٠ه):‏ البرهان في تفسير 
القرآن» المطبعة العلمية ‏ النجف الأشرف 1795ه. 

(14) البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت607ه): صحيح 
البخاري» المطبعة الأميرية الكبرى - بولاقء» القاهرة 5١7١ه.‏ 

)١9(‏ البرقىء أبو عبد الله محمد بن خالد (ت4/!؟ - ١٠8/؟ه):‏ كتاب المحاسن» 
دار الكتب الإسلامية - طهران د.ت. 

0 بر وكلمانء المستشرق الألماني الأستاذ كارل بر وكلمان (18548م 
- 1965م): تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير 


البعلبكي . دار العلم للملايين بيروتث ام 


المصادر والمراجع ف" 


(١؟)‏ البلاذرى» أحمد بن يحيى (ت74؟ه): أنساب الأشراف» دار المعارف 
بمصر القاهرة 1109م. 

(0) الترمذيء محمد بن عيسى بن سورة (ت7/9؟ه): سنن الترمذي» نشر 
المكتبة الإسلامية ‏ القاهرة د.ت. 

(50). ابن تغري برديء جمال الدينء أبو المحاسن: يوسف بن تغري بردي 
الظاهري (ت87/5ه): النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» طبعة وزارة 
الثقافة والإرشاد ‏ القاهرة. 

(0) الجاحظ: أبو عثئمان» عمر بين بحر (:ت75060ه): البيان والتبيين» تحقيق: 
حسن السندوبي» المطبعة الرحمانية ‏ القاهرة 1977م. 

(5؟) الجاحظ (نفسه): الحيوان» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مطبعة 
المصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة 1978م. 

(5) جماعة من كبار المستشرقين: الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب». 
ترجمة: د. نور الدين آل علي» دار الذخائر للمطبوعات ‏ بيروت 11418م. 

(010) جمهرة من المستشرقين: دائرة المعارف الإسلامية» الترجمة العربية ‏ 
طهران» مصورة. 

(520) الجهشياريء محمد بن عبدوس: الوزراء والكتاب» مطبعة المصطفى 
البابي الحلبي ‏ القاهرة /ا176ه. 

»)2 الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت6٠1ه):‏ 
المستدرك على الصحيحين » طبعة الهند 1775ه. 

(0) ابن حجرء أبو الفضل» أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت865هم): 
الإصابة في تمييز الصحابة» دار إحياء التراث العربي - بيروت / د.ت. 

() ابن حجر (نفسه): تهذيب التهذيبء. دار صادر ‏ بيروت / د.ت. 

00 ابن حجر الهيثميء شهاب الدين» أحمد بن محمد بن على بن حجر 
الهيثمي المكي (ت817/7ه): الصواعق المحرقة ‏ القاهرة 1777ه. 


01 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


() ابن أبي الحديد: أبو حامدء عز الدين: عبد الحميد بن هبة الله المدائني 
(مت5605ه): شرح نهج البلاغة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة 1404م. 

(85*) الحرٌ العاملى: محمد بن الحسن (ت؛5١١١ه):‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسائل الشريعة» دار إحياء التراث - بيروت / د.ت. 

(6*) حسين يوسف مكي (من علماء دمشق الشام): عقيدة الشيعة في الإمام 
الصادق وسائر الأئمة عوك . دار الأندلس - بيروت 1957م. 

(5*) حسن الصدر (من علماء الكاظمية المقدسة): تأسيس الشيعة لعلوم 
الإسلام» مؤسسة الأعلمي - بيروت / د.ت. 

(0*) الحضرميء محمد بن عقيل: النصائح الكافية». مطبعة النجاح ‏ 
بغداد 51 7اه. 

20 الحموينيء إبراهيم بن محمد بن المؤيد الجويني (ت٠الاه):‏ فرائد 
السمطين» تحقيق: محمد باقر المحمودي» مؤسسة المحمودي ‏ 
بيروت "6٠1١اه.‏ 

(9) ابن حمدونء أبو المعاليء بهاء الدينء محمد بن الحسن البغدادي 
(رت0855): تذكرة ابن حمدون» مطبعة النهضة - القاهرة 755١ه.‏ 

(40) الخطيب البغداديء أبو بكرء أحمد بن على بن ثابت (ت677ه): تاريخ 
بغداد. دار الكتاب العربي - بيروت / د.ت. 

):4١(‏ ابن خلكانء, أحمد بن محمد بن أبى بكر (ت5837ه): وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة 
القاهرة 1555م. 

(40) الخوثي: أبو القاسم الموسوي الخوئي (المرجع الديني الأعلى الراحل) 
(ت 157اه): معجم رجال الحديث» إخراج: مرتضى الحكمي. مطبعة 
الآداب ‏ النجف الأشرف ٠17784ه.‏ 


المصادر والمراجع هاه 


(40) الدارميء أبو محمدء عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي (ت55؟م): 
سنن الدار مي طبعة دار إحياء السنة المحمدية ‏ القاهرة / د.ت. 

(45») دونلدسنء مستشرق أوربي: عقيدة الشيعة» الترجمة العربية - 
القاهرة 16 7اه. ْ 

(5) الديلمىء أبو محمدء الحسن بن محمد (من علماء القرن الثامن الهجرى): 
إرشاد القلوبء الطبعة الرابعة» مؤسسة الأعلمي - بيروت 00005 

(7:) الذهبىء شمس الدينء» محمد بن أحمد بن عثمان (ت18لاه): تذكرة 
الحقاظء المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف *1787ه. 

(50) الذهبي (نفسه): سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة - بيروت 1505ه. 

(44) الذهبي (نفسه): ميزان الاعتدال» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

(4») الراغبء الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني (ت؟١5ه):‏ المفردات 
في غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ القاهرة١191م.‏ 

(60) زكيى نجيب محمود (أستاذ الدراسات الفلسفية في جامعة 
الإسكندرية): جابر ابن حيّان» سلسلة أعلام العرب ‏ القاهرة1451م. 

)0١(‏ الزيديء أبو طالب الزيدي: تيسير المطالب» بيروت 179460ه. 

(80) سبط ابن الجوزيء يوسف بن فرغلى البغدادي الحنفى (ت5814م): 
تذكرة الخواص» المطبعة الحيدرية - النجف الأشر 1118م 

(87) ابن سعدء أبو عبد اللّهء محمد بن سعد بن منيع البصري (ت١53ه):‏ 
الطبقات الكبرى» دار صادر - بيروت1788ه. 

(04) ابن سلام الجمحي: طبقات الشعراء» ليدن 1917ه. 

(6©) السيوطىء أبو بكرء جلال الدين» عبد الرحمن بن أبى بكر (ت١81ه):‏ 
تاريخ الخلفاء مطبعة السعادة ‏ القاهرة٠116م.‏ ْ 


01 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


(55) الشبلنجيء مؤمن بن حسن الشافعي المدني (ت أوائل القرن الرابع 
عشر): نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار» مطبعة عاطف - 
القاهرة5/؟١ه.‏ 

(80) ابن شعبة:ء أبو محمدء الحسن بن علي الحرّاني الحلبي (من أعلام 
القرن الرابع): تحف العقول عن آل الرسول» تحقيق: محمد صادق آل بحر 
العلوم. المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف٠178ه.‏ 

(/6) ابن شهراشوبء أبو جعفرء رشيد الدين» محمد بن على السروي 
(ت88هه): المناقب: مناقب آل أبي طالب» المطبعة الحيدرية ‏ 
النجف الأشرف5/ا7١ه.‏ 

(09) الشهرستانيء أبو الفتح. محمد بن عبد الكريم (ت568ه: الملل 
والنحل»ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة١151ه.‏ 

(60) شوقي ضيف (الدكتور) رئيس المجمع اللغوي في القاهرة: التطور 
والتجديد في الشعر الأموي» مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة - 
القاهرة1107م. 

(71) ابن الصبّاغ. على بن محمد المغربي المالكي (ت885ه): الفصول 
المهمة في معرفة الآئمة؛ المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف١17/81ه.‏ 
(0) الصدوقء محمد بن على بن الحسين بن بابويه (ت١58ه):‏ التوحيد. 

المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف17/87ه. 

(0) الصدوق (نفسه): الخصالء دار التعارف ‏ بيروت17/4ه. 

(5”) الصدوق (نفسه): معاني الأخبار» نشر جماعة المدرسين - ق١١75اه.ش.‏ 

(55) الصدوق (نفسه): من لا يحضره الفقيه» تحقيق: السيد حسن الموسوي 
الخرسان» مطبعة النجف - النجف الأشرف1777/7ه. 

(75) الصفارء محمد بن الحسن بن فروخ (ت590ه): بصائر الدرجات 
الكبرى» منشورات الأعلمي طهران» د.ت. 


المصادر والمراجع 0 


(70) ابن طاووسء رضي الدينء أبو القاسمء علي بن موسى بن جعفر الحسني 
(ت114ه): مهج الدعوات» طبعة طهران 777اه.ش. 

(74) الطبرسيء أحمد بن علي بن أبي طالب (ت688ه): الاحتجاج» دار 
النعمان ‏ النجف الأشرف17/87ه. 

(59) الطبرسي (نفسه): إعلام الورى بأعلام الهدى» المطبعة الحيدرية - 
النجف الأشرف»:179ه. 

(:70) الطبرسيء أبو عليء الفضل بن الحسن (ت558ه): مجمع البيان في 
تفسير القرآن» مطبعة العرفان ‏ صيدا 777١ه.‏ 

(7) الطبريء أبو جعفرء محمد بن جرير (ت١٠7ه):‏ تاريخ الأمم والملوك. 
المطبعة الحسينية ‏ القاهرة777١ه‏ طبعة دار المعارف بمصر. 

(0) ابن طلحةء كمال الدينء محمد بن طلحة بن محمد الشافعي 
(رت65١ه):‏ مطالب السؤول في مناقب آل الرسولء المطبعة الحيدرية - 
النجف الأشرف١/7اه.‏ 

(67 الطوسيء شيخ الطائفة, أبو جعفرء محمد بن الحسن (ت0٠47ه):‏ تهذيب 
الأحكام. تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان, دار الكتب الإسلامية 
النجف الأشرف/79/1اه. 

(5/ا) الطوسي (نفسه): رجال الطوسيء المطبعة الحيدرية 
النجف الأشرف١17/81ه.‏ 

(7) الطوسي (نفسه): كتاب الغيبة» المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف. 

(7) عارف ثامر: الحكم الجعفرية (للإمام الصادق)» جمع: عارف ثامرء 
المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت1107م. 

(0/ا) عباس محمد رضا القمى النجفى (ت7855١ه):‏ سفينة النجاة» المطبعة 
العلمية ‏ النجف الأشر ف1106م. ْ 


م01 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


(0) عباس محمد رضا القمى (نفسه:): الكنى والألقاس» المطبعة الحيدرية 
النجف الأشر ف "اه 

(1/9) ابن عبد البرء أبو عمرء يوسف بن عبد البر القرطبى المالكى (ت1577ه): 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» مطبوع بهامش الإصابةء دار المعارف ‏ 
المقاهرة08١7١اه.‏ 

(40) ابن عبد ربهء أحمد بن محمد الأندلسى (ت 17؟7ه-2: العقد الفريدء 
تحقيق أحمد الزين وجماعته. مطبعة دار التأليف والترجمة والنشضر - 
المقاهرة /1951م. 

(85) عبد الرحمن الشرقاوي (أديب مصري): شخصيات إسلامية» دار اقرأ 
بيرووات» د.ت. 

(80) عبد الرزاق الموسوي المقرم (باحث ومحقق نجفي:: زيد الشهيد». 
مطبعة الغري - النجف الأشرف 606١7١اه‏ / 197717م. 

(80) عبد العزيز سيد الأهل (باحث مصري): جعفر بن محمدء دار الشرق 
الجديد - بيروت1105م. 

(84) عبد الله نعمة (من علماء لبنان): فلاسفة الإسلام» دار مكتبة الحياة - 
بيروت. 

(46) ابن عساكرء أبو القاسم.ء علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (ت 
“الاده): تاريخ دمشق» تحقيق: محمد باقر المحموديء دار التعارف - 
بيروت١147م.‏ 

(5) ابن عساكر (نفسه): تهذيب ابن عساكرهء دار السيرة ‏ بيروت54١11ه.‏ 

(80) العسكرىء السيد مرتضى العسكرى (عميد كلية أصول الدين بيغداد): 
معالم المدرستين» مؤسسة البعثئة ‏ طهران1512ه. 


المصادر والمراجع 01 


(8) العياشيء أبو النضرء محمد بن مسعود بن عياش السلمي (ت 6٠‏ 7م): 
تفسير العياشي» تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي» المكتية العلمية 
الإسلامية ‏ قما١/ا7١ه.‏ 

(69) فان فلوتن» مستشرق ألماني: السيادة العربية ‏ القاهرة “1977م. 

(0) الفتالء محمد بن الفتال النيسابوري (ت5:8ه): روضة الواعظين 
وبصيرة المتعظين» تحقيق: السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان.» 
المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف178”5ه. 

)9١(‏ أبو الفداءء الأمير: إسماعيل بن علي بن محمود (ت””الاه): تاريخ أبي 
الفداءء القاهرة06؟7اه. 

فلها وزن (مستشرق أوربي:: الدولة العربية وسقوطهاء دار صادرء 
بيروت.ء د.ت. 

2) القاضي عبد الجبارء عبد الجبار بن أحمدالأسد ابادى (رت6١ه):‏ 
شرح الأصول الخمسة» تحقيق: الدكتور عبد الكريم عثمان. طبع مكتبة 
وهبة - .القاهرة7/85/اه. 

(95) ابن قتيبة» أبو محمد, عبد اللّه بن مسلم الدينوري (ت77؟ه): الإمامة 
والسياسية» الطبعة الثانية ‏ القاهرة60؟7١ه.‏ 

(915) القلقشنديء شهاب الدين» أحمد بن على بن أحمد المصري (ت ١2/م):‏ 
مآثر الأناقة في معالم الخلافة» طبع الكويت, الأولى 1155 والثانية 1486. 

(45) القميء أبو الحسنء علي بن إبراهيم الأشعري الكوفي (من علماء القرن 
الرابع): تفسير القمي» تحقيق: السيد طيّب الموسوي الجزائري» مطبعة 
النجف النجف الأشرف178”5ه. 

(0) القندوزيء سليمان بن إبراهيم الحنفي البلخي رت 955؟1ه): ينابيع 
المودّة» مطبعة أختر ‏ استانبول١1١17ه.‏ 


0 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


(94) ابن كثيرء أبو الفداءء إسماعيل بن كثير الدمشقى (ت 1/ال/اه): البداية 
والنهاية» طبعة مكتبة المعارف ‏ بيروت1115م. ْ 

(99) الكراجكيء أبو الفتح, محمد بن على بن عثمان (ت 659ه): كنز 
الفوائد» الطبعة الحجرية ‏ طهران؟777١ه‏ طبع دار الأضواء. 

)229٠١(‏ الكشيء أبو عمروء محمد بن عبد العزيز (من علماء القرن الرايع): 
رجال الكشي» تحقيق: السيد أحمد الحسيني» مطبعة الآداب - النجف 
الأشرف ١191م.‏ 

)29١(‏ الكلينيء أبو جعفرء محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي البغدادي (ت 
6 : أصول الكافي» دار الكتب الإسلامية - طهران1787ه. 

١(‏ الكليني (نفسه): فروع الكافي» تحقيق: علي أكبر الغفاري ونجم الدين 
الأملي» المطبعة الإسلامية - طهران1788م. 

)2١(‏ الكميتء أبو المستهلء الكميت بن زيد الأسدي الكوفي (ت 5؟1م): 
الهاشميات» شرح محمد محمود الرافعي» القاهرة 14177م. 

)0١4(‏ المبرهد.ء محمد بن يزيد (ت 585ه): الكامل في اللغة والأدب» مكتبة 
المعارف - بيروتء د.ت - تحقيق المرصفي. القاهرة. 

)29١5(‏ المتقي الهنديء علاء الدين» علي بن حسام الدين (ت 5لاؤه): كنز 
العمّال في سنن الأقوال والأفعال» مؤسسة الرسالة- بيروت ©150ه. 

(0 المجلسيء محمد باقر بن محمد تقى (ت ١م):‏ بحار الأنوار ج/ا5. 
تحقيق: السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلامية - 
طهران”178ه. 

)٠١0(‏ محسن الأمين الحسيني العاملي الشقرائي (ت ؟1965١م):‏ أعيان الشيعة 
ج4» القسم الثاني » مطبعة الإنصاف - بيروت1758ه. 

)٠١(‏ محسن الأمين الحسيني العاملي (نفسه): المجالس السنية ج5» الطبعة 
الغالئة» دار النعمان ‏ النجف الأشرف1784ه. 


المصادر والمراجع 0,3١‏ 


(220 محسن الطباطبائي الحكيمء المرجع الديني الأعلى الراحلء (ت0٠75١ه):‏ 
مستمسك العروة الوثقى ط”» مطبعة النجف - النجف الأشرف1785ه. 
)2١(‏ محمد أبو زهرة. (أستاذ في كلية الحقوق - جامعة القاهرة): الإمام 
الصادق» حياته وعصره.» أراؤه وفقهه؛. مطبعة أحمد علي مخيمر - 
القاهرة» د.ت. 

)11١(‏ محمد جواد فضل الله العاملي (ت1976م): الإمام الصادق. خصائصه 
مميزاته» دار الزهراء ‏ بيروت١15:0ه‏ / 11/1م. 

)١1١0(‏ محمد حسن ال ياسين (من علماء الكاظمية المقدسة): الإمام جعفر 
الصادق» المطبعة العربية ‏ بيروت» 1515ه / /119م. 

() محمد حسين علي الصغير (المؤلف:: الإمام زين العابدين» القائد ‏ 
الداعية ‏ الإنسان. الطبعة الثانية» مؤسسة العارف للمطبوعات ‏ بيروت 
17م / 1007م 

)١14(‏ محمد حسين علي الصغير (نفسه:: الفكر الإمامي من النصّ حتى 
المرجعية» الطبعة الأولى» دار المؤرخ العربي- بيروت ١10م.‏ 

)١115(‏ محمد حسين على الصغير (نفسه): الإمام محمد الباقر 28ك؛ مجدد 
الحضارة الإسلامية» مؤسسة العارف للمطبوعات ‏ بيروت 1577ه / 1067م 

(115) محمد حسين الطباطبائي (من أعاظم مفسري القرآن في القرن 
العشرين:: الميزان في تفسير القرآن» الطبعة الثالئة» مؤسسة الأعلمي - 
بيروت57١١اه.‏ 

)١(‏ محمد يحيى الهاشميء الد كتور: الإمام الصادق ملهم الكيمياء» سلسلة 
حديث الشهر»ء مطبعة النجاح ‏ بغداد:146م. 

(0) محمد يحيى الهاشمي (نفسه): الإمام الصادق كملهم للكيمياء (بحث)غ 
دار النشر والتأليف - النجف الأشرف 1155م. 


اما الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


)١1١89(‏ محمد محمد فياض (الد كتور): جابر بن حيّان وخلفاؤه» سلسلة اقرأ_ 
القَاهرة ٠116م.‏ 

)٠١٠١(‏ محسن عقيل: طب الإمام الصادق» مؤسسة الأعلمي - بيروت1198م. 

(» المسعوديء على بن الحسين بن علي البغدادي (ت754537هم-ح: التنبيه 
والأشرافء. دار الكتب المصرية ‏ القاهر ددت. 

("») المسعودي (نفسه): مروج الذهب ومعادن الجوهمرهء دار الأندلس - 
بيروت1516م. 

)١7(‏ مسلمء أبو الحسينء مسام بن الحجاج القشيري (ت١27ه):‏ صحيح 
مسلم» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده ‏ القاهرة775اه. 

(174) مصطفى عبد الرزاق (أستاذ في الجامعة المصرية): تمهيد لتاريخ 
الفلسفة الإسلامية» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة11094م. 

)١17(‏ المرتضىء علم الهدى» السيد مرتضىء علي بن الحسين الموسوي (ت 
3 ه): 

)١1١5(‏ أمالي المرتضىء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة1905م. 

)١70‏ المفضل بن عمر الجعفى الكوفى (ت7١هم):‏ توحيد المفضل» إملاء 
الإمام الصادق طليكل . تقديم: الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة» بيروت» 
اه تحقيق وتعليق: الشيخ محمد الخليلي» النجف.». 27/5 17اه. 

)١7(‏ المفيدء محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادي (ت 617ه): 
الاختصاص. المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف ٠1796ه.‏ 

)١719(‏ المفيد (نفسه): الإرشاد. المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف 17267ه. 

() موسى جواد السبيتي (من علماء لبنان): حياة الصادقء المطبعة 
الحيدرية ‏ النجف الأشر ف1101اه 


المصادر والمراجع ام 


)١10(‏ مير علي الهندي (أستاذ في الحضارة الإسلامية): الأصول الفكرية 
للثقافة الإسلامية» طبع دار الفكر والتوزيع - عمّان. 

2 مير علي الهندي (نفسه): مختصر تاريخ العربء الترجمة العربية - 
القاهرة/197م. 

)١10(‏ النجاشيء أحمد بن على بن أحمد (ت ٠66ه):‏ رجال النجاشي» نشر 
جماعة المدرسين - قم/150ه. 

(14) ابن النديم» أبو الفرجء محمد بن إسحاق البغدادي (ت 86 م): 
الفهرست. نشر الأستاذ فلوجل» لايبزك» ا/ا78 - 61/7ام» تحقيق رضا 
تجددء طهران ١/ا15م.‏ 

(ه )2 النراقي» محمد مهدي بن أبي ذر(ت 95١15ه):‏ جامع السعادات.» تحقيق 
السيد محمد كلانتر وجماعته؛ مطبعة الزهراء - النجف الأشرف1154م. 
(1) النعمانيء محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني: كتاب الغيبة» مكتبة 

الصدوق - طهران. 

(10) أبونعيم, الحافظء أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ١67ه):‏ حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء»ء دار الفكر العربي ‏ بيروت15:5ه. 

)1١(‏ النوويء أبو زكرياء محي الدين» يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت 
/ا/ا1"ه): تهذيب الأسماء واللغات» دار الفكر - بيروت1145م. 

)١1١9(‏ النوبختيء أبو محمدء الحسن بن موسى (من أعلام القرن الثالث 
الهعجري. فرق الشيعة» تحقيق: محمد صادق بحر العلوم» المطبعة 
الحيدرية - النجف الأشرف. 

)١150(‏ هاشم الحسني (أستاذ الكيمياء في جامعة بغدادء الكيمياء عند الإمام 
الصادق (بحث): مجلة الإيمان» العدد ١‏ ”ء النجف الأشرف». 1457م. 
)١51١(‏ هاشم معروف الحسني (من علماء لبنان): سيرة الأئمة الاثني عشرء 

الطبعة الثانية» دار القلم - بيروت:197م. 


أله ساف عبس . مس .. ١‏ 


ع ات ص لا اسم 


ديام مشاه السام م نس لسممم ا 


المحتويات م0 





المقدمة ااا ا 011100هغ'ظ 
الباب الأول لم مه ممم مه مم ممه مم ممه ممه ممه ممه م عه م 8 
الإمام الصادق وآفاق عصره فمم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم وم م م ا ١:‏ 
الفصل الأول ممم م مم لمم ممم م ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مم م لم مم ململ .ه6١‏ 
الإمام عبقريا.. فى قيادته للآمة لمم م ممم ممم ممه ممم ممم ممعم مل م هآ 
البداية المُشْرقة 101000( 
الإمام وريث مدرسة أهل البيت ممه ممم م مم م مم ممع ع ع #4 
البيئة العلمية المتطورة 17 
صدى الأجيال 3000 
أضواء من خصائص الإمام ملم م م م مم مم م ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم60 ...ممه 
الفصل الثانى ملا ااا ااا ااا 0 
الإمام في خضمٌ الأحداث السياسية م 
الإمام الصادق وطواغيت العصر الأموي لظ 


0 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


الإمام الصادق وخلافة السفاح م م م مم م مم مم مع م 1 
الإمام الصادق في عهد المنصو 0 اا 
النضال السلبي في سياسة الإمام قممه ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم مم١1‏ 
الفصل الثالث ممم ممم مه ممم ممه ممه مم ممه مم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم م م 56 1 
الحياة العقلية وظواهرها الاجتماعية لمم ممم ممم مم مم .8ع 1 
أضواء كاشفة مم مه ممه ممه ممه م ممه مم مم ممه ممم م ممم مم م م م ع 1687 
الثورة المضادّة في المناخ العقلي ممم ممه م مم ممه مم 1١81‏ 
ظاهرة الغلاة 0 010ز1[ز[ز[ز[1[1[1[ز1[1[ز1[1[1[1[ 1[ 1[ [ 1[ ل 
حركات الزندقة والإلحاد ة ة 141 1 1 1 1 1 1 1 ا 
المذاهب الكلامية في عصر الإمام الصادق ا 014 
الفصل الرايع قمم م ممه ممم م ممم ممم ممم ممم م ممه ممه ممم ممم مومه ممم مم ممه مم ممم و ل 13#؟” 
الكفاح الثوري في عهد الإمام الصادق له مه ممم م مم م مم 313 
رؤية المناخ الثوري في منظور الإمام الصادق مع 6 1؟ 
ثورة الشهيد زيد بن علي قوم ممه ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م 1:58 ؟ 
ثورة محمد ذى النفس الزكية له مه مه مم مع 71 
ثورة إبراهيم أحمر العينين ا اة1ذ1ذ1ذ1ذ1111اا 0 
اكتواء الإمام باللهيب الثوري قم ممه ممم مم مم ممم م ممم ممه عه م 5135 
الباب الثاني لم مم ممم ممه ع مم م 1 اس 
معالم مدرسة أهل البيت عند الإمام الصادق لظ 


المحتويات إيضن: 


الأبعاد العلمية لدى الإمام الصادق لمم م ممم 1/18 
موارد علم الإمام الصادق مه ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم م فم م 9187/6 
ظواهر علم الإمام الصادق (عليه السلام) لمعه ممم مم ممه ممم ع 0 لاا »ا 
أثر تلامذة الإمام في انتشار علم الإمام لمم ممم مم م ممه م م 
الفصل الثاني 11 ا 
علوم الشريعة الغرّاء لم مص اي 
تمهيد منهجي م مم مم م ممم ممم ممم ممه ممه ممه ممم م مه ع 81س 
من أشعة القرآن العظيم م مه مم م مه مه م ممه م م مم 3ض 
توحيد اللّه تعالى: قم ممم ممم ممم م ممم ممه ممم ممه ممه ممم ممه ممه ممم مه ممه ممه ممم مل م ا 17 7س 
ولاية أهل البيت عل م ممم مم م لع لا 
آيات الأحكام: قم مم ممم مه م ممم مم ممه مم مه ممم ممم ممم مم ممم مم مم ممم مم م م 0000 5 هق و 
في رحاب الحديث الشريف ممم مم ممم ممم ممه م م ممه مع مه ممه ا ضور 
الإمام يشرف على حركة التدوين: لمم مه ممه مه مم م مه مم م م سر 
رواة الحديث بين الجرح والتعديل: قمم م ممم مم مم ممم م ممم ممم ممم اسم 
مشكلة السند: ممه مم ممم ممه ممم مم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مه 46م 
الألفاظ الجارية مجرى الأمثال في أحاديث الإمام 5 
الفقه وأصول الفقه م مم ممم ممم ممم ممم مه م مم ممه م مم م 68# 
الفقه الإمامي: قم ممم مه ممه مم مم ممم ممم م ممم مم م م 0# 
أصول الفقه ممم مم م ممم ممم ممه ممم م ممم ممم مم م ع 


0 الإمام جعفر الصادق عليه السلام زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


العلوم التجريبية قم ممم ممم ممم مه م مم ممم ممم مم مم ع # 7ع 
علمٌ الكيمياء 1 
علم الفيزياء م مه مه مم م مه ممه ممه ممع م ممم مه م مم 61 
الإمام الصادق والقيزياء ...4 
نشأة الكون: له مه عم مه ممم ممه مه ممم م مم عه م ع ع مع ع اسلا 
قانون الأجسام الصلبة: لم م ممم م م ع 618 
الزمان والمكان نسبيان: 000000 لظ 
نظرية الضوء: م مم م مم مه ممه ممم ممم ممه ممم فم ممم ممم ممم م ممم ممم مه مم مم مم 0 94؟ع 
نظرية أشعة الليزر والضوء: 20000 
خلق الإنسان والطبيعة اللأرضية: 20000 
الوجود والوجود المضاد: 000000000000 ضغ 
علم الطب لقم ممم ممم ممه ممع ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم عل 
اكتشاف المجهول: ممم م مه ممه مم ممم مم م م م ع 
الأمراض الباطنية: لمم مم ممه مم مم مم م م 501 
طب الأطفال: ققم م ممم ممم مم ممم ممم ممعم مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم كمع 
الأمراض النفسية: ل مع مه مم ممم مع مه مم مم م م 1700© 
الطب الوقائي: 11 1[ 1 اال 
علم الأفلاك والكواكب لق ممه ممه مم م مه ممه م 604737 
الفصل الرابع لظ 
الإنسانيات قمعم ممم ممم ممم مم مم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم معفم مم ممم ممم م ممم ل #الاع 


المحتويات 01 


.١‏ مبادئ الفلسفة والحكمة عند الإمام: لظ 
١‏ الأدب في مواكبة العلم: لظ 
1" النقد التاريخي والتطبيقي: 2200000000 
السلوك العرفاني ومجابهة الحياة الاجتماعية 20000 
-١‏ نظرة الإمام إلى التناقض السلوكي: 111و 
؟" الإمام والطيبات من الرزق: ا 0 
٠‏ الدعوة إلى الفرار من الحياة: لم مم 37 
4- تجمّل الإمام الصادق: لمعم ممه م م ع ع 
بين الزهد وحياة العزلة اللاجتماعية: لمم ممم ممم م ممم م مم 000 ماع 
5 الإمام وعلم العرفان: 000 لك 
قصيدة المؤلف في ذكرى الإمام جعفر الصادق م ع 4ه 6 
خاتمة المطاف والنتائج ااا 2غ 


المصادر والمراجع م ااا ااا ااا اا اال 


